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المقدمق 


كتاب الإنسان الذي بين يديك عزيزي القارئ. هو مساهمة متواضعة 
- بقدر صاحبها- لجذب الإنسان للتفكير في نفسه. وإخراجه من دوامة السلطة, 
والقوة, والحياة الحسية: والمنافع المادية» والأنانية والدوافع الشخصية للحركة, 
وصنمية رأس المال, وقوى الانتاج» والبموم المعيشية البحتة. والجشع. والمتع 
الحسية, والاستهلاك المتزايد للسلع, والسعي الجنوني إلى السلطة. وصيحات 
العلوم الطبيعية والتكنولوجياء التي اسرت الإنسان وقيدته في سجن الطبيعة, 
وشغلته - بسبب سوء التفكير في ظل مدارس فكرية وضعية متناقضة - عن 
نفسه؛ وخالقه. وطريقه الواقعي في الحياة. وعن غاية وجوده., وأغرقته فى الظلام 
الدامس المميت الذي يسود باطنه. ومسخت الجوهر الإنساني السامي فى حقيقة 
وجوده؛ وأطفأت الأنوار الإلبية التي تشع من أعماق فطرته. وجردته من القيم 
والدوافع الإنسانية: الروحية والمعنوية» وعطلتها عن العمل في حياته. وضيعت منه 
ملاك الاختيار, والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها القيم الإنسانية, والنظام الخالد 
للتمييز بين: الحق والباطل في الأفكار. والصواب والخطأ فى السلوك والمواقف. 
وجعلته موجودا تافها يتردد بين عالمي: الشيطان والحيوان بلا معنى ولا هدف, 
وأوردته بذلك موارد الردى والشقاء والبلكة. 


يقول الكسيس كارل: « إن الإنسان ابتعد عن نفسه ونسيها بقدر ما اهتم 
بالعالم الخارج عن نفسه وتقدم فيه )("). 


)١ )‏ الإسلام ومدارس الغرب. . شريعتي. . ص١0.‏ 


ويقول البروفسور محمد عبد البادي أبى ريدة : « والناس يتكلمون 
كثيرًا عن مصير الإنسان» ومصير حياته وحضارته؛ وقد أصبحت المسألة خطيرة 
رسنيودة الزوللة يصقا ترضل الاسان :ان“ وسائل القوة. الق'اصسحت تهرك 
وجوده؛ من غير أن يتقدم فى إدراك معنى حياته ورسالته ومصيره بقدر يتتاسب 
مع ما وصل إليه من سيطرة على الطبيعة »!"). 

ويقول ديستويفيسكي: « لو رفعنا الله عن العالم, فكل عمل مجاز 
للإنسان )!". 

ويقول رينه كانون: « ما لم يكن للعالم غاية ومعنى فالإنسان أيضا لا معنى 
له ولا غاية »(). 

وذلك سب التقلن إلى العالم :و الإفناة من انب القتواله زأى الادة) فق 
وتجاهل جانب الملكوت الذي يريطه بخالقه وريه المدير له, قول الله تعالى: 
( وكدَللك نري إبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ السْمَيوّت وَالْأَرضٍ وَلِيَكُونَ بِنَ الْمُوقيينَ 06) فانزلق 
الإنسان بذلك عن طريق السعادة والفلاح؛ إلى طريق الشقاء والخسران فى الدنيا 


قال الله تعالى: [ يَعَلَمُونَ ظَهِرا يِّنَ آميزة آَلدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الآجرَة مُرْ غَنفِلُونَ (©) 
ولح يََفَكْرُوأ فى أنشييم ا له الحو وأجل سك وَإِنَّ 


سرد اب » 7ت لس 00 ره 


و. كد مسي - ووكر 


لاي حَاتوأ أَشَدّ بكم وو وكاتوا لأَرْض وَعَمَرُوهَآ أحضة رن عَمَروهَا وَجَاءَ نهم 


0( الإسلام ومدارس الغرب. شريعتي. صض١١1.‏ 
(") نفس المصدر. ص8؟١.‏ 


ص- 


ليت فَمَا كارت آله لِيَظلِمَهُم وليكن كاثَْا أنفسَجِم يَظَلِمُونَ 4(". 
والخلاصة: أن الإنسان فى حاجة ماسة إلى تفسير معنوى دقيق لنفسه 
والعالم من أجل الازدهار والإنماء الوجودي الشامل لنفسه. ولا سبيل لذلك إلا عن 
طريق الإسلام الحنيف الذي هو الطريق الوحيد لخلاص الإنسان وفلاحه في ظل 
شامل لجميع شؤون الحياة الفردية والمجتمعية, أي: فلسفة البداية الشاملة 
للإنسان في الحياة. 
أهمية معرفة النفس: وتحظى معرفة النفس بأهمية بالغة في الرؤية الإسلامية 
قال أمير المؤمنين عللِت: « المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين 2( والمراد 
بالمعرفتين 
- بحسب الظاهر - هما: 
- المعرفة بالآيات الأنفسية. 


- والمعرفة بالآيات الآفاقية. 
قال الله تعالى: ([ سَعُرِبهِز مَايَتَِا فى الآفَاقٍ و أَنفْسِيم حَمَ يتين لَّهُمْ 
أما كون معرفة الآيات نافعة» فذلك: 


ب لأن معرفتها موصلة إلى معرفة الله ذي الجلال والإكرام: وجوده 
)١(‏ الروم: لا 


(؟) الميزان. ج1. ص ١,١.‏ . 
)5( فصلت: 607. 


وصفاته وأسمائه وأفعاله, والانقطاع إليه عن كل شىء والفناء فيه. 


قال الرسول الأعظم الأكرم يَكَمٌ: « من عرف نفسه فقد عرف ريه »27 وهذا 
يدل على أن الغاية هو الله سبحانه وتعالى؛ وأن معرفة النفس هي الطريق إلى 
معرفة الله ذي الجلال والإكرام: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علته8: « أكثر 
الناس معرفة لنفسه, أخوفهم لريه »(). 

- وأن معرفة الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى أن يعرف الإنسان 
حقيقة نفسه من جهة تعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة» مما يهديه إلى التمسك بالدين 
الحق والشريعة الإلبية الحنيفة: قولا وعملا2ء ويحمل الإنسان نفسه على 
مجاهدتها وتحريرها من قيود الأهواء والشهوات وتطهيرها من الرذائل الأخلاقية 
وعلاجها من الأمراض الروحية الخبيثة والسير إلى الله ذي الجلال والإكرام بقدم 
صدق فى طريق بناء الذات وتكميلها بالفضائلء قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب علِتَاه: و من عرف نفسه جاهدهاء ومن جهل نفسه أهملها )( والعمل على 
تزودها بما تحتاجه من الزاد من أجل الوصول إلى الغاية العظمى فى حياة 
الإنسان. وأن زادها هو الاعتقادات والأعمال» وأن خير الزاد التقوى (الإيمان 
الصادق بالحق والأعمال الصالحة) فلن تنوخ راحلتها فى ساحة الراحة 
والسعادة والاطمئنان فى الدنيا والآخرة إلا بالتقوى. وإدراك أن نسيان الغاية 
يؤدي إلى نسيان الطريق؛ وأن جهل الطريق يؤدي إلى الفشل فى الوصول إلى 
الغاية. 

وأما اعتبار الآيات الأنفسية أنفع, فذلك: لأنها تتصل - بصورة مباشرة 
- بإصلاح النفس وأعمالباء وأن عدم معرفة الإنسان بنفسه, يعني عدم معرفته 
)١(‏ الميزان. ج”. ص75 .١‏ 


51١175 غرر الحكم. الحكمة:‎ )١( 
ليق ميزان الحكمة. الري شهري. مادة: المعرفة.‎ 


بقيمة الحياة وغاية وجودهاء مما يشعر الإنسان بالتفاهة والحقارة ويجعله في حالة 
ضياع: ويفشل فى السيطرة على نفسه وحسن توجيههاء فلا تستقيم حياته ولا 
تتحقق له الراحة النفسية والسعادة - مهما تقدم فى معرفة العالم الخارجي 
والتكنولوجيا ووسائل الترفيه - إلا بمعرفة النفسء» وأن أكثر المشاكل تحدث 
للإنسان عندما يغترب عن ذاته بسبب الاستغراق في عالم الطبيعة والشهوات 
والسلطة ولا يولي نفسه الاهتمام اللازم. 

يقول العلامة السيد الطباطبائي: « غير أن النظر إلى أآيات النفس أنفع فإنه 
لا يخلو من العثور على النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من 
الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها والملكات الفاضلة أو الرذيلة, والأحوال 
الحسنة أو السيئة التي تقارنها »(". 


أما الآيات الآفاقية فهي تتصل بإصلاح النفس وأعمالبا بصورة غير 
مباشرة. 

والخلاصة: أن معرفة الإنسان بنفسه مسألة حيوية تصل إلى درجة 
الضرورة؛ فيجب على الإنسان أن يشكل رؤية واضحة لنفسه عن نفسه؛ وأن يضع 
على ضوئها استراتيجية شاملة وثابتة لحياته. فهي الخطوة اللابدية في الطريق إلى 
الله ذي الجلال والإكرام, وإلى إصلاح النفس والتكامل الروحي والأخلاقي 
والمجتمعي: وتحصيل السعادة الابدية الخالدة ولكن أكثر الناس - للاسف - فى 
حالة غياب عن معرفة أنفسهم. بسبب الانشغال بعالم الطبيعة واشباع 
حاجاتهم المادية» ولا يفكرون فى غاية وجودهم., ولا بالقضايا المصيرية التي 
خلقوا من أجلها وترتبط بحقيقة وجودهم ومصيرهم الوجودي فى الحياة: مما 
يصدق عليهم القول - بحق - أنهم: « فاقدون للمصير الوجودي الحقيقي 


.١,7١ص الميزان. ح”.‎ )١( 


في الحياة ». 


عد 
قال الله تعالى: [ر يَتأجُا لذن عَامنُوا عَلََكُم أنفْسَكُمَ لا يَصُرْكُم من صَلّ إذا 
هَتدَيمَْ إل آله مَرْجِعُكُم جَِيًا فيكم يما كُحُم تَعْملُونَ 2(6. 


ويقول العلامة السيد الطباطبائي: « فأمره تعالى المؤمنين بلزوم أنفسهم في 
مقام الحث على طريق هدايتهم, يفيد أن الطريق الذي يجب عليهم سلوكه ولزومه 
هى أنفسهم, فنفس المؤمن هو طريقه الذي يسلكه إلى ربه وهو طريق هداه. وهو 
المنتهي به إلى سعادته »!". 

وقد جعلت الانطلاقة في البحث من القرآن الكريم (ذلك الروح 
الواهبة للحياة) من أجل الاستفادة من هذا النور الرياني العظيم في تبصير 
الإنسان بنفسه وطريقه وغاية وجوده؛ ولم أغفل عن الاستفادة من الإنتاج البشري 
- بكل ألوانه وأطيافه - لتحقيق هذا البدف الإنساني المتميز العظيم. وقد بذلت 
جهدي لأن تكون الكتابة بعقلية إنسانية وإسلامية منفتحة ومحايدة, وليست بعقلية 
مذهبية ومتحيزة» وقد حرصت على ذكر آراء المدرستين (الخلفاء وأهل البيت للب ) 
في المسائل الفقهية, ليجد فيه - إن شاء الله تعالى - كل إنسان وكل مسلم راحته 
ومتعته. وذلك مع الالتزام بإظهار الحقيقة كاملة وعدم تغييرها أو النيل منها أو 
إضعافها أو إخفائها أو انتقاصها أو تعويمها أو غير ذلك من أوجه التشويه 
والكتمان. 

وقد جعلت مركز الاهتمام إظهار الرؤية الإسلامية ويسطها 
وتوضيحهاء وسعيت إلى الاستفادة من كافة الأفكار التي وقفت عليهاء وتجنبت 
الدخول فى الجدال والمناقشات غير المفيدة لآراء الأشخاص ولمدارس الفكرية 


.١٠٠١6 المائدة:‎ (1) 


المختلفة, ولم أتردد في استعارة الألفاظ من أصحابها من أجل إظهار الأفكار 


وإجلائها. 


عبد الوهاب حسين 
صباح السبت 
بتاريخ: ” / ربيع الأول / ١57١ه‏ 
المؤافق4)؟ رقبواين> «شنياظ كام 


البحرين - قرية النويدرات 


تلاز 
)0 حلى الاسان ( 


لبي :حم وث خلق الإنسان 

لبيك المَإنَ: خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة 

اليك التّإلين: خلق نبي الله عيسى عله 

إلتَطيك الرَائع: تكوين الجنيس على ضور القر أن الكريم 

لبيك ؛للدانين: مراحل تكوين الجنين على ضور العلم الحديث 


لبعيْلن الج 'لذين: العوامل الخارجية المؤثرة فى تكوين الجنين 


---_- ١ 
ا‎ || 0 
ول‎ 0 1 
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حروث خلق الإنسان 


2 


قال الله تعالى: ( هَل أ عَل لسن حِسُ يِنَآلدَهْرِلَم يكن سَيمًا مَذكُورَا 0(6. 


حين: الحين: الوقت والمدة من الزمان غير محدودةء ففد تكون قصيرة وقد تكون 
طويلة؛ والجمع أحايين» وحان: هلك وقرب وقته ووقع فى المحن. 

الدهر: مدة الحياة كلها والزمن الممتد من دون تحديد بداية أو نهاية. والجمع: أدهر 
ودهورء والمداهرة: المعاملة لمدة طويلة وغير محددة: والدواهي: نوائب الدهر, وق 
الكية: * لا ضيبيو التهن فاق الدهن هو الله“ وذلك لآق العرن كانت تسيب إلى 
الذين يعتقدون أن ما فى الكون من موجودات أزلية ولا خالق لباء فهم ملحدون 
ينكرون وجود الخالق. 


.١ الإنسان:‎ )١( 


مذكورا: ذكر الشيء: حفظه فى ذهنه واستحضره عند الاقتضاءء وذكر الحديث: 
قاله. وذكر الله: سبحه فى قلبه أو بلسانه مستحضرا جلاله وجماله؛ وتذاكروا: 
تفاوضواء والتذكرة: ما نستذكر به الحاجة وما يدعو إلى الذكر والعبرة؛ وليذكروا: 
ليتعظوا ويعتبرواء وأهل الذكر: أهل الكتاب والعلم» فاذكروني أذكركم: اذكروني 
بالصلاة والدعاء والتسبيح أذكركم بنعمتي ورحمتي وثوابي وفي ملأيء والمذكرة: 
دفتر يدون فيه صاحبه ما يريد أن يذكره. والجمع: مذكرات.. والمراد: قد أتى وقت 
من الزمن لم يكن الإنسان شيئًا يذكر باسمه فى المذكورات. 


قال الله تعالى: ([ هَل أن عَل الإنسن حِنُ يِنَآلدّهْر4. 

الاستفهام فى الآية الشريفة المباركة للتقرير والتقريب2 فهى يفيد ثبوت 
معنى الجملة وتحققه فى الواقع» من أجل استثارة الذهن للتفكر في هذه الحقيقة 

- فلا يدعى الإنسان لنفسه الأزلية والاستقلال فى الوجودء وإنما يذعن 
بالتبعية لخالقه ومبدعه ومربيه. 


علد 
قال الله تعالى: ( يتما آلكَاس أ الْمعَرَاء إلى الله وَآلَهُ موَ الْمَنْ آَنسَمِيدُ 6". 


الجهات, وحيث مادته وأصل وجوده: التراب والنطفة. 


يقول أمير المؤمنين ءلإِتَاة: « مال ابن أدم والفخرء أوله نطفة وآخره جيفة, لا 


.١6 فاطر:‎ )١( 


يرزق نفسه ولا يدفع حتفه )!"). 

- أن يدرس كيف يتحرك فى حياته على خط المسؤولية الربانية لتحقيق 
غاية وجوده على أساس علمي واقعي صحيح. 

والمعنى الذي تفيده الآية الشريفة المباركة: لقد مضى على الإنسان 
ذ. كيقن بشو - رعس لق الموجودااك وكويتهاء :وفنا طورلا: مز الزمن: الوبيكن 
له فيه وجودا يذكريانيمه كإنسنان: فى عداد الوجودات المذكورة بأسمائها: مثل: 
السماء والأرض» والبر والبحر, والنيات والحشرات والطير والحيوان» وغيرها من 
الموجودات السابق وجودها زمانا على وجوده, لأنه لم يكون موجدا بعد. 

قال الله تعالى: ( أَوَلَا يَدْكُرٌالإنسَسٌ أن حَلَقْسَهُ ين قَبَلُ وَلَر يَكُ سَيْكا 04", 

وَهَدَهَ حاقيقة غلمية وعقدية كأبتة ولا تقبل الحدل والإنكان: :فكانت الكرة 
الأرضية خالية من وجود الإنسان؛ ثم وجد بعد وجودها بزمن طويل يقدر بملايين 
السنين. 

ولدلالة الاستفهام يقول العلامة السيد قطب: ١‏ هذا الاستفهام في أول 
السورة انما هو للتقريرء ولكن وروده فى هذه الصيغة كأنما ليسأل الإنسان نفسه», 

ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ 

ثم الايتة يراه الحقيقة ويمملاها؟ 
مسيزخ الحزاة..ويضاظت .عليه الثوو» وجطتة شنا متكون .بعد اقلم يكن شنا 
مذكورا؟ 


.454 النهج. قصار الحكم:‎ )١( 


.51/ مريم:‎ )١( 


إيحاءات رقيقة وعميقة تثير في النفس تأملات شتى)(". 


خلاصة علمية 
وأذكر هنا بعض ما توصل إليه العلماء من خلال تجاريهم وبحوثهم 
العلمية. وهي كالتالي: 


- يقدر عمر الكون بحسب نظرية الانفجار العظيم ب (؟١‏ - :٠١‏ بليون 


سنة). 
- ويقدر عمر مجرتنا درب التبانة ب :١1© - ٠١(‏ بليون سنة). 
- ويقدر عمر الأرض والمجموعة الشمسية ب (55: 5: بليون سنة). 


- ويقدر ظهور الحياة الطبيعية والكائنات الحية على الأرض بملايين 


- ويقدر ظهور أول نوع إنساني (القبتاريخي) ب :©١ - ٠١(‏ مليون) 


- ويقدر ظهور الكائن منتصب القامة بمواصفات الإنسان البيولوجية 
- ويقدر ظهور الإنسان العاقل الحديث تشريحيا ب :5١0(‏ ألف سنة). 
- ويقدر خلق آدم وحواء اما بحسب رأي علماء التفسير والسيرة 


والتازيخ د (/1- +٠١‏ آلاف سنة). 


)١(‏ الظلال. ج 7. ص 1/4/ا". 


- ويقدر تاريخ الإنسان المدون ب (” - ؛: آلاف) سنة قبل الميلاد» وكان 
فن الشرق الأوسظ: 

وقول الله تعالى: ( لَمْ يكن سَّيعًا مَذْكُورَا 4. 

تفيد الآية الشريفة المباركة: أن وجود الإنسان مر بمرحلتين: 
المرحلة :)١(‏ كان موجودا بمادته (شيئا) حيث كانت ذرات وجوده متناثرة في كل 


صوب, بين الأودية والجبال وأمواج البحار والأنهار والمحيطات والبواء. ولم يكن 
بعد إنسانا بالفعل يذكر باسمه. 

المزهلة (9): كم وجد إتستانا بالفعل::واصفيع يذكن بانسنه كإنسان فين الموجودات 
القغلية المذكورة بأسنمائها. 


قال الإمام الباقر عللِتَ: « وكان الإنسان مذكورا فى العلم (أي في علم 
الله) ولم يكن مذكورا فى عالم الخلق0". 


نتائج مهمة 

النفيجة :)١(‏ أن الإنسان تحادد يحتاج وجودة إلى ضائع يضتيه وخالق يحلقة: لا 
ينفقصل وجوده عنه: حدوثا واستمراراء وهذا يتطلي من الإنسان التفكر 2 القدرة 
التى أوجدته, والغاية التى وجد من أجلهاء ولا تصح منه أبدا الغفلة والتجاهل!! 


يقول أمير المؤمنين عللِتَه: « رحم الله امرءا عرف من أين وف أبن إلى أفن ءا" 


(؟) التفسير الكاشف. مغنية. ج/ا. ص/اا8 . 


النتيجة (9): أن الذي أوجد الإنسان أول مرة؛ قادر على أن يحييه بعد الموت؛ وهو 
دليل على إمكان البعث والتشور للحساب. 
قول الله تعالى: ( وَهُوَ اذى يَبَدَوَا لحل ثم يده وهو أهوّ 5 عليه وله آلْمَئلُ الأغ فى 
لصوت وَالأرض وَمْوَ آلعريز سكير 16". 
النتيجة (): لا تخلى إيحاءات الآية الشريفة المباركة من الربط بين غاية وجود 
الأنسان فى الحياة على الأزكن والنظام الكوتى ككل»زوما: تفش وجون الإنعيان 
وتجربته في الحياة - بحسب خصائصه - من غني روحي ومعنوي فى الوجود 
ناشزة. كما سيوضة: ف البحوظ التالية: 
النتيجة (4): فى ظل الحكمة الإلبية البالغة التي أوجدت الإنسان. يجب أن 
تكون لخلق الإنسان غاية محددة, فلم يخلق عبثاء يوجد ثم يموت وينتهي كل 

قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا حَلَقَنَا آلَمَوَت وَالْأزض وَمَا بَيِجُمَا ليت © مَا 
َلَفْتهُمَآ إلا بآلْحَقٍ 76". 

فالإنسان خلق لغاية محددة, ويجب عليه أن يتعرف عليهاء ويمضي على 
طريقها في الحياة» إن لا تنفصل الغاية عن الطريق والأدوات والوسائل التي تنجزها 
وتحققها على أرض الواقع. 

ويقاض هذا المدتى اككر:[ذاعلمنا ياك وجو الكو باشره وليس جرد 
الإنسان فحسب منتهي وليس بدائم الوجود. 


قال الله تعالى: ( أولَم يَتَفَكرُواْ ّ أنفيبم ما حَلَقَ آلَهُ سمرت والأرّض وَمَا بَبَِمَآ 


.”0/ الروم:‎ )١( 
.55 - 548 (؟) الدخان:‎ 


إلا بنْحَقٍ أجل مُسَكَى وإنّ كثيرا ِّنَ لاس بلقاي رَيهِح لَكَفِرُونَ 016. 

فليس بحق: الاعتقاد بأن وجود كل جيل لاحقء هو غاية للجيل السابق, 
وهكذا دواليك بدون نهاية. 
خلق الإنسان» وأن وراء حياة الإنسان على وجه الأرض حياة باقية خالدة فى عالم 
آخرء وسوف نتعرف فى مستقبل البحث على هذه الغاية بالتفصيل إن شاء الله 
تعالى. 


.4 الروم:‎ )١( 


0ه 


قول الله تعالى: ( هوَ الى حَلَقَكُم يّن ثرّابٍ ثم ين نظَفَةٍ 206. 
وقول الله تبارك وتعالى: ( وَبَدَأ حَلقَ خسن مِن طِينٍ (© ثم جَعَلَ نسل من سُلَلَ 


ين مَآء مهن 76". 


وقول الله تبارك تعالى: ( وَلَقَدْ حَلَقَمَا آلإِننَ ين سُلَلَوِ يّن طِينٍ © تُمّ جَعَلَهُ 
ُظَفَةٌ فى قََارٍ مكينٍ 16 


طوري خلق الإنسان 
الآيات الشريفة المباركة تشير إلى طوري خلق الإنسان: 
(١)‏ غافر: 307 . 


(؟) السجدة: لا - 86. 


.715 ١5 المؤمنون:‎ )( 


- الخلق من التراب. 


- الخلق من نطفة. 


تعريف الخلق في اللغة 
الخلق في اللفة هو: الإيجاد والإبداع من العدم؛ والخلق لا يكون إلا عن 
تقدائز وحكنة: فاضّل الخلق هو التقدين. 


وهذا يدل على أن الخلق يعني إيجاد الأشياء وتركيب أجزائها والتأليف 
بينها بحيث تتناسب فيما بينها ومع غيرها من الأشياء لتحقيق الغرض المرجو من 
إيجادها. 


أنواع الخلق 

ينقسم الخلق إلى نوعين؛ وهما: 

- الخلق قد يكون من مواد موجودة سابقاء وعن مثال سابق» كخلق 

نوقة يكرن الكلق :حت لأشيوه وبدوعتال سايق الخلق الطاى) زهو 
بهذا المعنى ليس إلا لله وحده لا شريك فهو الخلاق العليم. 

والخلاصة: :أن الله جل جلالة اقدن خلق الإفسان فى الطون الأول :مخ 
خلاصة أجزاء من الأرض (التراب) المخلوطة بالماء (الطين) ثم بدل طريق الخلق في 
الطور الثاني بجعله نطفة في رحم المرأة. 


وسوف تقف هنا على الرؤية القرآنية لخلق الإنسان في هذين الطورين», 


الطور )0( خلق الإنسان من تراب 
في إشارة إلى خلق الإنسان الأول: آدم وحواء طيَكا وقد عبر القرآن 
الكريم عن هذا الطور بألفاظ مختلفة., 


قول الله تعالى: ( هرَّأأذذى حَلَقَكُم ين تراب 006 

وقول الله تعالى: ( وَبَدَا حَلقَالإنسن ين ين 76". 

وقول الله تعالى: ( إنَا حَلَقَتَهُم ين طِينٍ لازب 6(". 

وقول الله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَفْنَا آلإنسن ين صَلصَ ل مِنْ حمر مسْكُونٍ 416). 


وقول الله تعالى: ( حَلََ انس ين صَلصَ لٍِكَلْمَخَارٍ 6(. 


التراب: ما تفتت ودق من جنس الأرض. 


الطين: التراب المختلط بالماء. 


.337 غافر:‎ )١( 

(؟) السجدة: 7. 
(؟) الصافات: .١١‏ 
() الحجر: 5؟. 
(5) الرحمن: .١5‏ 
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الستضال: اله النانس .قي لطتو فذا تكب بالنان باق 'فكازا: سس 
وذلك من كر جتذا ويك العام ومين تحمكة زات كلن شور غاذها مكلف ل ترقا 
مسنون: الطين المصور أو المصبوب على هيئة الإنسان, كأن الله عز وجل قد أفرغ 


الحم ف صورهة تمثال الإنسان. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 
الحقيقة :)١(‏ أن الألفاظ المستخدمة: التراب: الطين. صلصال من حماً مسنون, 
صلصال كالفخار, تدل على: 

- أحوال مختلفة للمادة الأصلية التي خلق منها جسم الإنسان الأول (أدم 
وحواء طيهثا) وهو التراب» وقد أشير في كل موضع إلى واحدة من هذه الأحوال 

- التدرج الزماني, بمعنى: أن خلق جسم الإنسان الآول من ترأب» قد مر 
بمراحل بينها فواصل زمنية.. ولم يكن دفعة واحدة: فهى فى البداية كان تراباء ثم 
خلط التراب بالماء فكان طيناء ثم ترك الطين فترة من الزمن حتى أسود ونتن» ثم 
صب فى هيئة إنسان؛ ثم ترك حتى أصبح كالفخارء ثم نفخت فيه الروح فكان 


؟" 


إنسانا كامل البيئة والاستعدادات والملكات الخاصة. 

قال الله تعالى: ( فَإِذًا سَوَيَتهم وَتَقَحَتُ فِبهِ من ُو فَقَعُوا لدم سَجِدِينَ 6(" 
الحقيقة (1): أن المني الذي يتكون منه الإنسان في الطور الثاني من الخلق أصله 
التراب. حيث أنه من الدم, والدم من الغذاء. والغذاء سواء كان نباتا أو حيوانا 
مصدره الترابء لأن الحيوان يتغذى على النبات», والنبات مصدره التراب» فالنطفة 
من التراب. 

نتائج مهمة: ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن خلق الإنسان في الطورين: الأول والثاني هو في الحقيقة من تراب 
والفرق بين خلق آدم علخ وخلق ذريته من الترابء أن آدم علخ خلق من التراب 
بصورة مباشرة: وخلقت ذريته من التراب بصورة غير مباشرة (من النطفة التي 
مصدرها التراب) وذلك من خلال الأغذية التي خلقت من التراب بواسطة الزراعة 
فى الأرض. 
النتيجة :)١(‏ أن التراب هو مصدر الحياة بجميع أشكالبها (النبات والحشرات 
والطيور والحيوان والإنسان وغيرهم) وهذه لفتة قرآنية عجيبة إلى القرابة الوثيقة 
بين كافة أشكال الحياة المختلفة على وجه الأرضء وهي لفتة عظيمة فى بابها. يعجز 
إنسان أمي (وهى محمد بن عبد الله #َكم) عن أن يأتي بمثلها قبل أكثر من :١5(‏ 
قرن) من عند نفسه. مما يدل (قطعا) على أنها من الوحي. وهذه اللفتة تدل على: 

- وحدة الإرادة الدافعة للحياة كلها على وجه الأرض. 


2 أن مصدر الحياة والوحى واحدا. 


الحقيقة (؟): يعتبر التراب هو أصل الحياة كلها على وجه الأرضء ومنها الحياة 


)١(‏ الحجر: 9؟. 


رف 


الإنسانية - بغض النظر عن التفاصيل - إلا أنه لا يعلم إلا الله جل جلاله كيف 
تمت هذه الخارقة الريانية العظيمة: (ظهور الحياة في عالم الوجود) ولا يعلم أحد إلا 
الله جل جلاله مت تم هذا الحدث المتميز فى تاريخ الأرض الذي يمتد إلى ملايين 
الستين: فلم يتجائز قول علماء الطبيعة: يان الخلية الأولى ظهرت فى ظروف خاضة 
من الطين في قاع المحيطات عن طريق الطفرة - هكذا عن طريق الطفرة - ولم 
متذوا كتف :طيراثت بالتكدهذفنسيننا الله (تحيين القالقي: 


خآ القرات ع مصيذى في إنوان الخدانية الكن,يتعدى ليها الإنساة 
والحيوان. 

- وأن الإنسان يتحلل فيعود إلى التراب بعد الموت» وهذا معلوم بالحس. 

وق انك القلم: كيدان نسم التاق يخترض هل تقين: الشتاكين 
التي يحتويها التراب. وهي: الكربون» والأكسجينء: والأيدروجين» والفسفور, 
والكبريت» والآزوت» والكالسيوم, والبوتاسيوم, والصوديومء والكلور, والمغنسيوم, 
والحديدء والمنجنيزء والنحاسء واليود» والفلورين» والكويالت, والزنك, والسلكون, 
والألمنيوم» وإن كانت بينسب مختلفة بين الإنسان والترابء وبين إنسان وآخر. 
النتيجة (؟): أن خلق الإنسان من التراب في الطورين: الأول والثاني» يدل على 
قدزة الله عل وجل وان القدرة الى فحسيع نو لخادل العملنات الكيرية الف 
يقوم بها الإنسان» وإنما تتجلى أكثر من خلال العمليات العقلية والنفسية 
والروحية؛ فهذا الكائن المخلوق من الترابء والذي يتغذى على التراب» ينتج أسمى 
الأفكار والمشاعر الإنسانية النبيلة مثل الحب والرحمة؛ ويتحلى بالفضائل ومكارم 
الأخلاق: ويرتقي في سلم الكمال الروحيء ويعرج فى عالم الملكوت, حتى لا يضاهيه 


"3 


في ذلك أحد من الملائكة المقربين» كما هو الحال لدى الرسول الأعظم الأكرم يم في 
حادث المعراج. 

وهذا يدل على خطأ التفسيرات المادية. مثل: التفسير الديالكتيكي 
(الماركسي) وغيره من التفسيرات المادية. كما سنتعرف بعد قليل. 

قال الله تعالى: ([ ثُمْ سَوَنهُ وَتفَحَ فِيهِ ين رُوحِدِ- وَجَعَلَ لَكُمْ لسَمْعَ وَالْأَبْصَرٌ 


- 


وَالأفيدة ليلا ما تفكررت 76" 
النتيجة (؟): أشار بعض المفسرين إلى الصلة بين خلق الإنسان من تراب الذي 
أخذت عينته من جميع الأرض كما يدل عليه لفظ السلالة في قول الله تعالى: ( وَلَقَدَ 
خَلَقَنَا آلإِنَسَ مِن سُلَلَوْمّن طِينٍ 06 (السلالة: هي العصارة الخالصة لكل شيء) وبين 

- قول الله تعالى: ( وَخَلِقَالْإِنسَسُ ضَعِيًا 276. 

فهو ضعيف أمام الضغوط المادية والمعنوية, وأمام مغريات الشهوة والمال 
والرئاسة والوجاهة وغيرها من زخارف الدنيا وزينتها. 

- وقول الله تعالى: ([ حَمَ ممَئُونٍ 06) حيث ربط بعضهم من خلال هذه 
الآية الشريفة المباركة؛ بين سواد الطينة» وظلام النفس وكدارتها وسلوكها الطريق 
المنحرف فى الحياة. وهو الظلام الذي يخرج الله جل جلاله عباده المؤمنين منه 
بواسطة هداية الأنبياء والكتب السماوية إلى نور الحقيقة والإيمان والعمل الصالح. 


)١(‏ السجدة: ه 

() المؤمنون: ؟١.‏ 
(") النساء: 58. 
(8) الحجر: 57. 
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قال الله تعالى: ( أله وَنُ أت ءَامَُوا يُحْرِجُهُم ين المت إلى آلثُور 16" 

وفى الحديث الشريف: « إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض,» فجاء بنق آدم على فدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والآأسود وبين 
ذلك والسهل والحزنء والخبيث والطيب »7). 
النتيجة (4): يستفاد من الآيات القرآنية الشريفة المباركة بأن الإنسان خلق من 
شيأين متباينين في الشرف والحقيقة هما: التراب والروح. ويعتبر التراب مصدر 
الجانب المادى في الإنسان, من المأكل والمشرب والملبس والاستظلال (السكن) 
من أشكال السلوك المرتبط بالأرض. وتعتبر الروح مصدر الفضائل والإدراكات 
والتصورات والجانب الروحي في الإنسان الذي يسير به وراء الزمان والمكان 
ويتجاوز الحواس والنطاق المادي فى الحياة. وهذا يجعل للإنسان خطين فى الحياة: 

- خط تصاعدى ينتهى به إلى ساحة القدس الإلبى. 

قول الله تعالى: ( إن آلتَفينَ فى جَنسو وَرٍ (2) فى مَفْعَدٍ مدقي عند مَلِيكٍ 
مُفْعَدِر 906 

- وخط تنازلى ينتهى به إلى الحضيض الأسفل. 

قول الله تعالى: ( إِنَّ آلْتَفِقِينَ فى آلدّركٍ آلْأسفَلٍ يِنَآلنَارِ ون يَدَ لَهُمْ تَصِيرا 116 

وهذه هى ميزة الإنسان الاستثنائية بين جميع الكائنات فى عالم الوجود 
بأسرهء حيث يصنع ماهيته بنفسه من خلال أفكاره وأعماله التي يختارها بمحض 
)١(‏ البقرة: /ا6؟. 
() التفسير الواضح. الحجازي. ج4١.‏ ص؟١.‏ 
) 


") القمر: غه- 66. 
#) النساء: .١80‏ 
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إرادته» وسوف تتضح الفكرة أكثر في مستقبل البحث. 
الالبية التى أودعت فيه ( وَتَفْحَتُ فِيهِ مِن رُوجى ١0‏ التى تهيأ له الاستعداد والقابلية 
لاكتساب الفضائلء والاتصال بال ملأ الأعلى» والتلقى عن الله عز وجلء والارتقاء ف 
معارج الكمال. والوصول إلى ساحة القدس الإلبىء والفناء في الله ذي الجلال 
والإكرام. 

والخلاصة: أن شرف الإنسان ومقامه, ليس بئنسيه ولا بجمال منظره» ولا 
بخواصه وصفاته الجسمية, ولا بما يملك من المال والثروة والجاه والسلطة, وإنما 

قول الله تبارك وتعالى: ( قل مَل يَسْعَوى الْذِينَ يَعَنُونَ وَآلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنّمَا 
يَتَذَكرٌأُوْلُو الألبّب 76". 

وقول الله تعالى: ( إنَّ أَكْرَمك عِند آله أنْقَدكُمْ إِنَّ آله عَلِمُ حَييرٌ 204. 

فالمطلوب من الإنسان: 

- التواضع لأنه من التراب الذي لا قيمة له ولا وزن. 

- أن يهتم بتقوية ضعفه وتكميل نفسه من خلال الانتصار للجانب 
الروحي باكتساب العلم والفضائل وعمل الصالحات, وذلك تقديرا للروح الإلبية 
التى أودعت فيه. 


- أن يجعل الجانب المادي في خدمة الجانب الروحي - وليس العكس- 


)١(‏ الحجر: 5؟. 
(9) الزمر: .١‏ 
(؟) الحجرات: ؟١.‏ 


/؟ 


ف شيل الوصول إل هنائحة القدبر الابى ومغضيل هتوق االاتول لاله 

الدوسن علي إعاية العذل: والتماواة مد الكاسن ووقت احص 
الناسيج :فى الكاق الفاسي وقوم التقتم الاعلن استائن :الكفانة» العلمية والهتنة 
والنفسية ويرضى الآخرين» وحفظ حقوق جميع الناسء والابتعاد عن التمييز بين 
البشر على أساس الجنس والعرق واللغة واللون وغيرهاء والابتعاد عن إثارة 
الحروب والفتن والنعرات العرقية والقومية وغيرها. 

يقول محمد حجازي: « الروح سر من أسرار الله لا يعلم كنهها إلا 
خالقها. ولكنها قوة فى الإنسان لها الأثر الفعال في سلوك الإنسان واتجاهه في 
الحياة. هي مصدر الخير والبدى والتقوى والفلاح وكل صفة حسنة من 
صدق وإيمان وإيثار وتعاون وتساند وأخوة في الله روح المؤمن هي مصدر 
فضائل الحق والخير والنور والبدى» بل هي الحياة التي يعنيها القرآن الكريم 
( أوَمَن كان ميا َأَحيَْسَهُ وَجَعلَا لَه ُورًا يَمْشِى بهء فى الئاس كمن مَل فى الظَُلمَتِ لَيسَ 


مارج ين 00:006. 
د 


الطور (1) خلق الإنسان من نطفة 

في إشارة إلى تكاثر النوع الإنساني بواسطة التزاوج بين الذكر والأنثى, 
حيث يتم تلقيح بويضة المرأة في الرحم بواسطة الحيوان المنوي من الرجل 
واتحادهماء واستقرارهما في رحم المرأة في صورة علقة, لتبدأ مسيرة تكون الجنين 
المعقدة في الرحم عبر مراحل عديدة: (من انعقاد النطفة حتى الولادة) وسوف أبين 
هذه المراحل بالتفصيل بعد قليل على ضوء القرآن الكريم والعلم الحديث. 


)1( الأنعام: فده 
زه التفسير الواضح. ج5١.‏ ص١‏ . 
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وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الطور بعبارات مختلفة: 
قول الله تعالى: ( هُوَ اذى حَلَقَكُم يّن تُرَابٍ ْم ين نطف 06". 
وقول الله تعالى: ( ثم جَعَلَ َسلهُء ين سُلَلََ يْن مَآء مهِينٍ 06". 


5 5 3 لرعة ردم أر حوره ع > 2 لعامق اسم م 
وقول الله تبارك وتعالى: ( وهو أأذى حَلَقَ بن آَلْمَاءِ بكرا فَجَعَلَُ كسا وَصهْرا 


كان رَبك قَدِير) 276. 


معاني الألفاظ 

نطفةة انطفت الفرية: قطرت وسال ماؤها قطزة قظزة: النطفة: الماء'العذب الضافي 
نسله: نسل الشيء: انفصل عن غيره وسقطء والنسل: الولد والذرية» ونسل: أسرع 
وكات لةذرية: وتتاسل القوم توالنوا: 

السلالة: سل الشيء: انتزعه وأخرجه برفق» وتسلل: انسحب ف استخفاء., 
ماء مهين: الماء: معروف وهو عماد الحياة فى الأرض» والمهين: الصغير والضعيف 
والتمقين :من كل لنت موود الانسا د قليل الراى والتدديد: 

بشرا:الإستاق ذكرا والكى, وقد :عبن القرات الكريم عن" الإنسات: لبخي ودلك 
للهوو حلذة من القدى بحلاف الخيوانات القى علبي الضيوك ا الوير. 


)١(‏ غافر: /اا. 
() السجدة: 8. 
)١(‏ الفرقان: 56. 
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نسبا: القرابة من جهة الرجل. 
ضمهوا: القرابة منحهة اكراة: 

والخلاصة: أن النطفة خلاصة مائية مكونة من الغذاء., وهي عصارة وجود 
الإنسان. ومنشأ تولد الذرية» واستمرار النوع الإنساني. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 


تتحدث الآيات الشريفة المباركة عن خلق الإنسان في الطور الثاني» وذلك 
عن طريق التزاوج» حيث يقوم الرجل بتلقيح بويضة المرأة» فتنعقد النطفة في رحم 
المرأة, وتتكون الخلية الأولى لوجود الإنسان,» لتيداً بعد ذلك مسيرة تكوين الجنين 
في الرحم حتى ساعة الولادة. 

قول الله تعالى: ( فَليَظر آلإنسَسنٌ يم خلِقَ (© خُلِقَ ين مآ دَافِق (© رج مِنْ بَنٍ 
د 

وتعتبر النطفة: من الآيات العظيمة الدالة على القدرة الإلبية والحكمة 
الريانية. حيث تختزن هذه النطفة جميع خصائص هذا الكائن العجيب: (الإنسان 
وصفاته الوراثية) الذي هو أعظم كائن على وجه الأرضء بل فى الوجود, فيخلق من 
النطفة إنسانا كاملا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباينة. ويكون الخلق على قسمين: 

- أفرادا: ذكورا وإناثا. 

- توائما: توأمين أو أكثر. 


قول الله تعالى: ( مَلُقُ مَا يَسَآءْ يب لِمَن يَسَاءٌ إِكا وَيَهَبْ لِمَن يِسَءٌ الدْكُورَ © أو 


.9/ - الطارق: ه‎ )١( 


يُرَوجُهُحَ ذَكرَانا وَِنَكًا وججَعَلُ مَن يَسَآءُ عَقَيمًا 0(4. 

ليشكل بهذا التنوع الأساس للتناغم والحركة في المجتمع البشري وإقامة 
الحضارة الإنسانية على وجه الأرض. 

قال الله تعالى: (ر ييا آلَاس إِنَا 2000-7 ومالك تقر وفبايك 
لتَعَارَفوَة إن أكْرّمك: عند أنه أ أتقدكم إن آله عَليِم بيد 06 

يقول العلامة مكارم الشيرازي: « لو حقق الإنسان وتأمل في مراحل 
اتغقاد النظفة م هداية التحكينة إن نهاقها: فسيشاهد الكدين من :انات عظلمة الحق 
وقدرة الخالق فيها. حيث تكفى وحدها لمعرفة ذاته المقدسة تبارك وتعالى )'0". 

ويقول العلامة السيد قطب: « ولو راح الإنسان يدقق فى هذا الماء الذي 
يخلق منه الإنسان, لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة 
في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة, التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله؛ وللأبوين 
وأسرتيهما القريبتين, لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما 
ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه في طريق الحياة »!*) 

فالتعبير ب ( مآ مين 06 لا يدل على الحقارة الفعلية» فهي ضعيفة 
وحقيرة ولا قيمة لبا في الظاهر ولدى الناس البسطاء. أما فى الحقيقة والواقع فهي 
تحمل ارا تحطليوا:“لأكيا كَحَمل أسزار وحوة الأشسات: :هذا" الكاتن 'الكحيت 
العملاق في نوعه؛ بما يتمتع به من قابليات ومواهب وقدرات وخصائص نوعية لا 


)١(‏ الشورى: 9غ - .ه. 
(؟) الحجرات: 77. 

(؟) الأمثل. ج١١.‏ ص١0؟.‏ 
(؟) الظلال. جه. ص 0/9؟. 
(6) السجدة: م8 


نض 


ككوييا اد كات احرف الزهون: 

وكدبرقج الله مرترحل على كزانة هذه النطلنة أحكاها شترصيه متي 

2 ]5 اتضل جل انق الحيواة تحشياء وحفلت امنه :انك الحنواة: 
وجب قتل أنثى الحيوان ودفنها. 

- إجماع الفقهاء على حرمة الإجهاض (الإسقاط المتعمد للجنين) بعد نفخ 
الزوع نمو اكتلافيع الشتزين فى مكبومه التكوخ فى الرهم والاستفزان قبل نف 
الزوة: 


خلق الإنسان من ماء 

زقة النتوفق هذ] العهير الككين هن الفسرين: ركنا أشيرت: فى خاق الاتسان هن 
تراب إلى أن تكوين النطفة يعود إلى التراب. يمكن التوقف عند نكتة خلق الإنسان 
القول :)١(‏ أن الإنسان الأول وهى آدم عللت خلق من ماءء لأن الماء مكون أساسي 
القول (7): أن مادة الحياة الأولى على وجه الأرض كانت من الطين التي يشكل الماء 
أحد مكوناتها الأساسية ( وَجَعْلنَا مِنَآَلْمَآءِ كل سَىْءِ حي 776". 


القول (؟): ذهب البعض إلى القبول بنظرية التطور, التي تقول: بأن الكائنات الحية 


.3١ الأنبياء:‎ )١( 


نهنا 


لواقوان ضضا امسن وترم يقد ]رج كافا حفر من كرا والخر فدات 
من ككزقات طن التسطات ف ظروه معتة وان الاسان فق اللعلفة الكخيرة لكان 
عامل او سنلئلة تللورمة:ولا اعلم كنلاع يقسر اسحان هذه النظرية كلق الإسان 
من صلصال كالفخار!! 

القول (): أن الماء يشكل النسبة الأكبر من المواد التي يتكون منها جسم الإنسان, 
من يجباعذ على القوله انها كفك الادة الالبناس لوجوه الإنسان 1 ولبذا ةقان 
وَآميا نيع. 


زذنا 


# سه 
القَطام لالع 
سار 6 


خلق نبى الله عيسى علتام 


د 
قول الله تبارك وتعالى: ( إرت مَثْلَ عِيسَئ عِندَ آللَهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ حَلَقَهُد مِن تراب 
م قَالَ لَمُم كن فَيَكُونُ 0(6, 


التعريف بمريم ابنت عمران 

كان عمران أبو مريم رجلا شريفا في بني إسرائيل ومن أعاظم علمائها. 
ويتصل نسبه الشريف بنبي الله سليمان بن داود يلما وكانت امرأته (اسمها 
حنة) عاقرا لا تلد وقد تقدم بها العمرء إلا أنها لم تيس ولم تقنط من رحمة الله 
تبارك وتعالىء حيث الإيمان يعمر قلبها الطاهرء ويراودها الأمل الجميل بحسن 
الصنع من الرب الجليل. 

وقد دأبت على مناجاة ربها الجليل والتضرع إليه. فكانت تخلى مع نفسها 
ساعات طويلة فى الليل والنهار تعبد ريها سبحانه وتعالى: وتلح عليه في الدعاء بأن 
يمن عليها بمولود تقر به عينهاء وقد نذرت لله سبحانه وتعالى» إن حقق رجاءهاء أن 
تهب طفلها إلى العبادة» وأن تجعله خادما في بيت المقدسء وأن لا تستخدمه فى 


.05 آل عمران:‎ )١( 


وقد استجاب الله جل جلاله لدعائها الخالصء إلا أنه رزقها أنثى» وليس 
الذكر كالأنثى فى القيام على شؤون العبادة وخدمة البيكل, فالانثى لا تصلح 
(عادة) لخدمة المعابد, لكنها شكرته على استجابته جل جلاله لدعائهاء وتوجهت 
إليه بضراعة وابتهال: إني وضعتها أنثىء ورجت أن يقبل الله تبارك وتعالى نذرها 
رقواكرن هولودها إنذى وسنت ابنتها شرن رومعتاء العابدة والقادمة) تاذلا 
وطلبا للقرية إليه» ودعت الله سبحانه وتعالى أن يحصنها وذريتها من غواية 
الشيطان الرجيم ووسوسته؛ وجاءها إلبام من ربهاء أن أوفى النذر. فسعت للوفاء 
بالكرن. ش 


نشأة مريم يم 


لقد قبل الله جل جلاله منها نذرها بالقبول الحسنء فأنبت مريم ليك 
نباتا حسنا (إشارة إلى تكامل مريم أخلاقيا وروحيا) وقبل أن تكون فى خدمة 
المكن:وفاء لذو :ولم يتقبل قبلها آتكى فى خدمة اليكل 

وقد توي والد مريم علِكَكا وهي صغيرة في السن. وقيل وهي جنين في بطن 
أمهاء واحتاجت لمن يكفلها ويقوم بتربيتها وشؤونهاء فلما قدمتها أمها للأحبار 
بهدف رعاية البيكلء اختلفوا فيما بينهم فيمن يكفلها منهم,» وأجروا القرعة لحسم 
الخلاف بينهم, فجاءت القرعة لصالح زوج خالتها نبي الله زكريا علا وكان 
رشن الكرقةوننين ‏ اللدكل: أقذ ا كاندتاها على "العلة لماز ورسيها: إن 
العبادة الصحيحة: فاتخذ لبا محرابا في مكان عال من البيكل» بعيدا عن عيون 
النان وضوضاء 'الحياةء فكان لا يدخل غليها أحد سواه لكي يستطيع أن يقوم 
على خزمتها على الحسو ”ونه وأعظلم لأنه رآ قن حضنانة لله الطفلة المنارعة 


لض 


الميمونة وخدمتها سبيلا إلى مرضاة الرب الجليل والزلفى لديه, فتفرغت مريم ليك 
لعبادة ريها ذي الجلال والإكرام» وقد أغناها ريها جل جلاله برزق الجنة عن 
كسبها له. فكلما دخل عليها زكريا علِتَخ المحراب وجد عندها طعاما خاصاء 
فيسألها متعجبا: من أين لك هذا الطعام؟ فتقول هى من عند الله جل جلاله, إن الله 

قول الله تعالى: ([ إِذْ الت أمرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِ إن كَدَّرَتُ للك مَا فى بَطَبى مُحَرَرًا 
عقَكل بي" نك أت التببغ ألعيمْ وه فَلما وَضَعَها قَالت رَبَ إن وَصَعَيا أسَْ و لَه أعَلَمُ يما 


م كرو دده 


وَضَعَتٌ وَلَيسَ لكر كاله إن سَمْيهًا مَرْيَمَ وف أعِيدُهَا بلك وَذْرَيَتَهَا مِنّ ليطن َلرّحِيمٍ 


انها يبول حت وأنيتها ناكا حسما فلا دكين كُلْمَادَحلَ عليه عَلَيهَا زَكرِيًا آلِْخرَاب 
وَجِدَ عِندَهَا رقا قَالٌ ب / يَسَرَعْ أ لَك هَدًا. قالع عو فق لد ا 
حِسَابٍ 0(6, 


الملائكة تحمل البشرى لمريم لبك 

وترعرعت مريم لكك في بيت المقدسء فى أجواء روحية صافية؛ مغمورة 
باللطف الإلبي والرعاية الريانية. ونشأت على العفة والقداسة والطهارة (طهارة 
العقل والروح والجسد) ومتحررة من ضغوط المادة والأنانية والحواس» متفرغة 
لعبادة ريها جل جلاله. تحرسها عناية الله عز وجلء وكانت الملائكة تحثها على 
الطاعة والعبادة والخشوع لله ذي الجلال والإكرام: وتقوي روحيتها الإنسانية 
المفعمة بالعشق الإلبي العظيم. 


قول الله تعالى: ([ وَإِذْ قَالتِ الْمَلبِحَةٌ يم إن الله آَصَطَفدكِ وَطَهْرَكِ وَآصَطّفدكِ 


.337 - آل عمران: ه»:‎ )١( 


وذنا 


عَلْ شا لطيو 2) يَسَرِيَمُ أَقبّى رَبك وَآَسْجُدِى وأركبى مَعَ ألركييرت 06 

وخيية الإلاظة لبها يدل على لهارقياالزويخنة الخاليةوغلق بكاندا عند 
الله عن وجل - وهذا ما يثيته النص أيضا - فكانت متحدكة (تصركها الملائكة) 
وأفضل نساء زمانها على الإطلاق. 

نظام رربي الم بي الملا متيلا تيل تمت لعي 
المخلاع والتعوئ والليارة: كقاشت اناميا فحزت امقس عاننة: فائقة “وائقة 
عطاء ريها وقدرته على كل شيء. فلم يكن لبها 0 
تضوم النبان وتقوم النبل وه فى الناسعة من غمرها فظو غليها هن اكان التقو 
ما غبطها عليه زكريا علكا وفاقت فى علمها الأحبار والعلماء في زمانها. 

نذا استطلفاها اردنا حل خلالة وطيرها وخضتها بالكرامات السدنة يكملا 
مخلا لآية عظيمة من آناته قي :الخلق: بأن وفنبها:ولدا خلقة بكلمة (كن) على غير 
الطريقة ة العادية في التوالد بين البشر, وقد بشرتها الملائكة بذلك, وأعلمتها: 

خا يق الوك سوق مكو آنه للثامن :وؤالا على :عور الل جل خلال وريهية 
لعياده. 

- وأنه سوف يكون نبيا ومن الصالحين. 

_- وأنه ذا جاه وشرف ومكانة مرموقة عالية في الدنيا والآخرة. 
المنزلة على الأنبياء للِنَكُ من قبله. 

2 وأنه سوف يكون مع الصفوة المقريين إلى الله جل جلاله في الآخرة. 


.45 آل عمران: ؟8-‎ )١( 
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- ومن مميزاته: أنه يكلم الناس وهو طفل فى المهد كلاما حكيماء ويكلمهم 
وهى كهل قى آخر الزمان» حينما يعود إلى الآرض فى عهد الإمام المهدي علاتن 
ويعيش معه ويؤيده في دعوته. 

ليشعرها حديث الملائكة بالحماية الإلبية والرعاية الربانية قبل أن تدهمها 
المفاجأة فى التجرية والامتحان الصعب (الحمل بعيسى من غير أب) وهي الآية 
الكبري التي أختارها الله جل جلاله لباء وأعدها روحيا ومعنويا لحملهاء وذلك 
لعلاج داء بني إسرائيل الذين طال عليهم الأمد. فقست قلوبهم: فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة: فتهالكوا على زخارف الدنيا وزينتها. واستفرقوا في حب المال والجاه 
والسلطة, وقد شمل هذا الداء العضال حتى الكهنة والوعاظ وسدنة البيكل فضلا 
عمن سواهم من بني إسرائيل. 

قول الله تعالى: [ إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةُ يَسَرْيَمُ إن الله يُبَسَرْكِ بِكلِمَةِ بَنْهُ آسْمُهُ أَلْمَسِيحُ 
عِبسَى أَبْنُ مَْيَّمَ وَحِيهًا فى الدُنْيَا والأجرة وَمِنَ لْمُقرَينَ © وَبُكَلِمُ آلَاس فى الْمَهَدٍ وَكَهْلاُ 
وَينَ آلصَّلِحِيرتَ 0(6, 


جبرائيل ومريم لاما 

فيما كانت مريم طلِكَكَا ذات ليلة في شرقي المعبد تعبد الله سبحانه وتعالى؛ 
وقد أطالت الصلاة والابتهال» حتى انفصلت عن كل ما حولبهاء واستفرقت في 
سبحات الجمال والجلالء جاءها الروح الأمين: (جبرائيل ملتن) فظهر لها في 
صورة شاب على أحسن صورة من الفتيان؛ فلما رأته وهي بمفردهاء حسبته آدميا 


.85 - آل عمران: 5غ‎ )١( 
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فقالت له (وهي الطاهرة العفيفة): إني استعيذ بالله عز وجل من شركء وألجأ إليه 
سبحانه وتعالى ليصون عفتي وطهارتي منكء؛ فإن كنت تخشى الله جل جلاله 

فقال لها الأمين جبرائيل علِت مطمئنا ومطيبا لخاطرها: إنني لست بشرا 
كما تظنين: ولكني ملك من الملائكة أرسلني ربك لأهب لك غلاما زكيا (طاهرا من 
الأرجاس والأدناس ناميا على الخير والبركة) فاطمأنت إلى جبرائيل علا ووسألته 
ينفش كته يكو لن: علام بوانا:غين :متؤرحة «ولست .جح يجين الله شبارك 
وتعالى - زانية؟ 

فاحابها: ذلك هب علن قدزة الله حل جلذلة: فين يخلق ها بشاء كيت 
يشاءء وفق النظام الطبيعي المألوف فى العالم» أو وفق نظام آخر تقتضيه حكمته 
سبحانه وتعالى» فهو جل جلاله ( ذا قَضَىْ مرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونٌ 74". 

وقضى الأمر كما أراده الله جل جلاله: 

- ليكون عيسى بن مريم علت# معجزة فى طريقة خلقه من غير أب» وفي 
نموه العقلي والروحي: (يكلم الناس في المهد). 

- وليكون حجة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إلى يوم 
الدين. 

قول الله تعالى: ( وَآدْكُر فى الكتسب مَرْيَمَ إذ أنتَبَدّتْ ين أَمَلِهًا مَكانًا كروي © 
فَأَغحَدَتْ من دُونِهم تابًا فَأَرْسَلئآ إِليَّهَا رُوحََا فتَمكلَ لَهَا بَدَرًا سَويا 9ه فَالَت إن أَعُودُ لحن 
مِنكَ إن كُنتَ تَقِيا 2 قَالَ إِنْمَآ أتأ رَسُولُ رَبك لِأَعَبَّ لَكِ عُلَسّا رَكجًا (2) فَالَتَ أن يَكُونُ لى 


عد 
عل وَلَمْيَمْسَسَبى بََرَوَلَمَأكُبَغًا (ج) فَالَ كَذَلِكِ قَالَ ري هوَ عَلكَ هَين وََِجَعَلَهُء َيه لئاس 


)١(‏ مريم: حارة 


> ره رم 0 ١‏ 
ووه ما وكرت اكتف 2046 


الحمل بعيسى +82 وولادته 

حملت السيدة العذراء مريم أبنت عمران بنبي الله عيسى طلِنَ في اللحظة 
التي نفخ فيها الروح الأمين: (جبرائيل علتاه). 

وخوفا من أقوال الناس وتجنيهم عليها لما سيخالط أنفسهم من الظنون 
والشكوكء فالناس أعداء ما جهلواء وبعضهم من ذوي النفوس المريضة. فسوف 
يعتبرون حملها من المنكرات الكبيرة. خصوصا لمثلها: حيث كانت مضريا للمثل في 
الطهارة والصفاء والارتقاء؛ ونبراسا فى التقوى والعبادة» قول الله تعالى: ( يَمَرْيَمُ 
لَقَدْ جنت سَيمًا فيا و2 يَتأَخْتٌ هَرُونَ ما كان أبُوك آمْرأ سَوْءِ وَمَا كانت أمْكِ بَغِئَا 16" فاعتزلت 
واتخذت لنفسها مكانا بعيدا عن أعين الناس والمتطفلين والفضوليينء لكي لا تلوكها 
الألسن الخبيثة وألسن الجهالء ولكي لا تنهار الثقة والفضيلة التي تمثلها فى أعين 
الناس: وكان كل أملها أن لا يظن أحد بها سوءء لأنها تدرك القيمة الروحية 
والتربوية التي تمثلها فى أعين الناس. 

ولما حان وقت الولادة: كان وقع المحنة عليها أكبرء حيث مر بخلدها ما 
سترمى به من الفاحشة:؛ فحز ذلك فى نفسها الطاهرة؛ وتمنت لو أنها قد ماتت قبل 
ذلك اليوم العصيبء فأدركتها عناية الرب الرؤوف الرحيمء الذي لا يقطع حبله عمن 
تمسك به. وهذا يدل على تأثير العبادة في مواجهة المواقف الصعبة؛ ومقاومة 
مشاعر الضعف وعوامل القهر والظلم والاضطهاد, فناداها الطفل من تحتها 


.5١ 0-11 مريم:‎ )١( 


لف 


وقولي إشارة: إني نذرت للرحمن صوماء فلن أكلم اليوم إنسياء وأنه (أي الطفل) 
دوف يكل اهران على السز الب تعيزنة السناشتها عبن عن دف نه عن ان 
المشين. 


- 


قول الله تعالى: ([ فَحَمَلَتَهُ فَآسَبَدَت به مكنا قَصِيًا © فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إِلْ 
جِذع آلتَخَلَةِ قَالَتْ يَلَيتَى مِتُ قَبَلَ هذا وَكُدتْ تسيا مَسِيًا 2 فََادَنهًا مِن تجا ألا تحر قد 
جَعَلَ رَبْككِ تنك سَرِيّا (2) وَهَرَى إِلَيِكِ بذع آلنَحْلَةِ تُسبقظ عَلَيكِ رُطَبّا جَيهًا () ذَكلى وأشرى 
- اوجرا مه كر و أ العد و لل لاع ادف 6 ايد مايلو ل رما عله 4 كارا مه 
وَقرَى عَيمًا فإِمًا رين مِنَ الْبَمَرِ أَحَدًا فقولى إن نَذَرْتْ لِلرحْنٍ صَوْمًا قن كلم الَْرْمَ نيما () 
نت يب قَومها َلك كَالُوا يَمريمُ لََدَ جقت شما ويا هه يَأَحتَ هَرُونَ ماعن أبُوك آنا 
سَْءِ وما تت أَمّكِ بها 2 فَأسَارَت إِلَْهِ قالُوا كيف تُكَيِم من كارت فى الْمَهَدٍ صَيئا © قَالَ 
إن عَبَدُ أله اتن الكتب وَحَعَلى تيا 2 وَجَعَلَى مُبَارَ أن ما كنت وَأَوْصَف بِالصَلَرة 
وَأرَكَة مَا دُسْت حَيا (2) وَبَرا يلدت وَلَمْجعلنى جَكارًا شَقِيا © وَآلسْلّمْ عَلنّ يوم ولت ويم 


0 21 د 
أمُوست وَيَوْمَ أبعت حك 0(6©. 


حقيقة خلق عيسى بن مريم عن 

- لقد اتخذ البعض من تكوين عيسى بن مريم بدون أب حجة على 
ألبويته. 

- واتخذه البعض الآخر سبيلا للطعن فى عفة مريم أبنت عمران طيجاما . 


5 واتخذه البعض الثالث سبيلا للشك في حقيقة وجوده علات8 . 


"ع 


خلقه علالتخ . 
9 لدمه 5 ده دده 2-6 ركمو ا ا 
قول الله تعالى: ( رن مَكْلَ عِيسَئ عِندَ ألَهِ كَمَكَلٍ ءَادَمَّ حَلَقَهُء من ثُرَابٍ دم قَالَ 
7 2 كه 


مجوهر, 


َه كن يحون آلْحَق ين ريلك فا تحن ين آلْممئين 06. 


بيان المفردات 


إن مثل عيسى عند الله: مثل: كلمة تسوية بين شيئين ومثله: شابهه. ومثل الشيء: 
مدقت والشفال» الصبورة وما كمرح هن حون أو سنس سن تعاس ركمو متها عا ة 
مخلوق من مخلوقات الطبيعة, والجمع: تماثيل» وتمثل الشيء: تصورهء وعند: ظرف 
زمان ومكان» وعندي: لدي وفى رأيي.. والمراد: شأن عيسى بن مريم علش الغريب 
في الخلقة من غير أب فيما يعلمه الله جل جلاله من كيفية خلق عيسى علإلة 
الجاري بيده سبحانه وتعالى. 

كمثل آدم خلقه من تراب: الخلق: الإيجاد والإبداع للشيء عن تقدير وحكمة ومن 
غير أصل ولا مثال سابقء والخليقة: الطبيعة. والجمع: خلائقء والخالق: من أسماء 
الله الحسنى, ومعناه: الذي خلق المخلوقات كلها بذاتها ونوعها على مقتضى 
حكمته وإرادته وعلى غير مثال سابق.. والمراد: مثل خلق عيسى بن مريم كمثل 
خلق آدم نكاما فقد خلق آدم علِكه من غير أب ولا أم. حيث خلق الله جل جلاله 
قالبه من تراب؛ ثم أنشأه بشرا سوياء حينما نفخ فيه من روحه؛ وقد شبه الغريب 


بما هو أغرب منه ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. 


1. أل عمران: هه-‎ )١( 


او 


ثم قال له كن فيكون: القول: الكلام أو الرأي أو المعتقد. والجمع: 
أقوال وأقاويل. وقال له: خاطبه. والكون: الحدوثء وكوّن الشيء: ركبه 
بالتأليف بين أجزائه. وكون الله الشيء: أخرجه من العدم إلى الوجود, 
والكون: الوجود المطلق بأسره.. والمراد: قال له كن بشراء فكان بأمر الله 
عز وجل. 


الحق من ريك: الحق: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من كل شيء والواجب والأمر 
المقضي والموجود حقيقة لا الموجود توهما والمطابقة للواقع في الأقوال والعقائد 
والأزاء وما فقسع القوانن نففله رسكن الناطل: اسع رمك اتسنا “الله اسمس 
ومعناه: الثابت الوجودء والجمع: حقوقء وحق الشيء: وجب ووقع وثبت» وأحقه: 
أحكنة وصححةة والقصص :الدق الذى لأاكيلكا قن كته وامتحته استرجيه 
وحق الخبر: ثبت وصح وصدقء وحق عليها القول: وجب عليها العذاب» وأحقه: 
تحققه وصار منه على يقين» ويحق لك: يسوغ لك, وحقيق به: خليق وجدير به» وأنا 
حقيق: حريص, والحاقة: القيامة لأنها محققة الوقوع وفيها تظهر حقائق الأمور, 
والرية امالك والسية والطتلد والذين والرمن وين اجباء اللة الصيكنى: ومعناه: 
مدبرهم ومصلحهم ومربيهمء والنسبة إليه: رباني.. والمراد: أن الذي أخبرناك به 
من أمر خلق عيسى بن مريم عت هو الحق الحقيق الثابت من ريك الذي لا شك 
فيه ولا ريب. 

فلا تكن من الممترين: التير: التيه والكبرء والتيار: التائه المتكبرء وأتار 
الشيء: أعاده مرة بعد أخرىء والتارة: المرة من الأفعال المتجددة. والجمع: تارات, 
والممترين: الشاكين المترددين.. والمراد: النهي عن الشك والتردد فى أي شيء مما 
أخبر الله سبحانه وتعالى بشأن خلق عيسى بن مريم عت فهو الحق الثابت الذي 
لا شك فيه ولا ريب ولا تردد. 


؛: 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 

تشير الآيات الشريفة المباركة الى كحن تصدد البحث فيها إلى خلق 
عيسى بن مريم علخ من غير أب وتتضمن نقاط عديدة: 
النقطة :)١(‏ أن حقيقة الأمر في خلق عيسى بن مريم عللت من غير أبء هو كحقيقة 
نفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا. 
النقطة (؟): أن آدم وعيسى يما خلقا بكلمة كن: وذلك من الأدلة على القدرة 
الإلبية التي لا يعجزها خلق شيء من الممكنات؛ مهما تنوعت خصائصه وأشكاله 
كثيرة, منها خلق ناقة صالح من الجبل, وقد سماها القرآن الكريم بناقة الله, قول 
الله تعالى: ‏ هَذِه- نَاقَهُ آله لَك ءَايَهَ 216 والدليل قائم على قبول ذلك بحسب 
قواعد العقل السليم. 
النقطة (؟): التاكيد على أن هذا هو الأمر الحق الذي يجب أن يطمئن إليه من يطلب 
الحق بشأن خلق عيسى عت وهو فى غاية الوضوح من خلال الدليل الصحيح 
الذي تطمئن إليه النفوس والعقول السليمة. 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 


النتيجة :)١(‏ أن المألوف لا يمثل دائما القاعدة الصحيحة في الحكم على الشيء 


.77 الأعراف:‎ )١( 


هه 


بأنه حق أو باطلء وإنما الحكم المنطقي للعقل السليم. فقد يكون المألوف (فىي غير 
الخلق) باطلاء وقد يكون غير المألوف (فى الخلق وغيره) حقا وصائبا. والمطلوب من 
الإنسان العاقل أن يبحث عن الحق والصواب في كافة الأمور والأشياء. بأن يدخل 
حو التنكين العفو (الواسته والشائل كن تكلا الال الدقرق الفامم» 
والنفان إلى عمق الأمور والأشياء. واللجوء إلى الأدلة والبراهين الصحيحة؛ وأن 
يحذر من التسرع ونقص المعرفة» وأن يتجاوز حدود السطح والمألوف, ولا يقف عند 
انهم ال بهد تكوغه تكن وزاتما 'الحق والطيؤواب: قلا ركونا: مشاهدين 
لديه. ش 

وهذا الأسلوب والمنهج فى التفكير: مما تريد التربية القرآنية العظيمة 
تركيزه لدى كافة المؤمنين» وهو الأمر الذي يخالفه واقع الكثير منهم. حيث تغلب 
على تفكيرهم العادة والمألوف والعاطفة والتفكير السطحيء وتسيطر عليهم 
الأساطير والعناوين الكبيرة والصغيرة. وغيرها من عوامل التضليل والتحريف 
والخدا م افيقفون فريسة' السظتفلة والنذوا ع :و العامة والانعان:«ويكرىه .ذلك 
الكقين من الحقائق الانناستة فى 'الدين والحناة» وهالو قيما هانبت الأنيياء 
والأوصياء والمصلحون» حيث تقف فى وجوههم الصعويات والمشقات والتحديات, 
وياسم الدين فى أحيان كثيرة, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
النتيجة (؟): أن الخلق الإلبي على قسمين: 

+ “ها يجو تسب الاسبانٍ الظبيفية العاذية المالوفة. 


- ما يجري بأمره سبحانه وتعالى ولا يخضع للأسباب الطبيعية أو 
الققرج فى الإيجان: 


قول الله تعالى: ‏ إِنْمَآأَمرُه إذَآ أرَادَ سَيمًا أن يَقُولَ لَهُء كن فَيَكُونْ 0(6. 


85 :سي)١(‎ 
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-4ءور- به 


وقول الله تعالى: ( وَمَآأمرّئا إلا وَحِدَهٌ كلَمْج بالبَصَرٍ76©. 


فالانطتاج إيكان كس فن إزادة الأنعاد حنهاسبهائه وكفال شوج بده 
واحدة كما أراد جل جلاله. 

والخلاصة: أن خلق الأشياء لا يختلف حالها لديه سبحانه وتعالى من جهة 
القرب والبعد والسهولة والصعوية. فليس بعضها أسهل أو أصعب أو أقرب أو 
أبعد لديه من البعض الآخرء فخلق السماوات والأرض وما فيهن من الكائنات: ليس 
أصعب لديه من خلق حشرة صغيرة: وخلق ناقة صالح من الجبلء» وخلق الإنسان 
من طين بدون أب ولا أم وخلقه بدون أب؛ ليس أصعب عليه من خلق الإنسان 
والنافة من نطلفة:: قم آزاده وهال له كن فوى كرق لا >مخالة: بواسطة الأسيات 
التخيلة الالوفة اوندونها. 
النتيجة (؟): أن مصدر الحق في كل مفرداته هو الله عز وجل ( ألْحَقُ من رَيِكَ 976) 
لأنه مصدر الخلق والوجود كله, والأمر كله بيده [ وَأنّ إل رَيِكَ آلْمَُ 74" وكل 
شيء مربوب إليه؛ ومكشوف لديه ( ألا يَعلمْ مَنَ حَلَقَ وَهَوَأللَضِي فير 204 وأن العقول 
البشرية فطرة على معرفته؛ وتلتقي عنده آيات التكوين والتنزيل» فلا مجال للشك 
فيما ينزله من الوحي على رسله؛ لأنها حقائق من الله عز وجلء فيجب أن تقبل 
التقول السليمة كل بها جاءدر#النتول يتكين زاضية مطمنة) وهذا فى اليقين لدى 
المؤمنين فيما يؤمنون به من عند ربهم الواحد القهارء مهما أثار الآخرون أمامهم من 
شكوك وشبهات 3( الحَنُ ين رَيِكَ فلَا تكن ين آلْمُمْكينَ 6").. والخلاصة: أن الحق 


ه٠ القمر:‎ )١( 
.1١517/ البقرة:‎ )١( 
(؟) النجم: ؟4.‎ 
.14 الملك:‎ )4( 
.151/ البقرة:‎ )5( 


و 


هو الصورة العلمية للوجود الذي هو خلق الله عز وجل. 

النتيجة (4): أن خلق آدم عت أعجب من خلق عيسى عله فقد خلق عيسى تام 
من أنثى من نوعه؛ بينما خلق آدم عت من تراب من غير أب ولا أم. فخلق عيسى 
علتة من غير أب لا يدل على إلوهيته. فقد خلق الله جل جلاله آدم عل من غير 
أب ولا أم. فإذا كان عيسى علا ألاه أو ابن ألاه لأنه خلق من غير أبء فبالأولى أن 
يكون آدم علإِنا كذلك, لأنه خلق من غير أب ولا أم, ولم يقل أحد بأن آدم عللناه ألاه 
أو ابن الاه.. والخلاصة: لا يجوز أن يقول العقلاء في عيسى ناه أكثر من أنه 
بشر كريم؛ خلقه الله عز وجل من غير أبء كما خلق آدم علِتَ من تراب. 

النتيجة (0): أن الله عز وجل خلق آدم عللاة على مراحل: 

- فكان طين بلا روح. 


- ثم نفخ فيه الروح في مرحلة لاحقة, ونفخ الروح هو المراد من قول: كن 
فيكون: حية قال: ابيا الطلين! كن السانا من العم ودم وعاطقة وقيعون وإدراك 
فكان. 
النتيجة (1): يجب - بحسب الرؤية الإسلامية - مخاطبة العقل في الخاصمات 
الفكرية وإقامة الدليل القاطع على الفكرة, وعدم اللجوء إلى التهويل والمغالطات, لأن 
هدف الدين هو إقامة الحق. والحق لا يحتاج إلى التهويل والمغآلطات, لأنه ينكشف 
للعقول من خلال الدليل الصحيح الواضح. ولا يلجأ إلى التهويل والمغالطات إلا أهل 
الباطلء أما أهل الحق فيلجؤون إلى الدليل والبرهان وإقامة الحجة على صحة 
الأفكار والسلوك والمواقف. 


2:4 


ضور القر ان الكر يم 


2 وم م 


00 الله ارك ب ل ور ا 


له حْسَنٌ أخلقينَ 006. 


معاني الألفاظ 

الخلق: الإيجاد عن تقدير. وحكمة ومن غير أصل ولا مثال سابق وقد سبق 
معنأة. 

سلالة: سل الشيء: انتزعه وأخرجه برفقء والسلالة: الخلاصة.. والمراد: خلاصة 


نطفة: النطفة: ماء الرجل والمرأة» قول الله تعالى: ( إنَا حَلََْا آلإِنسن ين نظَفَة أَمْسَاجٍ 


.15 - ١1 المؤمنون:‎ )١( 


: 


كاه نشفا حويكا تي 116 رسنبي هد | الأء نلف لقلقم أن اللفة هي القليل مق 
للاام والكمنه تلق وتظافهبتواكزات .اه الرخل: الذى يقزفه فى ريحم (الراه فو 
المنى» وقد سيق معنأة. 

قرار مكين: قر فى المكان: أقام وثبت وسكن واطمأنء وأقر بالحق: اعترف به ورضيه 
وأمضاة., والقرار: مكان الاستقرار والمكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء, وتمكن: 
استقر وقدر على الشىء وظفر به وذا مكانة: نا شرف ومنزلة, والمكين: الثايت 
المتمكن وذو القدرة والمتزلة:. والمراد: أن الله سبحانه وتعالى خلق النطفة في 
مستقر متمكن ومهيأ وهو رحم المرأة الذي تستقر فيه النطفة, ووصف مكين يدل 
علق اشكنة من حفط القطفة رن الهييا د والضناد: أن لكوق الثانة مشكدرة يتكة 
فيه. 

علقة: العلق: الدء الغليظ الجاك: والغلقة: التطعة منهء وفى طون من اطواق الحنين, 
وهي أسم لدودة فى الماء تمتص الدم. 

مضفة: مضغ الطعاح: لاكه, والمضغة: القطعة بقدر ما يمضغ من لحم وغيره» وقد 
بمفلة اننبا للثعالة القن ينهي إلبها الجتين بع فلو الكدة: 

كسونا: الكساء: اللياس, والجمع: أكسية, وكسا: أليس» واكتسى: ليبس 
الكسوة:, فهو كاس, والجمع: كسى» والكاسي: ذو الكسوة (خلاف العاري) 
والجمع: كسا واستكنيئ::طلب الكسوة: والاكدين: الأاكذن كسوة والاكتر إقطاء 


أنشأناه: نشأً: حدث وتجدد, والمنشىء: الموجد2 ونشاً الصبى: شب وتربى 


وترعرع؛ ونشأ عن: تولد.. والمراد: أحدثناه ورييناه. 


)١(‏ الإنسان: ؟. 


خلقا آخر: الخلق: سبق معناه, والآخر: الفير واسم من أسماء الله الحسنى, 
ومعناه: الذي لا نهاية ولا انتهاء لوجوده سيحانه وتعالى والباقى بعد فناء كل شيء؛ 
والجمع: أخرونء والآخرة: يوم القيامة.» وآخر الشيء: نهايته. وآخر الميعاد: أجله.. 
والمراد: أنشأناه خلاقا سويا مباينا في شكله وحقيقته للخلق الأول وذلك بنفخ 


تبارك الله: البركة: الخير والنماء. والجمع: بركات, وتبارك الله: تقدس وتنزه عن 
كل نقص وتعالى شأنه وقدره وتكاثر خيره ونعمه وإحسانه الذي أختص به ويجود 
به ويفيضه على كافة خلقه. والمبارك: الكثير الخير والنفعء والله: اسم الذات العلية 
الواجبة الوجود والمعبود بحق. 


أحسن الخالقين: أحسن: أفضل وأجمل وأتقن» والخلق سيق معنأة.. والمراد: أتقن 
الصناتفين. :مما يدل على ميم امتصاضن التخلق الله ع نوجل 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 
لقد سبق البحث في طوري خلق الإنسان: 
- الخلق من تراب. 
ع والخلق د قطفة: 


وموشتوع الأمضاء عن الآنات الشسريفة قي هذا 'الكان من البشنة: اهز 
مراحل تكون الجنين فى الرحم. التي تبدأ بانعقاد النطفة فى الرحم (لحظة 
الإخصاب الأولى) حيث ينجح حوين منوي واحد صحيح التكوين من بين ( 600 
مليون) خلية منوية في السائل المنوي (النطفة) الذي يقذفه الرجل في مهبل المرأة في 
تلفمربويضنة الله واتخات امهيا واستعزازهفا فى الريكم ف ,بوره علفة (نقلة 


و5 


صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجرد) لتبدأ بذلك مسيرة تكون الجنين عبر تطورات 
متسلسلة تسير بصورة تدريجية تصاعدية تكاملية» في مراحل عديدة من انعقاد 
النطفة وتشكل الخلية الأولى (العلقة) وحتى نهاية المرحلة الجنينية وحلول ساعة 
الولادة. ليخرج الجنين من الرحم بعد إتمام المرحلة الجنينية مخلوقا بشريا كامل 
النمو والخلقة. ويتراوح وزنه بين (؟ - 5.5 كلغ) وطوله بين (55 - 5.٠‏ سم) 


تقريبا. 

وكخن عرق > ولله العدن> ف لوقت الحاضئ الفخين عن ريه الهنين 
ف الرحم حن خلال تقدم علم الطب وعلم الأحئة بشكل خا إلا أن إشازة القزان 
الكريما إن 'الزاخل ال يعو يها الحكن وصور ذقيقة من لحظة انعقاد«النطفة 
وتكون الخلية الأولى للجنين وحتى نهاية المرحلة الجنينية وحلول ساعة الولادة - 
وهي صورة لم يأتي العلم الحديث بما يناقضها أبدا - لبى أمر يستحق التوقف 
والنظر الدقيق؛ وإنه بحق لدليل على أن القرآن كتاب منزل من لدن خالق الأجنة من 
نظلقة ومن جلف الخد 

وقد وصف القرآن الكريم مكان انعقاد النطفة (الرحم) بالقرار المكين: مما 
يدل على تمكن الرحم من حفظ النطفة من الضياع والفساد. 

ومن المعلوم: أن الجنين يتكون في كيس (المشيمة) وهذا الكيس فيه ماء قليل 
حامل للطفلء وحافظ له حال تقلبات الأم الشديدة وتحركاتهاء ويقيه من سوء 
الصدمات العنيفة التي قد تتعرض لبا الأم؛ ومع ذلك يتغذى الطفل ويتنفس. مما 
يدل على القدرة الإلبية والحكمة الريانية البالغة. 


مراحل تكوين الجنين على ضوء القرآن الكريم 
ذكر القرآن الكريم ست مراحل يمر بها تكون الجنين في الرحم؛ وهي: 


وه 


المرحلة :)١(‏ النطفة 

وذلك حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة المرأة» وتعلق بجدار الرحم؛ وتكون 
في أغاية الضنف لا تكات قرى بالعين المؤردة في آل الأمن وتتعدى من النم الذاتئ 
زفق #الجاة ومن هتقان البيشن)تى الأنتاضيم الأو وقلخة اق التمو اللسريع 
سيا :وفى تحفل ميم خصائض :الأشتاق' القيل واستموانتة وخسع خيقاتة 
الجسدية والعقلية والنفسية. 


المرحلة (؟): العلقة 


وتكون خلاياها كهات التوت م حي الشك::وذلك حينيا كبر التطفة 


المتحدة (الحوين مع البويضة) وتتحول إلى قطعة ضئيلة من دم غليظ أ اللحم 
الزمادئ اللون تقرينا: 


وتسمى علميا: (مورولا) ثم تظهر عليها أخاديد التقسيم الصغيرة: التي هي بداية 
لتقسيم الجنين: ويطلق على الجنين في هذه المرحلة اسم: (لاستولا). 


المرحلة (؟): المضغة 

وهي على قسمين - بحسب الآية 9: من سورة الحج: 

- تامة الخلقة والتصوير (مخلقة). 

- غير تامة الخلقة والتصوير (غير مخلقة). 

وذلك في آخر الشهر الأول من الحملء وطولها (8 ملم) تقريباء وتتكون من 
رأس وذنب, ويظهر فيها العمود الفقري ملتو على نفسه. ويبلغ الرأس ثلث المضغة, 


لذن 


وفى البداية لا تتضح على المضغة معالم الأعضاءء. ثم تحدث تغيرات بصورة فجائية 
في قشرة الجنين» وتظهر أعضاء الجسم تدريجياء ويسقط كل جنين لا يمكنه المرور 
بهذه المرحلة. 


المرحلة (4): خلق العظام 


الجسم. 


وذلك بالمقدار اللاكئق والكيفية أو البيئة المناسية ومد العصب وإجراء 
العروق من بقية المضغة, ليكون الجنين مع استمرار النمى فى الرحم متكاملا فى 
شكله وصورته. 

وهنا ينتكشف أحد إعجاز القرآن الكريم: حيث كشف علم الأجنة الحديث, 
أن خلايا العظام غير خلايا اللحم, وأن خلايا العظام تتكون أولا في الجنين» ولا 
تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم, إلا بعد ظهور خلايا العظام, وتمام البيكل 


المرحلة (1): نفخ الروح 


وهي أهم المراحلء وقد تغير اللفظ فى الآية الشريفة المباركة من الخلق إلى 


0 


الإنشاء ( ثُِمّ أَحمَأَتَهُ حَلقًا مَاحَرَ 74 للتعبير عن هذه المرحلة للدلالة على حدوث أمر 
جديد فى هذه المرحلة من تكون الجنين يختلف تماما عما قبله من المراحل الخمس, 
حيث تم تبديل المادة التي تحمل خصائص الحياة النباتية» إلى موجود يسمع 
ويتحرك ويتنفسء ويحمل من حيث الاستعداد (بالقوة) علم وقدرة وإرادة» وهى تغير 
نوعي فى الخلق بدون شكء تختلف فيه الذات والصفات والخوراص عن سابقتها, 
ولاتعدؤ المراحل السائقة عن كونها مجرد آداة لحصول الموخلة الجديدة: 

تقول الخلامة السين “قن .وهنا “هنى: الانساة ذو الخضاتهن الموزة 
فجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية؛ ولكن جنين الإنسان ينشأ 
خلقا آخر: ويتحول إل تلك الخلقة المتميزة: المستعدة للارتقاء: ويبقى جَدَن الحيوان 
في مرتبة الحيوان» مجردا من خصائص الارتقاء والكمال. التي يمتاز بها جنين 
الإنسان. إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه 
الإنساني فيما بعدء وهو ينشأ خلقا آخر فى آخر أطواره الجنينية» بينما يقف 
الجنين الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصائص )2!". 

والخلاصة: أن الاختلافات الحاصلة بين المراحل الخمس الأولى لتكوين 
الجنين اختلافات مهمة, إلا أنها ليست اختلافات جوهرية (نوعية) كالاختلاف 
الحاصل فى المرحلة السادسة من التكوين» حيث نفخ الروح في الإنسان التي تمثل 
جوهر الإنسان» ويها يكون الإنسان إنسانا له حياة وعلم وقدرة وإرادة. 

قول الله تعالى: ف( ثم سَوْنهُ وَنَفَحَ فيه ين 000 لَكُمْ السَمْعٌ وَالْأَبْصَرَ 
وَلفيدَة قليلاً ا نَفْكرُتَ 920 


.١5 المؤمنون:‎ )١( 
الظلال. ج؛. صةه4؟.‎ )1( 
.5 (؟) السجدة:‎ 


6 


فأين التراب من الإنسان الذي يحلق بفكره وروحه فى عالم الملكوت الأعلى 
وراء عالم المادة, ليسكن في ساحة القدس الإلبى؟! 


نتائج م 

وتتوس ل سما ةق إل النتانت الوينة الثالية: 
النتيجة :)١(‏ أن المراحل الخمس الأولى لتكون الجنين فى الرحم؛ تدل على دقة 
النظام الذي يتكون من خلاله الجنين» حيث أن التركيب الفسيولوجي للإنسان, 
يمثل ملايين الظواهر الطبيعية والفسيولوجية. وكل ظاهرة فى تكوينها ودورها 
الفسيولوجي وترابطها مع سائر الظواهر تتوافق باستمرار مع مهمة تيسير الحياة 
وكايعنا: 

وهذا يدل على وجود الخالق المدبر الذي ينقل تكوين الإنسان من مرحلة 
إن الخوى بعك ردقة وائفةوانه ذا عله وارانة واعية وقدرة: 

َقَوْل العلافة السسيه قظدة وفنا يمكن أن تكوم الام مصانفة غايرة ولا 
خبط عشواء, بدون قصد ولا تدبير» ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف» ولا 
تخطيء؛ ولا تسير فى طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلا وتصورا أن 
تسير فيها. إنما تسير النشاأة الإنسانية فى هذا الطريق دون سواه من شتى 
الطزق الممكنة يقاء “على "قسسن ونين : :نوق الإزادة 'الحافقة المديرة فى هذا 


الوجود ان 


إلا أن نفخ الروح يمثل نقلة نوعية في تكوين الجنين تختلف اختلافا جوهريا 
عن المراحل السابقة, وهي نقلة يستحيل تفسيرها من خلال العمل الآلي والعلاقات 


)١(‏ الظلال.ج4؛.ص/257؟. 


كه 


الميكانيكية للمادة. فالقاعدة العفلية تقول: كلما وجدت درجات متفاوتة من شيء ما 
بعضها أقوى وأكمل من بعضء فليس بالإمكان أن تكون الدرجة الأقل كمالا 
والأدنى درجة ومحتوى هى السيب في وجول الدرجة الأعلى, لأن كل درجة أعلى 
تمثل زيادة نوعية على الدرجة الأدنى منهاء. وهذه الزيادة النوعية لا يمكن أن 
يمنحها من لا يملكها؟!. 
النتيجة (1): لقد أضاف الله عز وجل نفخ الروح إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى 
وهذا يدل على أمور عديدة بشأن المخلوقء منها: 

- عظمة خلقه وجمال الإبداع فيه. 

- خطورة المخلوق وعظيم شأنه وشرفه فى الوجود. 

- أن عظيم شأن هذا المخلوق يقوم أكثر على أساس ما يمتع به من قابلية 
القرب من حضرة الريوبية المقدسة. 
النتيجة (؟): تعتبر حكمة الصنع في تكوين جسم الإنسان وما اشتمل عليه من 
إتقان الوظائف ومن قدرات خارقة؛ ثم نفخ الروح التى هي الكرامة العظمى 
للإنسان, دليل على كمال الخلقة ([ فَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنٌ لخَسقِينَ 76 وهي من أعظم 
النعم الإلبية على الإنسانء التي لا يمكن تأدية حقها إلا بالشكر والطاعة المطلقة لله 
سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر ونفكر بعمق: 


في خلق الإنسان وتكوينه. 


- وفى صورته وهيئته. 


- وف عقله وإدراكه. 


.١5 المؤمنون:‎ )١( 


لاه 


- وفي قواه وقابلياته واستعداداته ومواهيه وطاقاته: المادية والمعنوية. 


لكي نعلم بسر هذا الكائن العظيم صاحب التاريخ والحضارات والذي 
يتقلب فى عالم الملكوت حتى درجة الفناء ف النور الأعظمء. وما يجب علينا من 
الشكر للمنعم الذي أوجد الإنسان وهيأه للحياة والحركة والعمل على وجه الأرض, 
وما هي مسؤولياته في الحياة. وما هو المصير الذي ينتظره في نهاية المطاف (بعد 
الرحيل عن هذه الحياة) فقد جرى الأسلوب القرآني النير على السعي لإخراج 
الإنسان من ألفته والأجواء البليدة التي اعتاد عليهاء إلى التفكر والتأمل في نفسه 


والموجودات من حوله. 


- - 5 - 1 4 وا موا كه 26 > دوده م هاي كر 
قال الله تبارك وتعالى: [ر سَتْريهِمْ مَايتِا فى الآفاقٍ و أَنفيِيم حَي يَتَبَينَ لهم أنه 


وذلك لكي يكون على اتصال بأسرار الوجود التي تشعره دائما بعظمة 
الخالق المبدع المصورء وليخضع إليه في إجلال وخشوع. 

يقول العلامة محمد جواد مغنية: « أشار القرآن الكريم إلى خلق الإنسان 
في العديد من آي الذكر الحكيم, لا لنعرف من أين وكيف وجدناء وما هي حقيقتنا 
والأدوار التي نمر بها وكفىء بل لندرك عظمة الخالق فى خلقنا نحن, كما ندركها 
عقابه نا 

وقال أبي السعود فى تفسير ( فَتَبَارَكَ آنَهُ 4: « والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام 


)3( فصلت: ؟67. 
(؟) الكاشف.جه.ص.5. 


مه 


الألوهية للإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وعلا أو لا حظه 
أن يسارع إلى التكلم به إجلالا وإعظاما لشؤونه تعالى »(". 


.١1 تفسير أبي السعود. جا . ص71‎ )١( 
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ألضياه | م 7 
م صم ُ اخ سلام عرش 


مراحل تكوين الجنينى على 
ضور العلم الحريث 


اتفق علماء الأجنة على تقسيم حياة الجنين في رحم الأم إلى ثلاث مراحل, 
وهي: 


المرحلة :)١(‏ الخلية الجرثومية 


وهي مرحلة الإخصاب, وتمثل الأسابيع الثلاثة الأولى بعد التلقيح؛ وفيها 
يعتمد الجنين في غذائه على محه الذاتي (من المحاح وهو صفرة البيض) وتتكون 
فيها الأغشية الجنينية» حيث يبدأ تكوين الجنين بحدوث عملية الجماع بين رجل 
وامرأة ناضجينء وفيها يقذف الرجل مجموعة كبيرة جدا من الحوينات المنوية 
يتراوح عددها (من 2٠٠١‏ إلى ٠0١‏ مليون خلية منوية) في الجهاز التناسلي للمرأة 
(المهبل) ويقوم أحدها بالاندماج مع بويضة الأنثى فتحصل بذلك عملية التلقيح, 
ويكون شكل البويضة مستديراء وهي محاطة بطبقة خارجية جامدة رقيقة وشفافة 
لوقايتها. وداخل هذه الطبقة طبقة أخرى من المواد الغذائية. وفي قلب الطبقة 
الأخيرة حلقة صغيرة تسمى بالنواة» ويبلغ حجمها: 8١ / ١(‏ من السم) ولبذا فهي 


5١ 


لقص الا تناك روسكو "انا "الحوية نشب هودق التويقنة نمراك لنةا 
ويتكون من رأس وعنق وذيل» ويتحرك بواسطة الذيل بسرعة (”؟: سم) فى كل عشبر 


دقائق تقريبا. 


ويشترط لحدوث عملية التلقيح أن تكون العوامل الداخلية لكل من الرجل 
اكوا ةمتاهية: 


- يجب أن تكون البويضة التي تخرج من المبيض الذي ينتج بيضة واحدة 
في وقت محدد تقريبا (اليوم الرابع عشر قبل حدوث الحيض) من كل شهر فى قناة 
المبيض (قناة فالوب) في طريقها من المبيض إلى الرحم, فإذا لم تلقح البويضة وهي 
في قناة المبيضء فإنها تموت وتخرج مع السائل الحيضي (الطمث التالي). 

- أن يصل الحوين المنوي إلى البويضة قبل أن يفقد نشاطه وقوته. وهو 
يستطيع الوصول إلى البويضة في غضون ساعة بعد الجماع؛ فإن وجدت بويضة 
حية هناك أصبح التلقيح أمرا محتمل الوقوعء وإذا لم توجد فإن الحوينات المنوية 
التي دخلت القناة تموت فى مدة أقصاها ثلاثة أيام. فالفترة التي يمكن أن ينتظر 
فيها الحوين المنوي الصحيح في عضو الأنثى التناسلي قبل أن يفقد قدرته على 
اختراق البويضة تقدر ب (1؟ ساعة) وأقصاها ثلاثة أيام. ويعدها يضعف ويفقد 
قدرته على اختراق البويضة فلا تحدث عملية الإخصابء ولبذا فإن عملية 
الإخصاب لا تحدث إلا فترة يومين من كل شهر فى الأيام الوسطى من دورة 
الحيض عند الأنثى. 

ومن الملاحظ أن معظم الحوينات المنوية التي تقذف فى المهبل تموت فى 
غضون (18: ساعة) بعد انطلاقتها بسبب المناخ الحمضي هناك. ولا يبقى منها إلا 
القوي الذي يمر داخل عنق الرحم. 


5 


ويبلغ عدد الحوينات المندفعة إلى الرحم حوالي ٠٠١(‏ حوين) تكافح 
ليصل العديد منها إلى الغلاف الصلب للبويضة: ولا يزيد عدد من يتجح منها في 
الوصول إلى البويضة عن المائة حوين» وواحد منها فقط هو الذي يخترق الجدار 
(الطبقة الخارجية الواقية) بإدخال رأسه ويسقط ذيله. حيث يكون الحيوان المنوي 
مزودا بمادة كيميائية تذيب الغلاف الخارجي للبويضة ليتسنى له الدخول؛ ثم يمر 
الحوين السعيد فى طبقة المواد الغذائية, وله نواة في رأسه. وعند اللقاء تتحد 
محتويات النواة الموجودة فى الحوين المنوي مع محتويات النواة الموجودة في 
البويضة. لتحدث عملية الاندماج في خلال نصف ساعة تقريباء مكونة خلية واحدة 
جديد قادرة على النمو والتكامل: وهي تمثل البداية الأولى لتكون الجنين. 


والحيوان المنوي هو الذي يحدد جنس االمولود: (ذكرا أو أنثى) حيث يوجد نوعان 
من الحوينات المنوية: 

- النوع الأول ينتج الأطفال الذكور. 

- والنوع الثاني ينتج الأطفال الإناث. 

فيكون الأب هو المسؤول عن جنس المولود. 

مع التنبيه إلى سد منافن البويضة بعد دخول الحوين إليها. ليصبح دخول 
غيره بعد ذلك غير ممكنء وتموت جميع الحوينات فى الخارج من الإرهاق»: وهنا 
تبرز حالتان: 

- أن ينجح حوينان أو أكثر في دخول البويضة فى نفس الوقتء فينتج عن 
ذلك تكون توائم بعدد الحوينات التي دخلت إلى البويضة وتكون متشابهة. 

- أن تخرج بيضتان من احد المبيضين بآن واحد. وتلقح كل منهما بحوين 
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متشابهة. 


نمى الجنين في الرحم 

ذكرت أن الاندماج بين خلية الذكر وخلية الأنثى يؤدي إلى وجود خلية 
واحدة جديدة قابلة للنمو وتحمل جميع الخواص التي يرثها الطفل من أبويه. حيث 
يحمل كل من الحوين المنوي والبويضة أجساما رفيعة تشبه الخيوط تسمى 
ب (الكروموزومات) وعددها ني كل واحد منهما )١5(‏ فمجموعها فيهما (/5) وهي 
ذات قيمة كبيرة في تكوين الجنين. لأنها تحمل أجساما أصغر منها هي المورثات 
التى تحمل الصفات والعلامات الوراثية المميزة التى يُورثها الآباء للأبناء. وحالما 
تحدلة عتلية"القتقيم (ألقنا ب الكروموزومات) كنذا غداة تقيرية حديدة: رمت بلك 
اللحظة تتحدد ثوابت لا يمكن تغييرها: وهي: 

- صفات الطفل وملامح وجهه. 

- جنس الطفل: (ذكر أم أنثى). 

- لون الطفل وقوامه: (طويل أو قصيرء نحيف أو سمين). 

- وقدراته العقلية والعاطفية. 
سلفهم القريب والبعيدء إلا أن بعضها تكون سائدة أكثر من غيرهاء وقد تظهر فى 
الجنين صفات ورائية من أحد الأجداد رغم عدم ظهورها فى أحد الأبوين 
المباشرين. 

ثم تتواصل عملية نمو سريعة معقدة تهدف إلى تكوين الجنين: أهمها تلك 
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الطريقة المنظمة التي تتحد بها كروموزومات الخليتين» إن تنتظم هذه الكروموزومات 
طوليا في منتصف الخلية المتحدة؛ ثم تنقسم طوليا بصورة فورية» وتتحد نصف 
الكروموزومات الذكورية مع نصف الكروموزومات الأنثوية مكونة خلايا جديدة 
متحدة فى الموروثات التي تحملهاء وتسير البويضة الملقحة بهدوء من قناة المبيض 
نحو الرحم بواسطة سائل خاص تفرزه القناة بسرعة تقدر ب(5,؟ سم) تقريبا كل 
ثمان ساعات, وفي سيرها هذا تحدث عملية الانقسام إلى خلايا متعددة بصورة 
متتالية, فتنقسم الخلية إلى خليتين. والخليتين إلى أربع, والأربع إلى ثمان وفى نهاية 
الأسبوع تصبح كرة تحتوي أكثر من مائة خلية يتوسطها تجويف ممتلئ بسائل 
معين, إلا أنها لا ترى بالعين المجردة. وتستغرق رحلة السفر السعيد إلى الرحم 
(من ؟ إلى أيام تقريبا) وتعتمد فى غذائها فى هذه المرحلة على المواد الغذائية 
المخزونة في الطبقة الوسطى من خلية الأنثى. وتمضي أيامها الأولى عائمة في 
تجويف الرحم الذي يحتوي على سائل مائي غني بالسكريات والأملاح» يمثل 
مصدرا لغذاء الخلايا وعاملا على حمايتهاء حيث تتغذى بنفس الطريقة التي 
تتغذى بها البذور في التربة المبللة ثم تطمر نفسها بعد ذلك فى جدار الرحم 
(الغشاء السميك المبطن للرحم) الذي يكون مستعدا لاستقبالبا لتستقر فيه 
حتى موعد الولادة؛ ويزول بعد هذا الاستقرار خطر الإجهاض الذي يترقب الجنين 

وفى اليوم التاسع تختفي الطبقة الخارجية للخلية» ويحل محلها نمى غير 
منتظم ذو أهداب أسفنجية صغيرة تشبه الأصبع تأخذ فى حفر جدار 
الرحم للارتباط بأوعية الأم الدموية. حيث تشكل فيما بعد الحبل السري والأغشية 
التي تحمي الطفلء وعندما تصبح البويضة وثيقة التعلق بجدار الرحم يكتمل 
الحمل. 

وف هذه المرحلة: تنقسم المجموعة الأصلية من الخلايا إلى ثلاث 
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مجموعات مختلفة: 

>بويعضها يفول ستعرن مقها: المرم اللتصضق بالزكم (الشيمة) :الى 
يمتد منها الحبل السريء وهو الذي يقوم بتغذية الجنين وإمداده بالأكسجين, 
يتكون: التتنين بتطلقا بالتخيل الشترى قن اشسرفةا .وهو تخبل عقاف تبلغ لوك 'عقد 
الولادة حوالي ).5 سم) وقد يزيد أحيانا, وتجري فى خلاله الأوعية الدموية التي 
والدته. 

- ويعضها يتحول فتتكون منها أغشية تحيط بالجنين لوقايته. 

وف الأسيوع الثالث: تظهر مجموعة الخلايا التي تكون الجنين على شكل 
قطعة مفلطحة مستطيلة بها قناة في الوسط أو نتوء. ويكون فى حجم يمكن رؤيته 
بالعين المجردة. وتكون بدايات الأعضاء قد ظهرتء وينمو الجزء الذي يكون الرأس 
والمخ بسرعة فائقة, ويظهر انخفاضات قليلة الغور فى موضع العين» بهذا تنتهي 
المرحلة الأولى في تكوين الجنين. 


وتبدأ من أول الأسبوع الرابع؛ إلى نهاية الأسبوع الثامن» ويدايتها ما يعبر 
عنه القرآن الكريم ب (المضغة) وتكون بطول (8 ملم) تقريباء وتتكون من رأس وذنب 
يظهر فيها العمود الفقري ملتو على نفسه. ويبلغ الرأس ثلث المضغة: وفيها يعتمد 
الحذى اق تغداقه على انه بواسطة المشيمة .وتكون هذه الريدلة اقل نخطرا على قنق 
جسم الجنين وتطوره؛ حيث يقوى استقراره فى الرحم؛ وتتضاءل أخطار الإجهاض 
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والأمراض البكتيرية والفيروسية؛ وتتميز هذه المرحلة بالنمو السريع للجنين» حيث 
يكتمل فيها تكونه (الأعضاء والأجهزة) فتأخذن الأعضاء فى التميز يعضها عن بعضص 
مور حيت: التركيب: والؤليقة.ودطهون عل الصنفات. الأساسية: الجسم الخارن 
للجنين. حيث تتخصص كل مجموعة من الخلايا فى أنتاج أجزاء معينة من جسم 
الإنسان,» حيث تتقسم كتلة الخلايا إلى ثلاث طيقات: 
الطبقة )١(‏ الخارجية: وهي الخلايا التي تكون بشرة الجلد والشعر والأظفار 
وبعض أجزاء الأسنان والجهاز العصبي كله. 
الطبقة (؟) الوهسطى: وتسمى (ميزودرم) وهي الخلايا التي تكون فيما بعد الجلد 
والعضلات وأعضاء أجهزة الإخراج كالكلية والحالب والمثانة وأعضاء الجهاز 
الدوري كالقلب والشرايين والأوردة. 
كامهدة والأمعاء و العين واليتكزنان والغدن اللعابية وَالعذَة التتعوسية: 

- دماغ بسيط وعمود فقري وجهز عصبي مركزي. 

ب وتظهر أربع بقع على الرأسء فتتطور لتغدو لاحقا: عينين وأذنين. 

- ويتكون للمضغة جهاز هضمي أولي بالإضافة إلى الفم والفك؛ وتكون 
المعدة والصدر فى مرحلة التطور. 

- ويظهر القلب على شكل انتفاخ في مقدمة الصدرء ويصبح باديا للعين, 
وعند نهاية الأسبوع السادس يبدأ بالخفقان» ويتكون جهاز من الآوعية الدموية, 
وتبدأ الأطراف (الذراعان والساقان) بالظهور. 
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- يتكون الصدر والبطن وتتضح العينان. 

+ وكا السام باللليو” 

-وَييذا القلب قن شع اليم ف وآخل هنيد المضعة: 

2 يشارف تعسنيم الجهان التضبتى على الكتمان. 

- وتبدأ الخلايا العظمية بالتكون. 

- وتتكون الرئتان والمعى والكبد والكليتان وأعضاء جنسية داخلية؛ لكنها 

0 ويبلغ طول الجنين لمكن سم). 

وفى الأسبوع الثامن: 

ت:تتدول المضشعة إن جتن وتتكزة جميع الأفضناء الباخلية الأتناسية 
إلا أنها تكون بسيطة: وقد لا تبدوا في موضعها النهائي. 

- ويبدا الأنف بالتشكل. 

- ويتشكل الفم ويتكون اللسسان. 

- وتبدأ الأعضاء الداخلية للأذنين بالتكون. 

- وتبدوا أصابع اليدين والقدمين أكثر وضوحا. 

- ويمكن تمييز كتفين ومرفقين وركبتين. 
وبهذا تنتهي المرحلة الثانية» ويانتهاتها يكون حجم الجنين قد ازداد بمقدار (” 
جليوة ف الانه) عن شحمة فى وفع الاحتسناب تن شم اكوا تت الحكن قد 
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المرحلة : الجنين 

ويبدأ من أول الأسبوع التاسع (بداية الشهر الثالث) وحتى الميلاد» وفيها 
يعود الجنين لأخطار الأمراض والإجهاضء ويخشى ولادته قبل أوانه. لاسيما فى 
حالة الأسفار البعيدة والأعمال الشاقة. مما يؤثر على مستقبله وتقليل حظه في 
المصول علق شعكة! سرد ة وكميد هذه الردلة بالنى لبيرت ,إلا انه كادف 
فيها تمييز جديدء لأن كل الأجهزة قد تم تأسيسها فى المرحلة السابقة؛ وهي فى 
الواقع فترة تكميل للمرحلة السابقة: وفيها يتم تحديد المعالم الرئيسية والحدود 
المختلفة بين أجزاء الجسم. 


ففي نهاية الشهر الثالث: 
- تظهر الأظافر والأذنان. 
- ويكتمل نمو الأطراف. 
- ويصبح طول الجنين (/ا - 8 سم) تقريبا. 
- ويبدا بالحركة الخفيفة. 
- وتتكون الكلى وتبدأ تفرز قليلا من البول. 


- ويلاحظ كبر حجم الرأس بالنسبة إلى الجسم. 

- ويكون بالإمكان معرفة نوع الجنين (ذكر أو انثى). 

ومع نهاية الشهر الرابع: 

- يظهر الشعر الويري على الجلد والرأس. 

- وتسمع حركات الجنين ودقات قلبه. 

ع بلاطل [15نلم ) ووزعا زلالاوات بدو وال اتقريا: 
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وفي نهاية الشهر الخامس: 

- يبدأ الجنين بالتنفس برئتين في طور النضج. ولكنهما لا تمكناه من 
العيش في خارج الرحم لأكثر من دقائق أو ساعات على أكبر تقدير. 

- ويستطيع الطبيب أن يسمع دقات قلب الجنين بسماعة. 

- وتبدو حركاته أكثر وضوحا. 

- ويصبح طوله ١5(‏ سم) ووزنه (٠5”غرام).‏ 

وفي نهاية الشهر السادس: 


- ويصبح طوله (5” سم) ووزنه حوالي /٠١0(‏ غرام). 

وفي نهاية الشهر السابع: 

- يصبح طوله حوالي (٠؛‏ سم) ووزنه حوالي ١(‏ كيلو). 

- وتزداد حركته بحيث يمكن رؤية تأثيرها من الخارج. 

- ويتخذ الوضع النهائي الذي سيولد به. 

ع روغادة كو الراس إن الاستفل: 

- وله أمل بالحياة لو قدرت له الولادة في هذا الوقتء ولكنه يبقى ضعيف 
الجسم. 

وفى نهاية الشهر الثامن: 


- يبلغ طوله (40 سم) ووزنه ١(‏ كيلو). 

وفي نهاية الشهر التاسع: 

00 تنتهي مدة الحمل. 

- ويبلغ طوله حوالي 00 سم) ووزنه (5- 5.6 كلغ). 

- ويصبح لون الجلد أبيضاء حتى الطفل المولود من أسرة سمراء. 

ج اوكسوة ظلقة 'سسكة من الماوة الدفحية اللردة 

- وتبرز الأظفار. 

- وينبت فى الرأس شعر رفيع. 

- ويبلغ قياس محيط الرأس قياس محيط كتفيه تقريبا. 

ويهذا تكون جميع أجهزته على استعداد للعمل» ويستعد للعبور إلى دنيا 
الحياة والكفاح البشري على وجه الأرض. 

وفي نهاية الشهر التاسع أيضا: 

د يسيع الكقن :لكر ان ستائل مقي المتائن الامقيريس راذا 
السائل فائدة كبيرة: إذا يمنع الجنين من الاختناق» ويسمح له بالتحرك بحرية, 

- وتبدأ استعدادات الجنين للعبور منذ فترة باكرة, فهو يتعلم كيف 
الدراسات أنه يبتلع منه أكثر من ليترين؛ ويتحرك داخل الرحم ويجرب قدميه 


- وقبل الولادة بأسابيع: تتكون للطفل طبقة من الأنسجة وتتشكل طبقة 


الا 


دهنية تكفل له الدفء وتحميه من البرد عندما يخرج من الرحم. 


المخاض لحظة بلحظة 

وهو الإشارة لاستعداد الطفل للخروج من الرحم؛. ويصعب على الأم 
والطبيب معرفة موعد الخروجء فلا يعرف أحد ما الذي يحدث ليجعل عملية الولادة 
تبدأء ويبدأ الطفل بالاستعداد للخروج بأمر من الله عز وجل وقدرته, حيث تبدأ 
عملية المخاض بانفجار الأغشية المحيطة بالطفل, وتظهر أعراضه بتقلصات قوية فى 
عضلات الرحم تعرف ب (الطلق) تدفع الجنين خارج الرحم من خلال قناة الولادة: 
ومنها إلى العالم الخارجي. 1 

وفشمن المزاة عتل. الطلق الم تخقيف فى اللهن, وحفضل تلضات الطلق 
كل ربع ساعة أو أقلء ثم تأخذ التقلصات بمعاودة المرأة في فترات أقل وبشدة أكثر 
ومدة أطولء فكلما قريت ساعة الولادة: تزداد التفلصات قوة وعدداء وييداً عنق 
الرحم بالانتفاخ والتوسع ليسهل عملية خروج الطفل إلى قناة الولادة, ومنها إلى 
العالم الخارجي من خلال فتحة المهبل؛ التي تتمدد بدورها لتمكن الطفل من 
الخروج. 

ومن أعراض المخاض: ظهور قليل من الدم في المهبل. 

فكل شيء يؤدي مهامه بهمة ونشاط من أجل تحقيق الغاية بكل دقة 
وأحكام. 

وتبلغ فترة المخاض عند الحامل للمرة الأولى (5٠:ساعة)‏ وتقل لتبلغ 
(4- ؟1:ساعة) للمرات التالية. 


وتدل الدراسات الحديثة: على أن السيدات اللواتي يحظين بطعام جيد 


فى 


وعناية دقيقة فى أثناء الحمل تستغرق ولادتهن مدة أقصر. 
كما أن الحالة النفسية للأم تلعب دورا كبيرا في ذلكء فكلما حافظت الأم 


وقد نصح المشرع الإسلامي المرأة الحامل بتناول الرطب أو التمر من أجل 
تسهيل الولادة: ومن فوائده جعل المولود حليما. 


جاء في الحديث القدسي قول الله عن وجل: )2 وعرتي وجلالي وعظمتي 
وارتفاع مكاني: لا تاكل نفساء يوم تلد الرطب قيكوح غلاما لكان ذكيا حليما: 
وإن كانت :جارية كأنت حليمة ,. 


وقلانة إتتزاي الرلانة شرعة خصول التقلصات:»: 
فعندما تصبح المدة الفاصلة بين كل طلقة وأخرى حوالي الدقيقتين», 
وعندما تبلغ مدة التقلص حوالي الدقيقة., 

فهذا كذ ند الولاد ةا 

وقد ينفجر جيب المياه في أول المخاض», 

وقد لا ينفجر إلا قبل ولادة الجنين مباشرة», 

وكثيرا ما ينفجر جيب المياه مبكرا في الولادة الأولى. 


وسواء انفجر جيب المياه مبكرا أو متأخرء فإن هذا لا يؤثر على طول مدة 
المخاض», 


كما أنه لا يسبب أية متاعب للأم أو الطفل فى الحالات الطبيعية. 


١4ص‎ .١١6ج الوسائل.‎ )١( 


رف 


وف الة” الولاذة بيدا اسن لفل طادة)واليووة مق فد انين 
الخارجية. ومتى برز الرأس بدرجة كافية. يساعد الطبيب فى إخراج الطفل, 
ويستعمل أحيانا الآلة للمساعدة (جفت الجذب: الفورسيس) ولا تستخدم إلا بعد 
التخدير العام أو الموضعي لمنطقة الحوض. 

ومتى أصبح الطفل بالخارج ويدأ بالتنفس يقطع الحبل السري. 

وتعتبر أول الأنفاس التي يتنفسها الطفل أصعبها عليه؛ ثم يصبح التنفس 
أسهلء ويظل غير منتظم لمدة يومين أو ثلاثة أيام. 

وفى هذه الفترة يتم تنظيف الممرات البوائية من بعض السوائلء ولبذا من 
المفيد أن يصرخ الطفل من أجل سرعة التخلص من هذه السوائل. 

ومع أول تنفس يبدأ القلب في العملء ويدفع الدماء إلى الرئتين لتحصل على 
الأفسادية: وتتقط الدورة النعونة عن :الخيل السرض م تفرضة اللهواء) وليذا لا 
قشل الدناء هنما يتقلة لحيل السبرى: 

ويعد لقا تب الولادة يبع المرلوى ف غالم النزيي فقن عافط زيحلقة :إن 
الدنيا رحلة شاقة ومجهدة. يجب أن يستريح بعدهاء ليبداً رحلة الحياة التي تحتاج 
إلى جهد كبير. 

وعند تعسر الولادة أو ظهور خطر يهدد الأم أو الطفل: يتدخل الطبيب 
لإجراء الولادة بواسطة الجراحة (القيصرية) وهي عبارة عن شق فتحة فى الجزء 
الأسفل من جدار البطنء ثم في الرحمء: وإخراج الطفل والمشيمة منهاء وبعد ذلك 
تخاط الجروح بالغرز كأية عملية جراحية أخرى. 


ونستخدم هذه الجراحة: ف حالة المخحاض الطويل» وصغر حجم حوضي 
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والقاعدة: كلما تعبت الأم. تعب المولود. 


وتحتاج العملية القيصرية إلى دور نقاهة أطول من الولادة الطبيعية» ومع 
التقدم العلمي والطبي» فقد أصبحت العملية القيصرية آمنة, ولا تشكل أي خطر 
على حياة الأم. ولكنها في بعض الحالات القليلة, تحتم على المرأة الولادة بنفس 
الطريقة في المرات التالية, وذلك بسبب انفتاح الجرح. 


صياح الطفل قول لا إله إلا الله 

التذكير ببعض الحقائق فى الحمل والولادة: 

يتكون الجدين من اتنماخ خلية النكن بَخلية الأنكى: جلية الذكن مزودة 
يذيل يتحرك به نحو قناة الأنثى وبعادة كيميائية لاختراق جدار خلية الأنثى, وخلية 
الاك سؤووة جسوانا عد امنة لتوقى:القذاء اللازم للطقل عل فوجلة لوصول للرهدا 
فك م3 خلية'الذكن:وخلية: لانت على عجدة دمصت .وخين: قابلقي إلى الثهو: 
والكلية القحوة هي موكدها القابلة الى وكهدل حميم الخصاتضن الوووكة من 

- الفناة مزودة بسائل يدفع البويضة الملقحة نحو الرحم, وجوف 
- كما تتفدى اليذور فى التزبة البللة - قبل أن تلقصق يجدان الرحم وتتكون 
المشدمة. 


الدموية للأم. 


- بعد اكتمال الجنين يتهيأ للخروج من الرحم تلقائيا. وتؤدي جميع 


الأجنهزة والأفضناء عملها بدقة وإتقان هن احل هيل عقلية :الولادة. 

- يكون رأس الجنين ليس صلباء حيث أنه مكون من خمس صفائح من 
العام عون سكلية تتسل توا قراح كسيو نو" دان كسويل علنة خرري المفين 
وعند الولادة يحدث نوع من الضغط على رأس الجنين وهو فى طريقه إلى الخارج 
ويرى وهو في شكل مستطيل تقريبا عند خروجه من المهبل» ويعد أيام من الولادة 
يستعيد الرأس شكله الطبيعي» ويعد أشهر تلتحم الصفائح العظمية بعضها ببعض 
يكون عليه أثر من الدماء. 


- متى أصبح الطفل بالخارج ويدأ بالتنفس يقطع الحبل السريء ومع أول 
تنفس يبدأ القلب فى العمل ويدفع الدماء إلى الرئتين لتحصل على الأكسجين. 
وتتقطع (الذونة النهوية عن "الكل اللشرى مع تعوظنة اليواءةولينا لا فنديل الدفاة 
عتذما يقل التعدل الستوى. 


- تعتبر أول الأنفاس التي يتنفسها الطفل أصعبها عليه» ثم يصبح 
التنفس أسهلء ويظل غير منتظم لمدة يومين أو ثلاثة أيام, وفي هذه الفترة يتم 
تنظيف الممرات البوائية من بعض السوائل. 


- ولبذا من المفيد أن يصرخ الطفل من أجل سرعة التخلص من هذه 


السوائل, وهذا ما يحدث فعلا. 
ومع كل هذه الحقائق العظيمة, وكل التفاصيل التي وقفنا عليها حول تكون 
الجنين والولادة!!! 


هل تعجب إذا قيل لك: أن صياح الطفل هو قول لا إله إلا الله؟! 


كلا 


قال الرسول الأعظم الأكرم #ِيكُْ: « لا تضريوا أطفالكم على بكائهم, فإ' 
01 يحانهم؛ فإن 
بكائهم أريعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله »(". 


.7,/١ص‎ .١١5ج.لئاسولا‎ )١( 


وف 


ب 


العراين شار الو در 
في تكوين الجنين 


الجدير بالذكر: أن تكوين الجنين لا يتأثر بالعوامل الوراثية فحسبء وإنما 
يتأثر أيضا ببعض العوامل الخارجية بصورة لا يمكن تجاهلهاء منها: 


العامل ): غذاء الأم 

تزذاد حاجة الجن إلى الغزاء كلما قرب من مرحلة الولادة: والجنين يعتمد 
فى غذائه على الأم؛ ولبذا: فإن الأمهات اللواتي يعانين من نقص في الغذاء. غالبا ما 
يلدن أطفالا يعانون من نقص جسمي أو عقلي أو اضطراب نفسي شديدء وقد 
يؤدي سوء التغذية إلى الإجهاضء فينبغي على الأم أن تتناول من الغذاء ما يكفي 
لصحتها وصحة الطفل أثناء الحمل؛ وتبدأ حاجة الأم لوحدات حرارية إضافية بدءا 
من الشهر الرابع» وخاصة المرأة التي تعمل وتتحرك. 

وهناك بعض الأطعمة المفيدة التي ينبغي أن تتناولها الأم, مثل: 


الخما نوالهيون والقو اكد 
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نأ الجليى ومشتقاتة» 

غ. اتح والاتسنالكو لمن 
والفطائر. 

قال الرسول الأعظم الأكرم بَيمْ: « أطعموا حبالكم اللبان» فإن الصبى إذا 
غذي فى بطن أمه باللبان أشتد عقله, فإن يك ذكرا كان شجاعاء وإن ولدت أنثى 
عظمت عجزتها فتحظى عند زوجها (". 

وقال الإمام الرضا علإتاة: « أطعموا حبالكم اللبان» فإن يكن فى بطنها 
وعظمت عجزتها وحظيت عند زوجها »0". 

عن شرحبيل بن مسلم آنه قال فى المراة الحامل»: تاكل السفرجل. فإن 
الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا »!". 

وقال الإمام الصادق علخ: « أطعموا البرني (نوع من التمر) نساءكم فى 
نفاسهن تحلم أولادكم »(. 

والحلم يعني القدرة على التحكم في الانفعالات وضبطها. 
(1) نفس المصدر. 


(؟) نفس المصدر. ص77 . 
(4) نفس المصدر. ص78١.‏ 


العامل ): الصحة 


إن أي مرض يؤثر على عمليتي البناء والبدم (الاستحالة) يؤثر بالتالي على 
نمو الجنين: 


/والخضية الآثائية تنبت :امواضن القلت :او اللصيم ا العخلت: العقلى 
وريما تسبب وفاة الجنين. 

ت واضيطرابات إفرازات القدن الضماء ويخاضة القنة الدرقية قن فرق 
النمى العام للجذين. 

فالام مطالبة بالحذر من الاختلاط مع الآخرين أثناء تفشي الأمراض 
الفيووشية المعدية: والخذر من التفركن للإتتعاعات لأسيما ف الأشهر الخلاكة 
بعضها إلى موته. وقد تكون الأم في حاجة لممارسة بعض الأنشطة الرياضية من 
أجل المحافظة على صحتها وأفضلها المشي وبعض الحركات الخفيفة, ويجب 
عليها الابتعاد عن مزاولة الرياضة المرهقة وحمل الأجسام الثقيلة والسفر البعيد 
لاسيما أثناء الاشهر الأربعة الأولى» وتجنب الحذاء العالي والثياب الضيقة. وتجنب 


العامل (): المكيفات 


مثل التدخين والخمورء فإن إفراط الأم فيها يؤدي إلى إعاقة نمو الجنين 
ويجطلة غرهتة للأعراض الجسمية والعفلنة والنفمسة: .وذلك "تحار لتقايزها من 


غذائه وتتفسه: 


م١‎ 


- فالتدخين يرتبط بزيادة خطر الإجهاض ووفاة الطفل الفجائية ونقص 
وزن الجنين وزيادة الإصابة بالأمراض التنفسية ويعيق نمو الطفل جسميا وعقليا. 

- وأن أي مشروب كحولي تشريه الأم أثناء الحمل يمر إلى مجرى دم 
التلفل عو الكسمة هنا ف بسو له الأدي فقن سف الدرابينات صن عقر الخيو 
في الجنين» فهو يؤدي إل ضعف جسدي ونفسي وإلى نقص فى الوزن والحجم وإلى 
صغر حجم الرأس والدماغ والفك والعينين وإلى عيوب خلقية في القلب وملامح غير 
طبيعية فى الوجه وإلى تشوهات في الجنين ويضعف التناسق الحركي وربما يؤدي 
إن التخلف الجعطلى والاشطراباك العفلية, حت البيوة والتبيذ: اتخالية مق الككول 
قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجنين. 

- وللكافيين الموجود ف القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة تأثير ضار 
عي الحهاة المي الاقم لانن قوم الإقراط ف اولباةويوف تحدك فاون 
الأدوية حتى وإن كانت قبل الحمل دون استشارة الطبيب. 


العامل ): الحالة النفسية للأم 
ويرجع تأثيرها نتيجة لاضطرابات إفرازات الغدد فى الحالات الانفعالية 
الشديدة التي تتعرض لبا الأم. 


يعتبر سن الأربعين عند المرأة بداية مرحلة حرجة. حيث تقف على عتبة ما 
يسمى ب (سن اليأس) وتحدث تغيرات في جسمهاء وأنها تشعر بالانحدار من ربيع 
الحياة والأنوثة والجمال إلى الكبر والشيخوخة. مما يصيبها بالتوتر العصبي 


م 


والنفسي وهذا يترك بعض التأثيرات على الحمل والولادة. 

فالحمل بعد سن الأربعين: 

- قد يجعل الأم عرضة للإجهاض نظرا لضعف القدرة على استقبال 
واحتفنان. الحتين وتفوه: نوا طبيعا والخن الريج كما هو التحان الدع اكراة 
صغيرة السن. 

- وقد يجعل الطفل عرضة لتأخر النمو الجسمي والعقلي أى حدوث 

<< الإضشافة إن 'أحفال إضانة الكم باتراحن:القتن أو الشكري والضيه 
الحملي الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الضغط الشديد وتورم الساقين والزلال في 

ورغم كل هذا: فقد حدثت ولادات عديدة بعد تخطي الأم سن الأريعين, 
وجاء فيها المولود بصحة جيدة: وحجم ممتان, وذكاء عادي وريما متقدم» دون أن 

وما سبق كله: يفرض على الأسرة والمجتمع والدولة مسؤولية توفير 
الوكانة الطمحنة والتفسنة «الاحماعية للأنياتة الهوامل: حكن يخاط" اله 
والكسن الخلروتالفانتن الأقشل شئلية افد تركنة وا كنلهاء فمن هنا اذا اميشدكوالة 
الرغانة والقدمية النسشم. 


اذه 


7 
احا لْتَا 
الحا 
0 


أداب واأحكام شرعية تتعلف 
با لأ ولاد «( 


التَطيك/لكد: آداب وأحكام عامة 

لبيك لمَنَ: أحاريث حول فضل الأولاد وحقوقيم 
لبيك ةن“ أقل الحمل وأكثره 

لبيك الوايع: العقيقة 

لبيك لاسن : الختان والخفاض 

إلبَطي[ق اليْودم: الر ضاعة 


لي إيغ: العضادة 
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آواب وأحكام عام 


)١(‏ في مدرسة أهل البيت لظ 

- ويستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرىء فإنه - 

- ويستحب تحنيكه بماء الفرات إن وجد وإلا بماء عذب ويتربة سيد 
الشهداء الإمام الحسين عَلِتَن وذلك بأن يخلط الماء بشيء من التربة المطهرة للإمام 
الحسين علِتَاخ ويدخل إلى حذكه (أعلى داخل الفم). 

- كما يستحب تحنيكه بالتمر - على رأي بعض الفقهاء - بأن يمضغ 

ب ويستحب تسمية الطفل بعد الولادة محمدا إلى مدة سبعة أيام - على 
رأي بعض الفقهاء - ثم إن شاء الأب تغيير الاسم بعد ذلك فله أن يغيره. 

- ويستحب اختيار الأسيماء الحسينة, ويبعد ذلك من حقوق الولد على 
الوالل:.وافضتل الأستعاء ها يتضيعن الخنؤدية للة حل جلالة مكل: غيد الله وعد 
الرحيم وعبد الجبارء ويليها أسماء الأنبياء والأئمة لإَِكُ وأفضلها محمد, بل يكره 


لام 


ترك التسمية به لمن ولد له أربعة أولاد. قال الرسول الأعظم الأكرم يَيمْ: « من ولد له 
أربعة أولاد ولم يسم باسمي فقد جفاني للق 

- ويستحب اختيار كنية للطفل مخافة النبز (من التنابز بالألقاب) وهو 
اللقب السيى. 

- وتكره الأسماء التالية: حكم, وحكيم, وخالد, وحارث» ومالك, وضرار: 
وأبى مرة: وتكره الكنيات التالية: أبى الحكم, وأبى مالك, وأبى عيسى » وأبى 
شعره ذهبا أو فضة. 

- ويكره حلق موضع من رأس الطفل وترك موضع آخر. 

- ويكره أن يكون الحلق والعقيقة في موضع واحد - على رأي بعض 
الفقهاء.- . 

- ويستحب ختانه أيضا فى اليوم السابع. 

- وتستحب الوليمة عند ولادة المولود» ويجوز تأخير الوليمة عن يوم 
الولادة بأيام,. وتستحب الوليمة أيضا عند الختانء وإذا أولم فى يوم الختان بقصد 
امتثال الاستحباب للولادة وللختان: فقد حصل الامتثال لبما. 


اتسين تانر تسم واليقنارة إلى انقية لقم كا ولجكلةغوكوه زكر 


.151ص.١6ج.لئاسولا‎ )١( 
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أ أنثى» وذلك لإدخال السرور إلى قلبه, وتقوية أواصر المحبة بين العوائل المسلمة. 
وقد بشرت الملائكة السيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم بإسحاق ويعقوب (عليهم 
جميعا السلام) قول الله تعالى: ( وَآنَأََهُ فَآيِمَةُ فَضَحِكت قَبَسْرْسهَا بِإِسَْحَقَ وين وَرَآء 
إِسْحَقَ يَعَقُوبِ 76 كما بشرت زكريا بيحى اما قول الله تعالى: ( فَنَادَتْهُ لْملَِكَهُ 
وَهُوَ فَآيمٌ يُصَلى فى آلْمِحرَاب أن أله يُبَيَركَ بيَختئ مُصَدْكًا بكَلِمَوَ يِنَ 


يخ اللي 14 


2 


6ار سكم عد > ها جم لج # 
الله وَسيّدا وَحصورا وَنبيا 


- كما تستحب التهنئة والدعاء للأبوين والمولودء فيقال مثلا: هد شكرت 
الواهب. ويورك لك فى الموهوب, ويلغ أشده؛ ورزقت بره ». 

- ويستحب الأذان فى الأذن اليمنى للمولودء والإقامة فى الأذن اليسرى. 
ليكون أول ما يقرع سمعه كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الله وعظمته. وفي 
الحديث: « من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام في اليسرى, لم تضره أم 
الصبيان 6! وقيل عن أم الصبيان: أنها مخلوق خرافي شديد البشاعة وتنسب 
إليها بعض الأعمال, مثل: صرخة تسبب الموت أو الجنون, وأكل البشر خصوصا 
الأطفال, وقيل: هي التابع والتابعة» أي جنية تتبع الرجل وتحبه؛ وجني ينبع المرأة 
ويحبهاء وقيل: هي الغول (ساحرة الجن) وقيل: هي أحد أشكال السعال؛ وقيل: 
اليوم. 

- ويستحب تسمية الأبناء يأسماء الأنبياء لفاك وخير الأسماء وأحبها إلى 
الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء - بحسب الأحاديث في 
مدرسة الخلفاء - حارث وهمام. ويجوز التسمية بأسماء الملائكة» ويحرم تسمية 
كل اسم معبد لغير الله عز وجلء مثل: عبد العزىء, وعبد هبلء وعبد الكعبة. ماعدا: 
)١(‏ هود: .١‏ 


(؟) آل عمران: 59. 
(؟) فقه السنة. ج؟. ص 7١9‏ - .55. 


له 


عبد المطلب. ويكره التسمية بالأسماء التالية: يسارء ورباح» ونجيح, وأفلح. لآنها قد 
تكون وسيلة من وبسائل التشاتم. 

- ويستحب تحنيكه بالتمرء وذلك بوضع جزء منه بعد مضغه على 
الأصبع, وإدخال الأصبع في فم المولودء ثم تحريكه يمينا وشمالا بحركة لطيفة 
حتى يبلغ الفم كله وإن لم يتوفر التمرء فبأي مادة حلوة. ويفضل أن يقوم بعملية 
التحنيك من يتصف بالتقوى والصلاح تبركا وتيمنا بصلاح المولود إن شاء الله 
تعالى. في الصحيحين عن أبي موسى قال: « ولد لي غلام فأتيت به النبي َي 
فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة, ودفعه إلي ». 


- ويستحب حلق رأس المولود فى اليوم السابع والتصدق بوزن شعره 


ك ورك يفلو مهن الران وترك التعكن الى 


احارييث حول فضل الأ لار وحقو قيم" 


قال الرسول الأعظم الأكرم بَيكمْ: « الولد الصالح ريحانة من رياحين 
الجنة » وقال: « نعم الولد البنات المخدرات, من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا 
من النار »'") وقال: « إن لكل شجرة ثمرة؛ وثمرة القلب الولد »(". 

وقال الإمام الصادق عَلِتَاه: « ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح 
يستغفر له » وقال: « البنات حسنات والبنون نعمء والحسنات يثاب عليها والنعم 
مسؤول عنها »(). 


وقال الرسول الأعظم الأكرم بَمٌ: « من نعم الله على الرجل أن يشبه 


ولده . 


وقال الإمام الصادق علتا: « من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف 
فيه شبهه: خلقه وخلقه وشمائله . 


.71517 -؟١8ص.يسربطلا.قالخألا مكارم‎ )١( 
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(') الكنز. الحديث: .555١6‏ 
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وقال الرسول الأعظم الأكرم بِييمْ: « لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن 
يتصدق بنصف صاع كل يوم » وقال: « أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم 72" وقال: 
« أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم؛ وحب أهل بيته. وقراءة القرآن »'") 
وقال: « اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر واللطف 2!" وقال: 
« أحبوا الصبيان وأرحموهم 2!') وقال: « قبلوا أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في 
الجنة »!') وقال: « يلزم الوالد من الحقوق لولده ما يلزم الولد من الحقوق لوالده 
6 وقال: « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله. كان كحامل صدقة 
إلى قوم محايج, وليبدأ بالإناث قبل الذكورء فإنه من فرح أبنته فكأنما أعتق رقبة من 
ولد إسماعيلء ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله, ومن بكى من خشية 
الله أدخله الله جنات النعيم ». 


وقال الإمام الصادق علِت: « إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه 
لولده " وقال: " بر الرجل بولده بره بوالديه ». 


وقال الرسول الأعظم الأكرم يكم : « سموا أولادكم أسماء الأنبياء, 
وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » وقال: « من حق الولد على والده ثلاثة: 
يحسن أسمه, ويعلمه الكتاب» ويزوجه إذا بلغ ايل 


.498.5 الكنز. الحديث:‎ )١( 
.554.5 (؟) الكنز. الحديث:‎ 
.50781/ الكنز. الحديث:‎ )( 
اليحار. ج5١٠. ص57.‎ )4( 

(5) الوسائل. ج5١.‏ ص”١؟.‏ 
)١(‏ الكنز. الحديث: 55755 
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المَطيّارا كالب 


ره 


أقل الحمل وأكثره 


(1) في مدرسة أهل البيت لظ 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء وفى أكثره ثلاثة أقوال: 
- تسعة أشهر وهو المشهور. 
- عشرة أشهر. 
- سنة وهو شان أو مترك. 
ولا تضر زيادة أيام قليلة. 


فلا يلحق الولد شرعا بالأب إذا تولد طفلا حيا كاملا قبل أن تمضي على 
حمله أقل مدة الحمل: (ستة أشهر من حين الدخول بأم الولد) ولا يكون ولده شرعا 
إذا ولد الطفل بعد ما تجاوز أكثر مدة الحمل: (تسعة شهور إلى سئة - بحسب 
اختلاف أقوال الفقهاء) من حين دخول الزوج بأم الطفل أو ما هو بحكم دخوله بها, 
كما إذا اعتزل الرجل عنها أو غاب عنها أو سجن أو غيره ثم ولدت الطفل بعد ذلك. 


(ب) فى مدرسة الخلفاء 
وافقت المذاهب الأربعة في مدرسة الخلفاء مدرسة أهل البيت طلْمَه في مدة 


لل 


أقل الحملء وهي: ستة أشهرء واختلفت معها ومع بعضهم البعض حول أكثر مدة 
لتيل 


فقال الحنفية: أكثر مدة الحمل سنتان!". 
وعند الشافعية: أكثر مدة الحمل أربع سنوات!". 


وعند الحنابلة: أكثر مدة الحمل أريع سنوات(". 


وعند المالكية: خمس سنين!). 


وقال بعض فقهاء مدرسة الخلفاء: أكثر مدة الحمل: سبع سنوات!". 


فلو فارقت امرأة زوجها لطلاق أو وفاة أى غيره ثم جاءت بولد قبل انقضاء 
مدة أكثر الحمل, فإن الولد يكون ولدا شرعياء وينسب لزوجها السابقء إلا إذا 
تزوجت بغيره؛ وكان زوجها الثاني قادرا على الوطء؛ وولدت لأكثر من ستة أشهر 
من وطهء الثاني فإن الولد ينسب إلى زوجها الثانيء أما إذا كان الزوج الثاني غير 
قادر على الوطء لصغر أو غيره؛ فإن الولد ينسب للزوج الأولء لأن الزوج الثاني 
كعدمه. 


(ح) مدة الحمل علميا() 
- أقصر مدة للحمل: ١154(‏ يوما) ويسمى المولد ب(الطفل الخديج). 


.07١ص الفقه على المذاهب الأريعة ج؛.‎ )١( 
.076 نفس المصدر. ص‎ )1( 

(”) نفس المصدر. ص/077. 

(:) نفس المصدر. ص ؟5077. 
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- هدة الحمل العادي: (من 11؟ إلى 744 يوما) والمتوسط (-58؟ يوما). 


البطيلرا نايع 


٠ ١ 
5 ف ايحا‎ ١ 
إيها‎ 


العقيقة في اللغة 
تطلق على الذبيحة التي تذبح عن المولود. 


العقيقة في الاصطلاح 


ما يذكى عن المولود تقريا لله سبحانه وتعالى وشكرا له سبحانه على 
إنعامه على الوالدين بالمولود. وعلى المولود بنعمة الحياة. وذلك وفق شرائط 
مخصوصة. وليس لبها وقت معين من العام؛ فهي مرتبطة بولادة المولود في أي وقت 
من العام. 


أحكام شرعية تتعاق بالعقيقة 


وهذه بعض الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بها: 


() قي مدرسة أهل البيت لظ 

- يستحب للإنسان استحيابا موكدا إذا ولد له مولود أن يعق عنه عن 
الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى. وذهب بعض الفقهاء إلى وجويها على من كان غنياء 
ومن كان فقيرا إذا أيسر فعلء فإن لم يقدر فلا شيء عليه. 

- لو لم يعق الوالد عن ولده. استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ 
مهما بلغ من العمر. في الحديث: « المولود مرتهن بعقيقته فكه أبوه أو تركه )!". 

- قيل: تستحب العقيقة عنه بعد موته إذا لم يعق عنه فى حياته. وقيل: 
وإذا مات الطفل في اليوم السابع قبل الظهر لم يعق عنه. وإن مات بعد الظهر 
استحب أن يعق عنه. 

- تجزى فيها الشاة والبقرة والإيل والأفضل الكبش. ويفضل أن تكون 
سالمة من العيوب وسمينة, وقيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية. 

- لا تقوم الصدقة بثمن العقيقة مقامها. 

- يستحب أن تكون العقيقة في اليوم السابع للمولود. 

- ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين (عشرة فما 
زاد وكلما كثر العدد كان أفضل) ليأكلوا منها ويدعوا للولد. ويجوز تفريق اللحم. 
وقال بعض الفقهاء: في حالة تفريق اللحم يستحب أعطاء القابلة ريع الذبيحة, ولم 
يقيد البعض. فإن لم يكن له قابلة أعطي الأم الربع تتصدق به ولا تأكل منه. وإن 
كانت القابلة ذمية أعطيت شمن الربع ولا تعطى اللحم. وإن كانت القابلة أم الرجل أو 
من هو قي عياله لم تعطى من العقيقة شيئا. 


- لا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة. وقيل: يكره. وقيل: يكره أن 
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يآكل منها أحد من عيال الأب. 

- يكره أن تكسر العظام بل تفصل الأعضاء ويقطع اللحم جداول. 

- قال الإمام الصادق علِمَ: « إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل: [ إن 
الس اا ف ا ور م وم 0 د ادكه آذ 219 ل سسا ل( 9 
وجَهت وَحِهِىَ للذى فطر السشمدواتت وَالأرَضَِ حبيفا وَما انا مِرنَ المشركيرتة إن 
كه و يا - 0 0 مان >0 أي .2 اه 0 2 1 © كسىبي 
صَلَاتقٍ وَتشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتض5 لله رب آلْعَطِينَ © لا سَرِيكَ لَهُد وَبِذَلِكَ أَيِرّتُ وَأنَا وَل 
ألْملِيينَ 14" وقيل: إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل: اللهم منك وإليك بسم الله والله 


يافمة كنايديم ياسع الله: 


ب( في مدرسة الخلفاء9) 

- كره بعض الشافعية تسميتها عقيقة, وقالوا: يستحب تسميتها: نسيكة 
أو دشيعة: 

- قال الشافعية والحنايلة: بأنها سنة مؤكدة؛ واستدلوا على ذلك بالحديث 
عن الرسول الأعظم الأكرم يَيكُمْ: « الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ». 

- وقال الحنفية: يعق تطوعا بنية الشكر لله تعالى. 

- وقال المالكية: أنها مندوية؛ والمندوب عندهم أقل من المسنون. 


- وقال الشافعية والحنابلة: أن وقتها يبدأ من تمام انفصال المولود 


.78 الأنعام:‎ )١( 
.13-175 الأنعام:‎ )١( 
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- وقال الحنفية والمالكية: أن وقتها في سابع الولادة لا قبله. 


وقال المالكية: أن وقتها يفوت بفوات اليوم السابع. 

- واتفق الفقهاء على الاستحباب فى اليوم السابع. 

- وقال الشافعية والحنابلة: يستحب أن يعق عن المولود الذكر بشاتين 
متمائلتين وعن الأنثى بشاة ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة. 

- وقال الحنفية والمالكية: يعق عن كل من الذكر والأنثى بشاة. 

- وقال الحسن البصري: لا عقيقة عن الأنثى. 

- :وال الشافعية: ان الققيقة لااتقوت يتاخيرها ولكن يسشخصي الايؤخر 
عن سن البلوغ؛ ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه يندب له أن يعق عن نفسه؛, ولو 
مات المولود قبل اليوم السابع استحبت العقيقة عنه كما تستحب عن الحي. 

- وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب العقيقة عنه. 

- وقال الشافعية: أن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه النفقة بشرط أن يكون 
موسرا بأن يكون قادرا عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي 

- وقال المالكية: أن المطالب بها الأب. 
تسن فى حق الأب وإن كان معسراء فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون 
عقيقة, وإنما عق الرسول الأعظم الأكرم كم عن الحسن والحسين لأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. 


فلان. 


واتفق الفقهاء على القول باستحباب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق 


وقال الحنفية: يجوز تفريقها نية ومطبوخة. 


وقالوا جميعا: أنه يشترط فى العقيقة عند الذبح ما يشترط فى أي 


ويستحب أن يقال: بسم الله والله أكبرء اللهم لك وإليك؛ هذه عقيقة 


| لاب و 626 0 
لمَط 0 ضغ 


شه (0) 

- يجب ختان الولد الذكر, وهو من الفطرة الحنيفة. 
أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم »7 فإن آخر لم يكن فيه 
حرج إلى وقت البلوغ, فإذا بلغ وجب ختانه ولا يجوز تركه. 

- إذا أسلم الرجل الكافر وهو غير مختون» وجب عليه أن يختن نفسه وإن 
كان شيخًا كبيرا. 

- إذا أدرك الرجل الموت بعد البلوغ ولم يختن سقط وجوب الختان بالموت 
وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته. 

بج الختان للذكر واجب لنفسه وشرط لصحة الطواف فى الحج والعمرة 
(واجبين أو مندويين) فإن طاف الرجل وهو غير مختون بطل طوافه, ولا تبطل سائر 
العبادات إذا أتى بها وهو غير مختونء إلا إذا أوجب ذلك خللا في طهارته من 


.51. مكارم الأخلاق.الطبرسي.ص5؟؟-‎ )١( 
.١17١ضص (؟) الوسائل. جلا.‎ 


النجاسة أو في غسله من الجنابة فتبطل صلاته من هذه الناحية. 

- الحد اللازم فى الختان: أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تبدو 
الحشفة كلهاء ولا يقدح بقاء بعض الجلدة إذا كانت الحشفة ظاهرة. وإذا ولد 
الطفل ولا غلفة له كفى ذلك؛ ويستحب إمرار الموسى على الموضع لإصابة السنة. 

- قال الإمام الصادق علَِاه: « إذا اختن يقول: اللهم هذه سنتك وسنة 
نبيك صلواتك عليه وآله وأتباع لمثلك وكتبك ولنبيك بمشيئتك وإرادتك وقضائكء لأمر 
أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته, فأذقته حر الحديد فى ختانه وجعلته لأمر أنت 
أعرف به مناء اللهم فطهره من الذنوب» وزد فى عمره وادفع الآفات عن بدنه 
والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وأدفع عنه الفقر, فإنك تعلم ولا نعلم ». 

- يستحب خفض البنات. وفي الحديث: « أنه فيهن من المكرمات » فإن 
فعل كان فيه فضل كبير وثواب جزيلء وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس. وينبغي 
للمراة الخافضة أن لا تستاصل وإنما تشم. قال الإمام الصادق علاتة: ٠‏ لما 
هاجرت النساء إلى رسول الله يَيكمٌ هاجرت فيهن امرأة يقال لبا: أم حبيبة؛ وكانت 
خافضة تخفض الجواريء فلما رآها رسول الله ونكُمٌ قال لبا: يا أم حبيبة! العمل 
الذي كان في يدك هى فى يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما 
فتنهاني عنه, فقال: لاء بل هو حلال فادني مني حتى أعلمكء فدنت منه فقال: يا أم 
حبيبة! إذا أنت فعلت فلا تنتهكي أي لا تستأصلي واشمي (أشمت الخافضة البظر 
أي أخذت منها قليلا) فإنه أشرق للوجه واحظي عند الزوج ». 


5 في مدرسة الخلفاء 
الختان من الفطرة ومن شعائر الإسلام» وقد اختلف فقهاء مدرسة الخلفاء 


6١ 


في الختان إلى أقوال: 

- ذفن الشافعية والحتابلة إل 'القول يوجويه وذهب الحتفية والمالكية إلى 
أنه سنة عند الرجال وليس بواجب. 

- يكون الختان بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة (تسمى القلفة والغرلة) 
بحيث تنكشف الحشفة كلها. وقى قول عند الحتابلة: إذا اقتصر على أخذ أكثرفا 
جاذ وقال اق كح من الشافعية: ركس قط كني طتها وإن ذل يقيرط إن نزم 
القطع تدوير رأسها. 

- من ولد بلا قلفة: فلا ختان عليه. وإن وجد من القلفة شيء يغطي 
اوري ليه اللوضي: فإن كان قنة جا يقل قله : 

- ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول: بأن وقت الوجوب هو ما بعد 
الستافكية: وحمب :قن ايوم السايع :ؤفال المتائلة وا مالكية: ملستسي عاتن القاء 
السابع إلى العاشر من عمره؛ لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة. وقال الحنفية: 
العبرة بطاقة الصبي, إذ لا تقدير فيه. فيترك تقديره إلى الرأي. وقال الحنفية 
والمالكية والحنابلة: يكره الختان في اليوم السابع. لأن فيه تشبها باليهود من أهل 
الكتاب. 


- من مات وهو غير مختون, قيل: لا يختن لأنه تكليف وقد زال بالموت, 
ولآن المقصود منه التطهير من النجاسة وقد زالت الحاجة بالموت. وقال بعض 
الشافعية: يختن الكبير والصغير. وقال البعض الثال منهم: يختن الكبير ولا يختن 
الصغيرء لأنه واجب على البالغ وغير واجب على الصغير. 


- تستحب الوليمة للختان. 

- خفض البنات واجب عند الشافعية» ومندوب عند المالكية, وعند الحنفية 
والحنابلة مكرمة وليس بسنة للحديث عن ابن عباس: " الختان سنة للرجال؛ مكرمة 
للنساء ' وقال بعض الحنفية بأنه سنة ومستحب. ويكون بقطع ما يطلق عليه الاسم 
من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل 
جزء منها لحديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لبا الرسول الأعظم 
الأكرم مَيكمْ: « لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى الزوج ». 

- والسنة إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث. وقال الشافعية: لا 
بأس بالوليمة في الأنثى للنساء فيما بينهن!". 


.5١ الموسوعة الفقهية.وزارة الأوقاف.الكويت.ج9١ .ص؟؟-‎ )١( 


١ك‎ 


الر ضاعةخ 


الرضاعة قي اللغة 
اسم لمص الثدي لامرأة أو لحيوان» فيقال لمن مص ثدي بقرة أو شاة: أنه 
رَحْتَعَهَاة فإذا اخلن:اللين وشرية قلا ايعان ل وضهة: ول ايشترظ فى اللعض اللقوي 


الرضاعة شرعا 

وصول لبن امرأة إلى جوف طفل لم يزد عمره على حولين (5؟: شهرا) ولا 
فرق بين وصول اللبن إلى الجوف عن طريق الفم بمص الثديء أو بصبه فى حلقه؛ أو 
إدخاله فى أتفه. فمتى وصل اللين إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين 
بالشروط الآتنة كان رضاعا شرعيا. 
لقول الله تعالى: ( وَآلوَلِدتُ يُرَضِعْنَ أولَدَهنٌّ حَوَلَْنٍ كايلينٍ لِمَن أَرَادَ أن يم آلوّضَاعَة 6(" 


(1) البقرة: 577. 


ولقول الرسول الأعظم الأكرم يَيكرْ: « لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الحولين )(2. 


الأحكام الشرعية للرضاعة 

وهذه أهم الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاعة؛ وهي: 
(1) في مدرسة أهل البيت نظ 

- لبن الأم أفضل ما يرتضعه الطفل وأعظمه بركة عليه إن شاء الله تعالى: 
وللأم الحرة الأجرة على إرضاع الولد من ماله إذا كان له مال وإلا فمن مال الأب, 
لأنه من جملة النفقة الواجبة عليه. قول الله تعالى: ( يُرَضِْنَ أولَدَهيّ حَوْلينِ يلين" 
ِمَنْأرَادٌ أن يم آلوّصَاعَةَ وَعَل الود له رهن وكِسْوَينٌ تروف لا تُكَلّفُ تف إلا وها ل 
ُصَار وده يها ولا ملو له يول وَحَل الْوَارثٍ ِئْل ذَلِكَ" فَإِنْ أرَادَا فِصَالاً عن تَرَاضٍ 
يا وتَسَاوٍْ ذا جاح عَلهمَا "وإ أَردنُمْ أن مَسْضِعُوا أولدَيز فلا جُتاح عَليَكز دا سَلّمثم مآ 
انيم اروف وَأتقُوأ آله وَآعْلَمُوَا أن َه ما تَعْمَُونَ بَصِيرٌ 04" ومع موته من مال الرضيع 
إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب عليه نفقته, ولا تجبر الأم على إرضاع الولد 
- بحسب المشهر لدى فقهاء مدرسة أهل البيت طِنَكُ - مع وجود الأب» أو وجود 
مال للولد. ووجود مرضعة غيرها مع القدرة على دفع الأجرة إليها أو تبرعها 
بالرضاعة أو أمكن إرضاعه اللبن وإن كان صناعيا أو أمكن أرضاعه غير اللبن مما 


0 


يتقوت به. قال الله تعالى: ( أسَكنُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سكير ين وُجَدِكُمَ وَلَا مُضَارُوسَنٌ لِتْضَيَقُوا 


7 


وديم ار 020 لي دم هلم له لم عر لسو وة ع ل #ر يعر ست ره دس 1 ومعة 
عَلَيِن وإن كُنّ ولت خَتَل فَأنهِقُوا عَلَوِنْ حَجّ يَصَعَنَ حََلَهّ فَِنْ أَرْضَعْنَ لك فَنَانُوهنٌ أَجُورَهنٌ 


.70١ الفقه على المذاهب الأربعة. ج4.‎ )١( 
.١75 البقرة:‎ )1( 


صد 


اع و ء هرسك لصو 0 علالء م عله م عم ةوه م 4ه معسر سس سس 2 
وَأتَمِرُوا بيدَكر مَعَرُوفيِ إن تَعَاسَرمٌ فَسَْرَضِعٌ لَه أُخْرَئ (© لِيفِق دو سَعْوَ من سَعْيِهِء وَمَن قُدِرَ 
عَلَيْهِ ررق فلْيفِقَ مِمَآ ءَاتَنه آنه لا يُكَلِفُالَهُ َهَسَا إلا مَآ ءَاتَهَا سَيَجَعَلٌ اله بَعَدَ عُسْريْسرا 0006 
ومع فشن الشتراتطا الذكورة تكح عليها الإرضناع: اذا تبرت الام بارضاع:الولة 
أو طلبت من الأجرة عليه مثل ما يطلبه غيرها من المرضعات أو قل منه فهي أحق 
بإرضاعه من غيرها فلا يجوز للأب أن يسترضع سواها. 

- حد الرضاع في السنة حولان كاملان (4؟: شهرا) لا أقل ولا أكثر. 
وأقله أحد وعشرون شهراء فإن نقص عن ذلك - لغير ضرورة - لم يجزء وكان 
جورا على الولدا" ويجوز أن يزيد على الحولين - لاسيما مع الحاجة لمرض 


2. 


نت برض 11 


ونحوه - وقيده بعض | لفقهاء بشهر أو شهرين. قول الله تعالى: ( وَآلْوَدَ" 
مه ك1 »م «ثر »م 


أَزْلَدَ هن حَوَلَيْنٍ 5 لِمَنْ أرَادَ أن مم لوَضاعَة وَعَلى الؤلود لَه رِفهُنٌ وَكِسَوَجِنٌ بأتعرُوف" ا 
0 1 اا وُسَعَهَا لا تُضَارَ وَلدَةْ يوأيقا و ار لهم وده َعَكَ وايش يئل للق َإِنَ 


- وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده. يستحب أن يسترضع المرأة 
المسلمة العاقلة العفيفة ومضيئة الوجه. ولا يسترضع غير المسلمة, فإن أضطر 
إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير, 
وتكون معه فى منزله ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلهاء ولا يسترضع 
المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساءء. ولا يسترضع من ولد من الزنا مع 
الاختيار. 


)١(‏ الطلاق: 5 - ل, 
(؟) الوسائل. ج5١١.‏ ص /ا79. 
(؟) البقرة: 77؟. 


(ب) في مدرسة الخلفاء 


اتفق الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل ما دام فى حاجة إليه. وقال 
الشنافكرة والككابلة: معن غلىئ الآ اتتر مناغ ولذهءؤلا يسن علق الآم الأرختاع 
وليس للأب إجبارها عليه؛ إلا إذا تعينت: بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرهاء أو 
لم يقبل الطفل ثدي غيرهاء أو لم يكن للأب أو الطفل مالء فيجب عليها حينئذ. وقال 
الشافعية: يحب على الام إرضاغ الظفل اللناء (ما يَتَدّل بعد الولادة من الندن) وإ 
وجد غيرهاء, لأن الطفل لا يستغني عنه غالباء وتحديد المدة بحسب أهل الخبرة. 
وقال المالكية: يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها (أي من 
سائل :الس اللواكي ورشيفن ابناؤفق عانة) وكات أن عطيلة: الأنه: واو بحكها 
كالمطلقة الرجعية. أما المطلقة البائنة والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها 
الرهنا عن ]له إذا حيتت 'واتوى الفعياء: إن رغيت ]كم فى رباع ولذها انيت 
وجوبا سواء كانت في عصمة الأب أو مطلقة. وقال بعض الشافعية: للزوج منعها 
مخ الأركسا #سنؤاء كان الولدجته 31 .سن غيوفه وهال السشاففية والحتائلة تمدق للك 
طلب جره الل بالا رشاع توا كانك: فل عضينة الأب آم سلافة حقاة وفال العنفية. 
إن كانت في عصمة الأب أى فى عدته فليس لبا طلب الأجرة وإلا حق لبا طلب 
الأخرة رق طليض الأم أكثن هن اعوط الكل أن ويك الانا,يزن تركس له سهان ان 
بأجرة المثل جاز للأب انتزاعه منها لأنها أسقطت حقها بطلبها ما ليس لبا. وقال 
المالكية: إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب فليس لبا حق طلب 
الأخرة بالارهبا غ الآنالقدوء (وجنه علنها فلا متعدق يواه الجرةد اما الشريقة 
والمطلقة من الأب فلها طلب الأجرة وإن تعينت للرضاع أو وجد الأب من ترضع له 
مجانا"). 
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الوطناماا | 9 
0 ول ور في 


الحضائ” 


الحضانة في اللغة 


هي الضم؛ أصلها من حضن الطير بيضه. أي ضمه تحت جناحيه, سميت 
بذلك: لضم الحاضنة المحضون إلى جنبها . 


الحضانة شرعا 

حفظ من لا يستفل بأموره وترييته يما يصلحه. والحاضنة للطفل قد تكون 
هي المرضعة وقد تكون غيرها. والحضانة واجبة شرعا لأن المحضون قدٍ يهلك أو 
يتضورترك الحضيافة: تحكمي: 

- الواجب العيني: إذا لم يوجد إلا الحاضن أو وجد ولم يقبل الطفل 
غيره. 

غاية الحضانة: وغايتها المحافظة على الطفل وصيانته وإمساكه عما يؤذيه 
وتربيته ورعاية مصلحته والقيام يشؤونه. وذلك بتعهد طعامه وشرايه وغسله وغسل 
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ثيابه ودهنه وتعهد نومه ويقظته وعمل ما يصلحه. قال الشهيد الثاني فى المسلك 
عن الحضانة: « وهي بالانثى اليق منها بالرجل لمزيد شفقتها وخلقها المعد 
لذلك ». 

ولكل من الحاضن والمحضون حق فى الحضانة؛ فصلها الفقهاء في كتبهم 


كل بحسب رأيه ومذهبه. 


الأحكام الشرعية للحضانة 

وهذه بعض الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالحضانة؛ وهي: 
)0( في مدرسة أهل البيت ملإتخم 

- الحضانة للأم والأب ما لم يقع الطلاق, فإن طلقها فالأم أولى بحضانة 
الطفل: ذكرا أو أنثى» وترييته والقيام بشؤونه إذا شاءعت ذلك مدة الرضاع: سنتين 
كاملتين. فإذا خرج عن حد الرضاع: كان الوالد أحق به منها إذا كان الولد ذكراء 
وإن كانت أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين - هذا بحسب المشهور من أقوال 
الفقهاء - وقيل: الأم أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج» وقيل: أنها أحق إلى سبع 
سنين أو إلى تسع سنين ما لم تتزوج» فإن تزوجت كان الأب أحق, وقيل: تختص 
الأم بحضانة الطفل سنتين ذكرا كان أو أنثى» وبعدها يترك الأمر إلى اجتهاد 
القاضي ونظره, ليقرر انضمام الطفل إلى الأم أو الأب بعد السنتين على أساس 
مصلحة الطفل دينا ودنياء وقيل: يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج. واتفق 
الفقهاء: إذا بلغ الطفل يكون له الخيار في الانضمام إلى من شاء من أبويه أو 
غيرهما أو الاستقلال بدون فرق بين الذكر والأنثى. 


- شروط الحضانة: يشترط الفقهاء في الحاضن عدد من الشروط؛ وهي: 
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الحرية. والإسلام - إذا كان الولد بحكم المسلم - لأن غير المسلم لا سبيل له على 
رعانة الطفل وحفظل معتالحه: كل ذتك" للمسحافطة على الطقل > دين وذقياء 'فإنا 
اختل اشيء من هذه الشرائط فى أحدهما كان الآخن آحق بالخضانة إلى فترة 
البلوغ. 

- أجرة الحضانة: فيه قولان: 
القول ): أن للأم أجرة على الحضانة غير أجرة الرضاع, وهو رأي صاحب 
الجواهر وآخرين. 
القول (؟): ليس لبا أجرة غير أجرة الحضانة, وهو رأي الشهيد الثاني في المسالك 
زاخزين» ونشاضنة: إذا كاكت وانمية عليهاء يديك لو:كجن الفادة على الأجرة ول 
تكن الحضانة عملا للأب بالذات. 

د الحهامة فى حال فقد اح الأنوين: :إذااماتت الأو قبل اتنهاء حضانتها 
الحضانة وكانت الأم على قيد الحياة عادت إليها الحضانة وكانت أحق بها من 
جميع الأقارب حتى الجد من الأب حتى لى تزوجت بأجنبي. 

- التحضافة :فى حال فقذ الأنوين مها :"اذ فقد'الابوان معا تكو الحضانة 
إلى الجد من الأب. وإذا فقد الجد ولم يكن له وصيء فهي لأقارب الطفل على ترتب 
بالحضانة إلى أن يموت أو يعرض عن حقه. 
لمن له الحق أن يسقطه؛ وقيل: أن حضانة الأب فى مواردها حكم شرعي وليست 
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مجرد حقء فلا يسقط بإسقاط0("). 


ب( فى مدرسة الخلفاء 


- آتفق الفقهاء: لى اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح 
الخلع وبطل الشرط. والمشهور لدى المالكية: إذا أسقط الحاضن حقه فى الحضانة 
دون عذر بعد وجويها سقط حقه ولا يعود إليه الحق بعد ذلك لو أراد. وقال 
بعضهم: يعود إليه حقه لأن الحضانة حق المحضون. 

الحضيافة : تكون انهاه والرنحال فى امستكعي با 1ن الشعاء 
يقدمن على الرجال لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تريية الصغارء ثم تصرف إلى 
الرجال لأنهم أقدر على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار. 

- حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهماء فإن افترقا 
فالحضانة لأم الطفل باتفاق الفقهاء. واختلفت أقوال المذاهب فى ترتيب مستحقي 
الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق مع مراعاة أن الحضانة 
لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في 
الحضانة أو سقطت منه لمانع» وأعتذر عن ذكر التفصيل لطولبها. 

- يشترط في الحاضن الذكر: الإسلام إذا كان الطفل مسلما. وقال 
الحنفية والمشهور لدى المالكية: لا يشترط الإسلام في الحاضنة الأنثى إلا أن تكون 
مرتدة لأنها تحبس وتضرب - كما يقول الحنفية - فلا تتفرغ للحضانة. وقال 
الحنفية: ما لم يعقل المحضون الدين أى يخشى أن يألف الكفر فإنه ينزع حينئذ 
منها ويضم إلى أناس من المسلمين. وقال المالكية: إن خيف عليه لا ينزع منها وإنما 
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كم اللخاضتفة لجيوان مسلنئ” ليكدتوا: زقراةسطلتها : ووششترط ,التلوء. بوالعقل 
والقدرة على القيام بشأن المحضون, فلا حضانة لمن كان عاجرا لكبر سن أو 
مرض أو عاهة, إلا إذا كان لديهم من يعنى باللحضون ويقوم على شئونه. و تدرط 
الأمانة فى الدين فلا حضانة لفاسقء والمراد القسق الذي يضيع المحضون به 
كالاشتهار بشرب الخمر والسرقة والزنى واللهى المحرم» أما مستور الحال فتثبت 
له الحضانة. ويشترط ألا يكون بالحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى 
احضو #كالادة والجذام: والترطن وشيه ذلك ووتدرط.: أن تون مكرما 
للمحضونة إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة. فلا حضانة لابن العم لأنه ليس 
محرماء ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليها. فإن كانت المحضونة صغيرة لا 
تشتهى ولا يخشى عليها فلا تسقط حضائة ابن عمها: وقال الشتافعية والحنايلة: 
إذا لم يكن للمشتهاة غير ابن العم وضعت عند أمينة يختارها ابن العم. وأجاز 
الشافعية أن تضم لابن عمها إذا كانت له بنت يستحي منها فإنها تجعل عنده مع 
بنته. وقال الحنفية: إذا لم يكن للمشتهاة غير ابن العم وضعت عند أمينة يختارها 
القاضي إذا لم يكن ابن عمها أصلح لبا وإلا أبقاها القاضي عنده. وقال المالكية: 
يسقط حق الحاضنة لغير المحرم. واشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن يكون 
عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أو امة أو مستأجرة أو متبرعة. 
ويشترط فى الحاضنة ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون. وقال الحنفية 
والشافعية والحنابلة: تسقط الحضانة من حين العقد. وقال المالكية: تسقط 
الكضاتة فخ مد الشخول» و اسكس _الخالقية خالا لآ سقط فنها عق العامة 
بتزوجها بأجنبي, منها: أن يعلم من له حق الحضانة ويسكت سنة, وألا يقبل 
المحضون غير مستحقة الحضانة: وألا يكون للمحضون غير الحاضنة أو يكون له 
حاضن غير مأمون أو عاجزء وألا تكون الحاضنة وصية على المحضون. واشترط 

الشافعية والحنابلة: أن يكون من نكحته ممن له حق فى الحضانة. وقال الشافعية: 
يشترط رضا الزوج. وفال الحنفية والمالكية: أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من 
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المحضون فلا حضانة لبنات العم والعمة والخال والخالة. وقال الشافعية: لا 
تثبت الحضانة لبنت العم على الذكر المشتهي. وقال الحنفية والمشهور لدى 
المالكية: يشترط ألا تقيم الحاضنة في بيت من يبغض المحضون ويكرهه. وقال 
الشافعية: ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلا له وكان محتاجا 
للرضاع. 

- وعن مكان الحضانة قال الفقهاء عموما: أن مكان الحضانة للأم المطلقة 
أو غيرها هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه لأن للاب حق رؤية 
المحضون والإشراف على ترييته. وفرق جمهور الفقهاء بين سفر الحاضنة أو الولي 
للسكن في مكان آخر وبين السفر لحاجة كالتجارة والزيارة على تفاصيل اعتذر عن 
نقلها لطولها. 

- وقال الشافعية والحنابلة: أن للحاضنة الحق في طلب أجرة على 
الحضانة سواء كانت الأم أو غيرهاء لأن الحضانة غير واجبة على الأم ولا تجبر 
عليهاء ومؤتة الحضانة تكون من مال المحضون إن كان له مال وإلا فمن مال من 
تلزمه نفقته. وقال الحنابلة: للأم أجرة المثل حتى مع وجود متبرعة بالحضانة. وقال 
الشافعية: للأم أجرة المثل ما لم توجد متبرعة أو من تقبل بأقل من أجرة المثل. وقال 
الحنفية: إذا كانت الحاضنة أما في عصمت الأب أو معتدة رجعية منه فلا تستحق 
أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليهاء أما إذا كانت غير الأم أى أما مطلقة 
وانقضت عدتها أو فى عدة الطلاق البائن فإنها تستحق أجرة على الحضانة من 
مال المحضون إن كان له مال وإلا فمن مال من تلزمه نفقته. وقال المالكية: لا أجرة 
على الحضانة. 

- وعن أجرة مسكن الحضانة قال بعض الحنفية: على الأب سكنى 
الحاضنة. وقال بعضهم: لا تجب في الحضانة أجرة المسكن. وقال البعض: تلزم 
أجرة المسكن إذا لم يكن لبا مسكن, وأما إذا كان لبا مسكن يمكنها أن تحضن فيه 
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الطفل, ويسكن تبعا لبا فلآ تجب أجرة السكن لعدم احتياجه إليه. 
روعن هزة النقضانة قال الحتفية: اخ حصبانة السناء علي الذكن دهن 

فطلا سكين اوكرال + مم سين بالجعيانة علي التق لاخ أو الجده سي 
بالبلوغ: ولغين الأم والجدة تنتهن بسع سدين: كم يضم 'المحضون إلى الآب: وتظل 
ولاية الأب على الذكر إلى البلوغ, فإذا بلغ وأصبح مستغنيا برأيه مأمونا عليه يخير 
بين القاة مدم وكنه اويمم كافنتة ]و الآندرك ينشمة والاتكن إذا كانت كريا يكرا 
طاعنة في السن ولبا رأي فإنها تخير كما يخير الغلام. وقال المالكية: أن حضانة 
النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه وعلى الأنثى إلى زواجها. وقال الشافعية: 
تنتهي الحضانة بالتمييز للذكر والأنثى وذلك بسبع أو ثمان سنين غالبا ثم يخير 
بين أبيه وأمه ويدفع لمن يختارء وله أن يعود عن اختياره مرارا وتكرارا وفي كل مرة 
يدفع لمن يختار, إلا إذا شخص أن السبب قلة التمييزء فإنه يلغى اختياره ويجعل 
عد الام 'وإن امتدم المحضون عن الانختيان فالام أولى لأنها اكتقق وقيل تفرع 
بينهماء وتبقى الولاية لمن بقي عنده إلى البلوغ؛ فإن كان ذكرا رشيدا مستغنيا برأيه 
مأمونا ولي نفسه والأولى أن لا يفارق والديه ليبرهما. أما الأنثى فلها أن تسكن 
بحيد شاه ولق .بالهرة حا الماتكق هتالدبرينة والاوق أن شقن عندهنا [إذا كان 
مجتمعين أو عند احدهما إن كانا مفترقين لأنه أبعد عن التهمة, وإن كانت هناك 
ريبة فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لبا 
وإلا يسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب. وقال الحنابلة: تنتهي 
الحضانة بسبع سنين للذكر والأنثى» ويجوز للأبوين أن يتفقا على أن يكون الذكر 
عند احدهماء وإن تنازعا وكان كلا منهما أهل للحضانة يخير بينهما ويدفع لمن 
يختاره منهماء وله أن يعود عن اختياره مرارا وتكرارا ويدفع في كل مرة لمن يختار, 
إن لم يخض احدهما ]و اختارهنا مها اقرع دينهما: أما الأنش'فإتها تدهم ويجويا 
إلى الأب بعد السنين السبع إلى الزواج. 
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- واتفق الفقهاء على أن لكل من الأبوين حق رؤية المحضون وزيارته 
وذكروا تفاصيل لذلك تطلب من مضانها!"). 


(1) الموسبوعة الففيية ؤوازة الأركاق الكويت ال م هذه 14م الفكه عدن الكذاسن الأرئيعة يره: 
صغ 65- 117 
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2 مراحل حياه الاسان «ى 


لبي لكيدن: مراحل حياة الإنسان على ضوء القر آن الكريم 
لبَطيْ المَإنَ: مراحل حياة الإنسان على ضور علم النفس 
إلبَعيكنالةا: العوامل المؤثرة فبى النمو 


لبيك الوايغ: ب الوالد ين 


البطيلن كذ 
مراحل حياة الإنسان على صوو 
القر أن الكريم 


“ا 6ه 


2 « 3 
قول الله تعالى: (١‏ هو أزى َلفَكُم يْن نامو م ين طق َم من عقون 
0 0 م م 4 57 و كم 00 ف اسه 2 4 5 و # سه 
ار لِتبفُرا أصْدكُحْ كد لتَحُوئوا سيوس" وَمِدكُم من يُعَوَق من قبل وَلِعبلُوا أجل 
وَلَعَلٌ ع تتقلورت ج 006 
5 8 ركوت »ىن ول طش هي ره مر مولم ‏ عر" روعش ص ا 
وقول الله تعالى: ( ييا آَلنَاسُ إن كُشُر فى ريب ين لْبَعْثْ هََِا حَلَفْشْكر يّن تراب 
1 8 عد اكير لاه كي الله ل اسن و رع به ل ب 
م ين نفو ثم ين عَلَََّ اين الشلو لز ركع خلتو سي لثم ولوق العم ناتفاء إل 


1 2 »م ولك 


جل ؛ 3 مُسكى ثُمَ ُحْرجْكُم طَِلدً 5 تتا سكم وَينكم من يُكَو وَيِنكُم من يُرَدُ إِلّ 
أزدلٍ آلعُمْرِ لِكَيَلَا يلم مِنْ بَمْدِ عِلمٍ سَيمًا وتَرَى الأرض هَايِدةَ فَِدآ نا عله آلْمَا: 


هبرت وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتْ مِن كل زو 0 0 


بيان المفردات 
يخرجكم طفلا: خرج: برز وترك مكانه, وخرج عليه: يرز لقتاله, وخرج الشعب على 


)١(‏ غافر: /ا. 
5( الحج: 0 
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الحاكم: تمردوا عليه. وأخرج الشيء: جعله يخرجء واستخرجه: استنيبطه وطلب 
خروجه؛. وخرج المسألة: بين لبا وجهاء والمخرج: مكان الخروجء ويوم الخروج: 
اليوم الذي يخرج فيه الناس للحساب والجزاء وهو يوم القيامة. والطفل: الصغير 
من كلتمولوك رذكرا آو/افكن] والجسع اطفال.: ولتراد:.تولنون أطقالا عار ا عفد 
تمام الأجل المسمى فى أرحام أمهاتكم, لتبدءوا مراحل تطور وعهد جديد من الحياة 
على وجه الأرض بإمكانيات واسعة جدا. 

يقول العلامة السيد قطب: « ويا للمسافة بين الطور الأول والطور الثاني! 
إقيا' فى الزمن > كمال فى العانهام جنيطة اكديق ولعنها انعد من ذلك ونا "فى 
اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. النطفة التي لا ترى بالعين المجردة. وهذا 
الوق الشرى "اتفقد“ المركب ذو الأعفناء والجواوع:.والنسنات والملامة, 
والصفات والاستعدادات, والميول والنزعات. إلا إنها المسافة التي لا يعبرها الفكر 
الواعي إلا وقد وقف خاشعا أمام آثار القدرة مرات ومرات »!". 


لتبلغوا أشدكم: بلغ: وصلء وبلغ الطفل الحلم: أدرك البلوغ. والحجة البالغة: 
الذلئل: القت والقوا:”البلنةه الفمسم الع موشتوع عن الكصدوة: وسيل علق 
نهاية علمه. والشديد: القوي والشجاع, والجمع: أشداء. والأشد: الأكمل عقلا 
وجسماء وبلغ أشده: قوي ونضج عقله وجسمه.. والمراد: تكبروا شيئا فشينا 
برعايته لكم, لتبلغوا شبابكم وكمال قوتكم الجسمية والعقلية والنفسية. فيتبدل 
الجهل إلى علم, والضعف إلى قوةء والتبعية إلى الاستقلال وحرية التفكير 
والاختيار» حيث يحرز الإنسان فى هذه المرحلة من العمر؛ أكبر قدر ممكن من القوة 
الجسمية وتكامل: القوة'العقلية العامة. وليس القدراك:الخاضنة الي تستسس في 
النمى والتكامل إلى آخر مراحل عمر الإنسان, ما لم يطرأ عليه طارئ يوقف تقدمه 
الطبيعي في الحياة. 
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لتكونوا شيوخا: الكون: الحدوث والوجود بأسرهء وكون الشيء: ركبه بالتأليف بين 
أخؤافهجزالكان: الوكدم والذزلة: والكانة اقصىالتعطاع. والشيع» عير اسن 
والذى ظهن غليه الشيب وذو المكاثة من العلم والفضل والرئاسة وتحوهاء واللجمع: 
شيو .والشياع: وتشية: “كلق الشتقوحة والشياف الشيهويهة الكرة 
والسحاخة مقصي الشنيع ومز فس عملة: وانواد ةتفك لقلهوا سنن البيخرطة: 
حيث يبدأ الرجوع إلى الوراء. فيصاب الإنسان بالضعف بصورة تدريجية بعد 
القزة: كالقيرة يننا قلغ مرطلة النضت والاتتصبال عن سيرم لتسفط وعاين 
الحداة. 


ومنكم من يتوفى من قبل: الوفاة: الموت» وأوفي: أشرف وزادء ووافى: أدراك ولاقى, 
واستوفى حقه: أخذه كاملا. والقبل من كل شيء: مقدمه. ومن الرجل والمرأة: 
الفؤية .زيل ظرف اللوّماة: والكان السابق :وض معن والمراده :متكم كل ماني 
الموت قبل الشياب والشيخوخة: حيث الانتقال إلى العالم الآخر. 


لتبلغوا أجلا مسمى: البلوغ سبق معناه, والأجل: غاية الوقت والمدة المحددة 
ليت والهسه لجال :واجل العبيه :اخرة»عق موهية وقيوب له موغدا بحرا 
فهو مؤجل وهي مؤجلة؛ وجاء أجله: حان موته؛ والمسمى: المعلوم والمعين.. والمراد: 
لتعيشوا وقتا محدودا ينتهي بانقضاء الأجل عند الموت للأفرادء وبيوم القيامة 
لجميع الناس؛ وهو أجل مقدر ومعلوم لدى الله عز وجلء لا تستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون, فلا سبيل إليه للتغيير. 


لعلكم تعقلون: لعل: حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر ويأتي للترجي 
والاستفهام». وعقل الشيء: أدركه على حقيقته وميزه عن غيره. والعقل: القلب وما 
يكون به التفكير والاستدلال ونحوه.. والمراد: برجاء أن تدركوا بقوة التعقل المغروزة 
فيكم من خلال ذلك دلائل الحق والحكمة والعبرء فتؤمنوا وتتحركوا فى الاتجاه 
الصحيح وتبلغوا البدف المطلوب من الحياة على وجه الأرض. 
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في ريب من البعث: الريب: الشك والظن والقلق والتهمة, والمريب: الموقع فى الحيرة 
والشك والقلق والتهمة؛ وارتاب: شك وظنء وريب المنون: الموت لأن وقته مجهول 
وحوادث الدهر وصروفه المهلكةء ويعث: أرسلء ويعثه: أيقظه وحمله على فعل 
الشيء وأربسله. والباعث: السببء والمبعوث: المرسلء ويعث الموتى: أحياؤهم» ويوم 
البعث: يوم القيامة.. والمراد: إن كنتم في شك من حدوث اليعث؛ وهو إحياء الموتى 
والريجوع الى الله مسيحانه كمال بوم القنامة: 


لنبين لكم: بين وأبان: اوضح., واستبان: استوضح وعرفء والمستبين: الواضح 
والظاهر والبالغ النهاية في البيان/ والبيان: التعبير عما في النفس بمنطق واضح 
صريح والقدرة على فهم بيان الغيرء والبينة: كل ما يبين الشيء ويوضحه حسيا 
وعقليا. والجمع: بينات.. والمراد: لنوضح لكم من الحقائق التي تلمسونها فى 
حياتكم وترونها بأم أعينكم؛ ما يدل على كمال قدرتنا فى ابتداء الخلق: لتستدلوا 
منها على أن البعث أمر ممكن الحدوثء بل هو مؤكد الحدوث فعلاء وليس ضريا 
من الخيال. 

ول الله :كال ل( .ران الشاعة ناجية لا رين فوا وان الله يتنك عن ىن 
آلْقُبُورٍ )20 

يول متك السك أن كنوت الدع والكساب يوم القناقة. 
تقر فى الارحام ما نشاء: القرار سبق معناة, والرحم: مستودع الجنين فى احشاء 
المزاة والجس ارتحام:ودوي الأرخام::الاقازب: وصئلة اليحمة اليْنَ بالاقاري: 
وشناءة"آراة وكون والشية: الإزادة:::والزادة تقيم ريشت ونكن فى الأريناء ما 
نشاء من الأجنة. حيث تمر بمراحل نموها وتكاملها. 


./ الحج:‎ )١( 
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إلى أجل مسمى: سبق بيان معاني الألفاظ... والمراد: مدة الحملء وهو قد يكون 
لستة شهور (أقل الحمل) وقد يكون لتسعة شهور (أكثر الحمل بحسب العادة) 
وفيه إشارة إلى أن بعض ما فى الأرحام لا يشاء الله عز وجل إقراره؛ فيسقط 
ويخرج من الأرحام ميتا قبل حين الولادة التامة. 

من يرد إلى أرذل العمر: يرد: يصرف ويرجعء ورذل: قبح وذل وصار خسيسا 
يستحق الاحتقار فهو رذل وأرذلء والجمع: أراذل ورذلاء وأرذلون: والراذل: 
الرديء من كل شيء. والرذيلة: ضد الفضيلة, والجمع: رذائل» وأرذل العمر: آخره 
حيث يكبر الإنسان ويصاب بالعجز والضعف والخرف, والعمر: مقدار الحياة التي 
يعيشها:الإنسان في الدنياء والجمع: أعمارء وعمّر: عاش زمنا طويلا.. والمراد: 
يترك الله جل جلاله الإنسان فى الحياة حتى يصل إلى أخس العمر وأحقره إذا 
قيس بما قبله من مراحل حياة الإنسان وعدم الرغبة فيه. قول الله تعالى: ( وَمَن 
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واللتضنود يد الس ركيد التسمة توا خنة البو والعتون والشيعف ف 
اتحسمه والعقن: والذاكزة: لل مرحة الكرت والاتفمال:والقفي لان الاسثاب» 
وعجز الإنسان عن القيام بحاجاته الأولية في الحياة. 
لكي لا يعلم من بعد علم شينا: سبق بيان معاني الألفاظ.. والمراد: تضعف حواسه 
وقواه العقلية ومشاعره؛ فإذا هى بعد العلم والوعي والرشد والاكتمال. يصبح 
كالطفل في عواطفه وانفعالاته: حاد المزاج, سريع الانفعال: يغضب ويبكي لأثفه 
الأسبابء ويفرح ويرضى لأتفه الأسبابء وكالطفل في ذاكرته وعلمه ووعيه وتدبيره 
وعدم قدرته على الفهم والتحصيلء. حتى يصبح لا يعلم شيئًا يعتد به فى إدارة 
عنا ند وتديوو شووة مها كان قن عليه ف امزال السنائقة مق كجرف فال الله 
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تعالى: [ الله اذى حَلَفَكُم من ضَعْفي ثم جَعَلَ مِنْ بَمَدِ صَعْف فُوََ ثُرْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فو صَعْفًا 
َي حَقُ َايََآءْ وَمُوَآللِيمْ آلْقَِيرٌ 14" واللفظ (شيئا) يدل على المبالغة للدلالة على 
انتقاص العلم والمشاعر لديه (أنفس محصول الحياة) وانتكاس الحال (النقوص) 
ليعود إلى ما كان عليه في مرحلة الطفولة. 

ترى الارض هامدة: رأى: نظر بالعين» ورأى رأيا: اعتقده بالعقل؛ والرؤيا: ما يراه 
النائم في المنام والإبصار بحاسة البصر (العين) ويراءون الناس: يتظاهرون بما 
ليس فيهم من الخير والصلاح والطاعة والعبادة, والأرض: الكوكب السيار الذي 
يدور حول الشمس ضمن المجموعة الشمسية التابعة للمجرة المعروفة بسكة التبانة 
والذي يعيش عليه الإنسان وقد استخلفه الله فيهاء وهمد الشيء: خمد وضعف 
وماتء وهمدت الأرض: جفت من المطر وأصبحت يابسة لا نبت فيها ولا حياة فهي 
هامدةء وهمدت النار: انطفأت وذهبت حراراتهاء وهمد صوته: سكت على ما يكره, 
وأهمد فى المكان: استقر وأقام فيهء والنبات البامد: اليابس, والجثة البامدة: جثت 
الميت, والبامد: البالي المسود المتغير والنبات اليابس والأرض التي لا نبات فيها 
وكل جسم فاقد للنشاط؛ والجمع: هوامدء والبامدة: الثمرة الناضجة والمتعفنة 
ودرجة بين الحياة والموت وحالة الأرض قبل الماء الذي هو العنصر الأصيل في 
الحياة وعملية الإحياء. والجمع: هامدات, والبمدة: السكتة.. والمراد: ترى الأرض 
بأم عينك يابسة مجدبة لا نبات فيها ولا حياة. 


اهتزت وريت: اهتز: تحرك؛ وهز الشيء: حركه بشيء من القوة؛ واهتزت الأرض: 
أخصبت وانبتت» وريت: نمت وزادت وصلحت,ء وريت الأرض: نبضت بالحياة 
وعلتها بهجت الحياة وزاد خيرها وزادت بركتها بالنبات.. والمراد: تحركت وتفاعلت 


مع الماء حتى أخصبت وانبتت صنوف الزرع من شجر ونحود, وهذه صورة أخرى 
)١(‏ الروم: 4ه. 
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من صور الحياة التي تنطلق من صلب الموت» حيث يتحول التراب الميت إلى قوة 
خضراء نامية تزهى بالحياة. 

وقد سجل العلم الحديث: أن الأرض حين ينزل عليها الماء. فإنها تتحرك 
حركة أهزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتزيد ثم تنتفخ بالحياة ويتولد منها النبات. 
أنبتت من كل زوج بهيج: نبت الزرع: نشاً وظهر من الأرضء وأنبتت الأرض: 
أخرجت النبات أو صارت ذات نبات؛ والنبات: ما تخرجه الأرض من شجر ونحوه, 
والزوج: البعل والقرين وكل شيء معه آخر من جنسه وضد الفرد فهما زوجان وهو 
زوج وهي زوجة: وأزواجا: ذكرا وأنثى أو سالب وموجب ونحوه من كل شيء, وإذا 
النفوس زوجت: عادت الأرواح إلى أجسادها بالبعث يوم القيامة» وبهج الشيء: 
حسن ونضر فهو بهيج وهي مبهاج: وأبهجه: أفرحه وسره. والبهيج: شديد الحسن 
والجمال, والبهجة: النضارة التي تسر النفس بجمالها وظهور الفرح والسرور.. 
والمراد: ظهر في الأرض أزواجا من الزرع من شجر ونحوه مما يتصف بالحسن 
والجمال الشديد والنضارة التي تسر النفوس يجمالها الخلاب. 

وقد أثبت الغلم الخنية أن النبات كالديوان ازولكاء.وهذا ينل غلى أن 
الأرض كالرحم لديها الاستعداد لاستقبال الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 


تتناول الآية الشريفة المباركة طوري خاق الإنسان الأول والثاني: الخلق من 
تراب والخلق من نطفة على نحو الإجمال. ثم تشير إلى بعض مراحل النمو 
والتكامل في الطور الثاني في داخل الرحم, لتنتقل بعد ذلك إلى مراحل النمو 
والتكامل فى حياة الإنسان الطبيعية بعد الولادة حتى الموت. وهي: 
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المرحلة :)١(‏ الطفولة. 

المرحلة (1): الشباب. 

المرحلة (؟): الكهولة. 

قول الله تعالى: ([ وَيُكَلِمُ آلئاس فى أَلْمَهْدٍ وَكَهْلاٌ وَينَ ألصّلِجِيت 006". 

المرحلة (4): الشيخوخة. 

فتكون الآيات الشريفة المباركة قد تناولت من البداية وحتى النهاية مراحل 
نمو وتكامل خلق الإنسان: 

خبطو الكل مو ترات 

أ «وطون التاق من نطقة. 

- ومراحل نمو وتكامل الإنسان على وجه الأرض بعد الولادة. 

ويدل سياق الآيات الشريفة المباركة: على أن الإنسان يمتلك استعدادا 
اطدلا سيو حكن الاكتل والانفمل مق اخل تحقق غاءة مخيرة ها لم يفف ف 


طريقه ما يصده عن السير نحو هذا البدف الأكمل» ويحرف مسيرته إلى غير 
وجهتها العظيمة الشريفة السامية. 


حقائق أساسية تتضمنها الآيات الشريفة المباركة 
وتتضمن الآيات موضوع البحث مجموعة حقائق أساسية: منها: 


الحقيقة :)١(‏ أن خلق الإنسان يمر بأطوار ومراحل؛ وكذلك نموه على الأرض بعد 
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الولادة, وكما تختلف أطوار ومراحل الخلق ف الخصائص والصفات» كزذلك 
تختلف مراحل نمو الإنسان على الأرض فى الخصائص والصفاتء. فخصائص 

إلا أنه يوجد فارق نوعا ما بين المراحل التي يمر بها الإنسان فى نموه 
وتكامله في داخل الرحم, وبين المراحل التي يمر بها في نموه وتكامله بعد الولادة 
حتى الشيخوخة. 

ففي نمو الإنسان وتكامله في داخل الرحم: 

- توجد حركة كيفية مدهشة؛ ترافقها طفرات سريعة تنقله من حال إلى 
حال آخر مختلف ومتباين معه. 

- ولا يوجد دور اختياري أساسي للإنسان قى نمو الجنين وتكامله. سوى 
زلبذا عبن القزاتئ من جنيع الزاغل ال يغريها اللجدين في الزيضم بالخلق: 
أما بعد الولادة: 

- فإن حركة النمو تدريجية. 

- وتأخذن التغيرات في الغالب شكل التكامل الكمي. 

وان الله حل خلالة قن 'اعلن الإسان عزرد ةحب العام ومين لنتيملن 
حياته. 

وهذا يعني وجود دور رئيسي للإنسان ومسؤولية يتحملها فى المحافظة 
عن هنانة: 
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ولهذا عبر القرآن بعبارات مختلفة, مثل: لتبلغواء ولتكونواء إشارة إلى ما يتمتع به 
الإفنسان من حرية الإرادة والاختيار في هذه المراحل وما يتحمله من المسؤولية عن 
تنشئة نفسه والمحافظة على حياته. 
الحقيقة (؟): أن حياة الإنسان على وجه الأرض مؤقتة وليست دائمة. ويدل على 
ذلك التغيرات التي يمر بها الإنسان والعالم بأسره. مما يدل على نهايته قطعاء فكل 
متقين حادة: وكل تحادث يزولولا ييقى إل الأبد الا نإدن الله الذعن بعدهتناليقاء: 

ثم إن أجال الأفراد على وجه الأرض ليست بمعدل واحدء فهناك من يموت 
في رحم الأم قبل الولادة: وهناك من يموت فى مرحلة الطفولة: وهناك من يموت في 
مرحلة الشبابء وهناك من يموت في مرحلة الكهولة. وهناك من يموت فى مرحلة 
التفتذركة :هقان دمن لغ (ؤدل الفمن: حك اه لا بعلم امن بهد غلم قينا 
والأسباب ليست واحدة في جميع ذلك. وبعضها يعود لإرادة الإنسان واختياره: 
(بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة) وبعضها خارج عن إرادته تماما. فالحالة: 

- ترتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى وتقديرهء قول الله تعالى: [ وَلَهُ حَكُمْ 
ا مُعَقَبَ كمي 76" 

- ويتحمل الإنسان بعض من المسؤولية (المباشرة وغير المباشرة) عما 
يصيبه في حياته. حيث أن له دور أساسي فى المحافظة على صحته وسلامة حياته. 
مما يوئر قطعا في طور عمره أو قصره. 

- ويتحمل الوالدان بعض المسؤولية (المباشرة وغير المباشرة) عن صحة 
الأجنة في أرحام الأمهات والأطفال وحفظ حياتهم. 


ب“ كنا كملق الدول االسذولنة"العافنة عر سكنة مؤاطتتيا :الها فظلة على 


غ١ الرعد:‎ )١( 


أمنهم وحياتهم بوجه عام. 

الحقيقة (؟): أن اختلاف الأطوار والمراحل المدهشة في خلق الإنسان وحياته على 
وجه الأرضء هو دليل حاسم على قدرة الخالق (مبدىء عالم الوجود) المطلقة 
وحكمته وألطافه ومواهبه فى الخلق وحسن تدبيره؛ وهو دليل قطعي على البعث 
والحساب يوم القيامة. فمن قدر على خلق الإنسان من التراب والنطفة, وألبسه 
لباسا جديدا من الحياة بعد الموت في الحالتين: (الخلق من التراب والخلق من 
النطفة) ففي كلاهما بعث الحياة من الترابء ثم ترييته بالطريقة الحكيمة» حيث 
ينقله من حال إلى حال بصورة تدريجية؛ رغم ما بين تلك الأحوال من المخالفة 
والتباين» فهو قادر قطعا على أن يمنح الحياة للموتى ويبعثهم للحساب في يوم 
القيامة. بل هو أهون عليه - بحسب القياس فى تقدير البشر إذا لجأنا إليه - فإن 
إعادة الحياة أيسر من إنشاء الحياة أول مرةء وإن كانت قدرته بحسب الحقيقة 
مطلقة لا تتفاوت فيها النسبء فلا شيء أصعب أو أيسر في قدرته من شيء آخر. 

قول الله تعالى: ( وَهوَالْذِى يَبْدَوَا آلْخلق تر يُعِيدُهُ وَهُوَأَهْوَ رت عَلَيْهِ 04©. 


الغائية أو البدفية في الخلق. 

فول الله تعالى: ( وَمَا حَلَفََا ألصَمَاءَ وَالأَرَض وَمَا بَيَجُمَا بَعلِلهُ ذَلِكَ ظَنٌ الْذِينَ 
كفرُوأ فَويَل لِلّذِينَ كفرُوا ِنَ آلمَارٍ 504. 

فالإفسان لم يقلق عبغا ول جزافاء لآ الحكمة المتجلية في اللخلق والقدبير, 
تدل على القصد والإرادة الحرة الواعية. التي هي نقيض العبثية والجزاف فى 


.١17 ص:‎ (0 
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الخلق: وتستحيل معها العبثية والجزاف فى الفعلء مما يدل قطعا على أن الإنسان 
لم يخلق عبثا ولا جزافاء وإنما خلق لبدف وغاية حكيمة. وأن تلك الغائية أى البدفية 
لا تتحقق إلا من خلال البعث والحساب على الأعمالء لأن هذه الحياة القصيرة 
المملوءة بالآلام والأحزان والظلم والتجني وخيبة الآمال وغيره. ليست جديرة بأن 
فقون البق الأخين كلق الأضسان' الذي اكرمة | لله هو وجل بان قلح فيه من روح 
وفضله بالعقل والاختيار وعلمه الأسماء التى لا تعلمها الملائكة المقربين» مما يثبت 
بالدليل الذي لا يقبل الشك البعث والحساب. 

قال الله تعالى: ( أفَحَسِبْمُرْ أنْمَا حَلَقسَكُحْ عَبَعًا وَأَنْكمَ إِلَّيَا لا مُرَجَعُونَ 0(6. 

وكوة | شيك امن خلال :الوا ملحل الكاق وهياة الإنسان على ريه 
ذلك بمشيئته على قدر معلوم لكل فرد بمقتضى علمه الشامل وحكمته البالغة 
5 9 ع اي إمواه عر رص ده راى ” ارس مهدر د » ركه هع ماه 
قال الله تعالى: [ وَمَا خَحَمِلُ مِنْ أ وَلَا تَضَعُ إلا بعليهء وَما يُكَمُرٌ ين مَُمرِ ولا يُنقَصُ يِنْ 
عُمُر إلا فى كب إن ذّلِكَ عَل لَه يَسِيرٌ 16". 

فهو الذي حدد له قانون النمو والتكامل؛ وهيأ له أسباب الحياة على وجه 
ولا يجري ذلك بمقتضى طبائع جسم الإنسان وقابلياته وإمكانياته ومؤهلاته 
الطبيعية المودعة فيه فحسب. ولا بعلم الإنسان واختياره. 


)١(‏ المؤمنون: لح 
(") قاطر: .١١‏ 


١ 


َه 


قال الله تعالى: ( وَآنَهُ حَلَقَك: كر يتَوَفْدكُمْ وَيِدكم من يُرَدُ إل أردْلٍ الْعُمْر 004. 


فمن الناس من يموت فى رحم الأم؛ ومنهم من يموت فى مرحلة الطفولة 
ومنهم من يموت فى مرحلة الشبابء ومن من يموت فى مرحلة الكهولة. ومنهم من 
يموت فى مرحلة الشيخوخة: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. 

مما يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل بدقة وعناية فى حقيقة نفسه ونهاية 
أجله وما هو مقدر له فيلجأ إلى الله عز وجل واهب الحياة ومقدر الموت على العباد 
جميعا بدون استثناء. ويشعره بالتواضع والخشوع لرب العباد ومن إليه مرجعهم, 
ويحذر من التكبر والمكابرة والعناد والاعتزاز بقوته ومقدرته وعلمه, حيث لا ينفعه 
ذلك بشيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى: وإلا إذا كان في سبيله وحده لا شريك, 
وهكذا يصنع القرآني الكريم القلوب. 

يقول العلامة السيد قطب فى تفسير (الآية ١١‏ من سورة فاطر): « وإن 
تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديدء وأسلوب 
جديدء وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة 
ليصعب أن ينسى أو يغفل أو يضلء وهو حيثما تلفت وجد يد الله. ووجد عين الله, 
ووجد عناية الله. ووجد قدرة الله, متمثلة ومتعلقة بكل شيء فى هذا الوجود »(". 


ونتوصل مما سيق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة ): أن اختلاف الأحوال تدعو الإنسان إلى التفكر وعدم الغفلة. وهو دليل 
)1( النحل: .7٠١‏ 
(؟) الظلال. جه. ص957؟. 
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على رجود ألاه قوى حكيم يختار ويحكم لا معقب لحكمه. 
النتيجة (9): أن بقاء الحياة على وجه الأرض لوقت محدد وتقاوت آجال الناس, 
مما يدعو الإنسان إلى: 

الإتفاء هلي الغيل التنالغ وده التقصير فيه 

-:7السارعة :إن الاستففان والقوية التصرحة. وقد 'التستريف والكين 
فيهاء لأن الإنسان لا يعلم بأجله؛ فقد يداهمه الموت فى اية لحظة, فى الليل أو النهار, 
يذاقم انوت قمة يشاب أن ريعاق تشيانه ودوقة زييقي الشية لكين البرخ 
الفيف العلل لسدوات طويلة هد 

هذا :يدل على الحكنة الإلزنة النالقة لآنة الحد اهم اا ف سعلاح جنا 
الإستاة:: القردية والتجتتسة ول ورولك: ازائنا التعصير فى العمل وللات الشراقه 
شرق الأرض وغريها. 
النتيجة (*): أن الحكمة ليست ف مبدأ التنوع في الآجال فحسب. وإنما في أجل 
كل قر على يض ة فإ الله عن وخكل تلم ونا فيه صنلوع كل قرنا بعلن هده راث 
يكتا اله ريدو ماف تملكت 

ولا شك فإن هذه الحقيقة تعجز عقول كل البشر عن إدراك تفاصيلها, 
الكل لمقلا متوكون «الطنى:الانننا لي :بها امودائتوة ناه بنك بهن امدقم ع 
الضروريات العقلية التى لا تقبل التخلف. 

يذكر أن الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل (ك/اما- .) وهو من 
التسانسة والتتشفن مق ته :شافر ف الطائرة مق ازشطلق إن تفن وكا فزيت 
الطائرة من شاطئ النرويج» سألته المضيفة إن كان من الضروري أن يدخن؟ ففال 


15 


لبا: إن لم أدخن فسوف أموت!! وكان يجلس فى مقدمة الطائرة» فأشارت عليه 
أن يجلس فى 'الؤخرة إذا اران االتشحين. ففعلء وما أن استقن. به الجلوس 
حتى سقطت الطائرة في البحرء فغرق كل من كان مقدمتهاء ونجا من في 


المؤخرة!! 
وَق3: سيقت الاشارة عن عسؤؤلنة: الأقراد والذوق عن الصبعة والسلانة 
والحناة: 


النتيجة (4): أن لخلق الإنسان وتربيته ومراحل حياته على وجه الأرض غايتان 
مترتبتان» وهما: 

- معنوية حقيقية: وهي إدراك الحق والإيمان به. والتحرك في الاتجاه 
الصحيح في الحياة. وهذه هي غاية الغايات, واللقصودة بالذات (أصالته في 
الغرضية) من رب الآرباب سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون علوا كبيرا إذ عليه 
يدور التكليف المؤدي إلى السعادة والشقاء. 


وعليه: يجب على الإنسان أن يتفكر فى خلقه ومراحل حياته» وأن 
سلتفلس متها العين: والحكم: :ولا يكن بشنانة اشنان التحيواى: »حاتي :وؤروت إلى 
المرعى. وهو لا يعي بما يدور حوله؛ حتى يُأخذ إلى اللقصلة فتنتهي حياته؛ فإن حياة 
احيرا ليس لإا خاية اكثر من هذه: 

أما الإنسان الذي أكرمه الله جل جلاله بالعقل والاختيار, فله غاية أكبر 
ف الأحياف. وفي كتت: القرمة :والقط القع إل »,وسيل الشين. والمبانمات: 
والكدح فى ذات الحقء لأن هذا هو زاده إلى الحياة الأخرى التي خلق من أجلها 
يدق وحشيفة اقيق لم يخلق اليذه التحاة ‏ القاضنة«رانيا بخلق للحئاة البأقية: الدن 
تتقاسب مع شاته من السعادة والشقاء بحسن علمة وعملة. 


حاون 


بحث مختصر حول الآجال 


عد 
قول الله تعالى: ([ هوَّ الى حَلَفَكُم مّن طِينٍ ثم قَصَىْ أجَلاً وَأَجَلُ ُسَمَى عِندَة, 


الآجال في اللغة 
الآجال جمع أجلء والأجل فى اللغة هو المدة المحددة للشيء. 
وقضاء الأجل: يعني تعيين تلك المدة أو إنهائها. 
والمؤجل: ما له موعد معين. 


آخر موعد لتسديده. 
ويقال عن الإنسان فى اللحظة الأخيرة من عمره جاء أجله, أي حان موعد 


موته. 


الآجال في الاصطلاح 


الأجل هو آخر ما ينتهي إليه وجود الأشياء. فالأشياء جميعها ترتبط 
بآجالها ارتباط الشيء بغايته. 


والأجل المسمى [ وَأَجَلنُسَبَى © هو أجل ثابت غير متغير. 
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د 
قال الله تعالى: ( فَإِذًا جَاء أجلملا يَستَأجِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَتَقَدِئُوت 76". 


ولبذا فالآجال تجذب الأشياء إليهاء فالأشياء تحدد دائما بآجالبها. 


آجال الإنسان 
ويخصوص الإنسان يمكن الحديث عن ثلاثة آجال: 
- أجل الأفراد: وهو أجل محدود بين موعد خلق الفرد وموعد موته. 
قال الله تعالى: ( كُنُ نفس ذَآيفه مؤت كم إلا ُرْجَعُوتَ 716 
- أجل الأمم والشعوب: فجالها كحال الأفراد لبا موت وحياة. 
قال الله تعالى: ( فَذًا جَآه أجَهمْ لا يستَأِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَمَفْدِبُوتَ 506 
وقال الله تعالى: ( وَمَآ ملكتا ين قَريةِ إلا وَهَا يتاب مَعلُومٌ 89 ما سيق مِن أ أجَلَهَا وَنَا 
يَسْتَفَخِرُونَ 6). 
ويرتبط موتها عادة: بانحرافها عن جادة الحق والعدل والصواب, 
ويانغماسها فى الملذات والشهوات. 
قال الله تعالى: ( وَإِذَ1 أرَدَئَآ أن جلِكَ قَريَُ أمَرْنَا مُْرْفِهَا فَفَسَفُوأ فيا فَحَق عَلَيَا الْقَرْلٌ فَدَمرَهَا 


مرا 004 


.54 الأعراف:‎ )١( 
العنكبوت: /ا0.‎ )( 
."4 (؟) الأعراف:‎ 
.6© - 5 الحجر:‎ ):( 
.17 الإسراء:‎ )5( 
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- أجل النوع الإنساني كله: ويمتد من خلق الإنسان الأول وحتى يحين 

قال الله تعالى: 7 ما حَلَقََا آَلكمَوَتٍ وَلْأَرَض وَمَا يَبتهُمَا إلا بألْحَي وَأجَل 
مُسَكى 006 

فإذا حان الأجل المكتوب فى علم الله جل جلاله. ستفنى الدنيا بما فيها. 

والآجال كلها لا يعلم بحينها إلا الله سبحانه وتعالى؛ ولا سبيل للإنسان 
للعلم بها من خلال العلوم العادية» ويمكن أن يعلم الإنسان ببعضها من خلال 
الوحي. 

قول الله تعالى: ( وَمَا تَدرى تَفْسٌ مادا تحكيِبٌ عدا وَمَا تَذرى تضم بأيّ أنض 
نُوث إِنَللَه ليم حيمر )7". 


د 03 2 


وقول الله تعالى: [ يَسنُوتكَ عَنٍ آلسَاعَةٍ أيَانَ مُرْسَهَا قل إِنمَا عِلمُّهَا عمد َي لا 
علا لوقمآ إلا هو 76". 

وفى جميع الآجال: يقوم الله سبحانه وتعالى بتربية الإنسان وتدبير أمره 
النوع )١(‏ الأجل غير المحتوم (غير المسمى): ويسمى بالأجل الموقوف والأجل 
المعلق؛ وهو الأجل القابل للتقديم والتأخير أو الزيادة والنقصان, فمن الممكن أن 
يطول عمر الإنسان عما هو مكتوب له فى الأجل الموقوف لبعض الأسباب, كالدعاء 


.” الأحقاف:‎ )١( 
.7”4 لقمان:‎ )1( 
.١6قا1/ (؟) الأعراف:‎ 
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وعمل الصالحات والصدقات " بالصدقات تفسح الآجال " أو يقصر لأسباب أخرى 
كالظلم وقطيعة الرحم؛ ويسمى فى الحالة الخيرة: بالأجل المخروم. 

فالأجل الموقوف أجل مشروط يتعلق بالأسباب الناقصة (المقتضيات) التي 
يمكن اقترانها بموانع تمنع تأثيرها. 

قال الإمام الصادق مإِنَا: « يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون 


بأعمارهم, ويموتون بذنويهم أكثر مما يموتون بآجالبم »0©. 


النوع () الآجل المحتوم (المسمى عند الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب): وهو 
الأجل الثابت الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل ( وَمَا عِمدَ لَه باق 74 وهو يمثل 
الحالة الكاملة الفعلية التي يكون عليها الإنسان عنده موته. فهو يتعلق بمجموع 
العلل (العلة التامة) التي هي تمام ما لك 

قول الله تعالى: : ا( يَمْحُوأ لله مَا يَشَاءُ ويك َِ ا ملكتب 26. 

وقال الإمام الصادق علِك#: « هما أجلان: أجل محتوم وأجل موقوف ». 
إلى مثلها من قابل »47). 
و ا القتديل: :ونيا الأكل غين| لحتو غير كن الشف ) فور 


.١4 ١ص البحار. ج6.‎ )١( 
.53 (؟) النحل:‎ 
.59 (؟) الرعد:‎ 
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١ادرخلا‎ 


الأجل المشروط وهو الأجل المكتوب فى لوح المحو والإثبات. فهى يقبل التغيير: 
الزيادة أو النقصان. 

يقول العلامة الطباطبائي: « فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى 
ننفية املق المتمة إل المشروظ اللغلق و قدة المدكق ان نتخلت التتروا اللوعة 
التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه. بخلاف المطلق المنجز فإنه لا سبيل إلى 


عدم تحقفه اليتة ا 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
العدق اشيم للإشفان كان يكو مائة سنة1 إل أن هذ [الأتيل يكن انيرك ان 
ينقص لأسباب طبيعية وغير طبيعية. 

- فإذا لم توجد هذه الأسياب: فإن الإنسان يقضى عمره الطبيعى المكتوب 
له بقلم القضاء فى الحياة. 

ها اذا كدف نلك الاسياك؟ كان يتقحن اوميدفى الكترات وها ريك 
الظلم أو يقطع رحمه؛ فإن الله عز وجل ينقص من عمره الطبيعي المكتوب له بقلم 
القضاء. وفي حالة أخرى, كأن: يهتم بصحنه ويتصدق على الفقراء ويصل رحمه 
ويسعى في قضاء حوائج الناس ويدعو الله عز وجل بإخلاصء فإن الله جل جلاله 
يزيد في عمره ويبارك له فيه. 
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قول الله تعالى: ف وَمَا خََمِلُ مِن أن وَلَا تَضَعٌ إلا بعلمو وَمَايُكَمُرٌ ين مُعَمّرٍ ولا 


)١(‏ الميزان. ج/ا. صة. 


يُقَصٌيِنْ عْمُرِه إلا فى كنب إن لِك عَلى لله ير 76". 
النتيجة (؟): أن حالتي الزيادة أو النقصان فى الأجل لأسباب طبيعية أو غير 
طبيعية؛ لا تعنيان أن تغيرا قد طرأ في علم الله سبحانه وتعالى, فعلم الله سبحانه 
وتعالى قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل وأن الأشياء بأجمعها كان لبا تعين علمي 
في علم الله الأزلي, إلا أن العلم الإلبي يتعلق بالأشياء على ما هي عليه من جهة 
الإناطة بالتشيئة الالبية التعلقة بالاشياء» إتصية: يكزن: وجودها ‏ بتمسب الصالع 
والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف التي يحيط بها العلم الإلبي كلها 
والحالات الثلاث للآجال: 

الال الطنيي الموقوق: 

- والأجل مع الزيادة. 

دليل على قدرة الله عز وجل على التصرف في خلقه, وأن العالم بأسره 
تحت سلطانه وقبذ فيضنة, وأن إرادته نافذة فيه بعد الخلق يقدم ويؤخر ما بشاء»؛ فهو 
قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم القضاء.ء بخلاف عقيدة اليهود التى حكا عنها 
القرآن الكريم؛ والتي قالوا فيها: أن قلم القضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل, 
فيه القضاء بالزيادة أو النقصان:؛ فقالوا: يد الله مغلولة عن القبض والبسط 
والأخذ والعطاء (تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا) قال الله تعالى: [ وَقَالَتِ 


ليود يَدُ لَه مَعْلُولة عُلْتْ أَيْدِيمَ وَلُْونا فَانُو بل يَدَاهُمَبِسُوطَتَانِ يُنفقُ كيَفَيَسَاء 06. 


.١١ فاطر:‎ )١( 
. ١4 المائدة:‎ )5( 
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النتيجة (؟): أن الحالات الثلاث للأجل توجب انقطاع العباد إلى الله جل جلاله: 
والتوجه إليه سبحانه وتعالى لأن يستجيب لبم الدعاء ويقضي حوائجهم, بالبداية 
وتوفيق الطاعة أو غير ذلك من المهام التي يتوجه بها العباد إلى الله عز وجل, 
وتعطي العباد فرصة الأمل بتغيير الحال من خلال الاستجابة للدعاء ولا يقع 
الإنسان قي اليأس بسبب الاعتماد على الأسباب الطبيعية فحسبء وعقيدة غل يد 
القدرة عن القبض والبسطء وهذا مما يثبت دور سلامة العقيدة وقيمة الدعاء وأثره 
في الحياة. وإلا أصبح الدعاء في ظل عقيدة غل اليد الباطلة لغوا وعبثا ولا حاجة 
عملية وفعلية إليه. 

وقد كثرت الروايات فى مدرسة أهل البيت لَك ومدرسة الخلفاء: بأن 
الصدقة والدعاء يفيران القضاء. 


قال الرسول الأعظم الأكرم بيو « الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان 
فى الأعمار اللق 

أما قول الله تعالى: ( وَلِكُلِ أمَةِ أجل فَإِذًا جَآءَ أَجَلَهُمْ لا يَستَأَجِرُونَ سَاعَةٌ وَل 
يَستَقَدِئُوت 064 فيه ثلاثة أقوال: 

- أنه آجال الأمم والشعوب. 

قول الله تعالى: ( وَلِكُلِ أَمَةِ أجَلٌ فَإِذًا جَآءَ أَجَنْهُمْ لا يَستَأَجِرُونَ سَاعَةٌ ولا 
يَستَقَدِمُوت 06". 

- أنه أجل النوع الإنساني والدنيا كلها الذي يتعلق بيوم القيامة. 
)١(‏ تفسمير أبي السعود. جل/ا. ص81 .١‏ 


م( الأعراف: 55. 
0( الأعراف: 6؟. 
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- أنه الأجل المحتوم وهو الأجل المسمى فى أم الكتاب. 
النتيجة (4): أن الأجل حصن حصين فلا يخاف الإنسان من الموت أو القدرء وهذا 
ما تضافرت عليه الآيات القرآنية وأحاديث الرسول الأعظم الأكرم َي وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين لظ . 


وصءه 


نا يننا تيغ فل لوك ريخم تب يحت عله قت إل مَضاحِعِهم وَلِيَبتَ آله 
ما فى صدُورِكُمَ وَلِيْمَحَص ما فى فُلُوبَكُم آله عَِيمٌ بدّاتٍ ألصّدُورٍ 276". 

وقال أمير المؤمنين علإت: « كفى بالأجل حرزاء إنه ليس أحد من الناس إلا 
سبعء فإذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله »(". 


١66ه آل عمران:‎ )١( 
.١66 (؟) آل عمران:‎ 
(؟) البحار. ج8/ا. ص؟1.‎ 
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مراحل حياة الإنسان على ضور علم 
النفس 


يقشع اعلماء التق الوحكي: مراخل” قن الإنسناق وتكامله “مز الرلانة 
ونككن قيانة الجياة الطلوى» سكم عر انكل ب«و3لك :خلى اننا دن مشيقا كمهي تلو 
في كل مراحل من مراحل حياته. 


المرحلة :)١(‏ الطفولة المبكرة 

وتبدأ من تاريخ ميلاد الطفل وتستمر حتى نهاية السنة السادسة. 

ويكون محور انفعالات الطفل في بداية المرحلة هو الجوع والنوم والإخراج, 
وهي حاجات جسمية أساسية. فهو يغضب بشدة وينفعل إذا لم تشبع تلك 
الحاجات ويفرح ويبتهج فى حالة إشباعها. 

ويكون شديد التعلق بأمه, لأنها مصدر إشباع حاجاته الأساسية تلك, 
فيبكي إذا زجرته؛ ويفرح إذا ضمته إلى صدرها وأشبعته من العطف والحنان. 


وبهذا تظهر لدى الطفل المعرفة بالأمور العاطفية بعد أن كان ينفعل لأسباب 
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جسمية فقط. 

وبعد فترة يبدأ تدريجيا فى التعلق ببقية أفراد الأسرة: الأب والإخوة؛ ثم 
تتسع دائرة علاقاته الاجتماعية لتشمل أفرادا آخرين من خارج الأسرة مثل 
الجيران والأصدقاء الذين يترددون بكثرة على الأسرة, ويرفض (غالبا) البقاء مع 


ممارسة الأشياء وتجريبها. 


فبعد الشهر الثالث: 
حمل الطفل الأقتياء إلى قمه وهذة وسيلة الشف والغرفة: 
دوملع ا نايكجاوي: انتخا لناصع اتحالة التحنيية كته اطيفاء اوجرا : 
- ويمد يده نحو الشيء الذي يقدم إليه ويمسكه بإرادته. 
تا وييدأ البحت عن اللعبة الضنائعة: 
ثم يواصل تطوره الحسي والحركي وتطوره المعرفي والشعوري حتى نهاية 


مرحلة الرضاعة, التي تتميز بالإدراك الحسيء وعدم القدرة على التعلم الذي 
يتطلب قدرا من المهارة العقلية. 


ديك ف الشنون التارهه الفطى معحن الكلمات ويقوح يتزديدها تحقتب 
تششيم لتحي اللحمناف له 
التفاهم عند اللعب مع الأطقال الآخرين. 


وتعتبر السنة الثانية البداية الحقيقية للعلاقات مع الغير. 
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<-ففي بدانة السة الثائية يستطيخ أن يبدئ خيزجه بهركة عضب أويكاء: 
- ويأتي بردود فعل تنافسية فى لعبه مع الكبار. 

- ويحاول تقليد حركات الكبار. 

- ويتعلم الأكل بنفسه. 

- ويبدي الرغبة في الرسم على الورق. 

وفى نهاية السنة الثانية. 

2 يتغل القوز والتساق: 

- ويستطيع أن يرسم دائرة على ورق. 

- ويطور لغته. 

- ويستخدم كلمة (أنا). 

ع نوية ا تاو الاسيلة 

ع ويقهمما يقال له 

وف السنة الثالثة. 

- يبدأ ظهور الإدراك الرمزي أو التخيلي أو التصويري. 


- ويكون الطفل مستعدا لتلقي التعليم الذي يحتاج إلى قدرا من المهارة 
العقلية والتفكير الرمزي البسيط (العلاقة بين ظاهرة حسية وأخرى تجريدية) فهو 
قادر على تجاوز الظواهر الحسية. وإدراك بعض العلاقات المرتبطة بالزمان 
والمكان» مثل: الحاضر والماضي والمستقيل. 


- وفيها يتكلم الطفل بشكل مفهوم. 
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- ويستحب تعليمه قولا: « لا إله إلا الله ». 
وفى السنة الرابعة: 
- يثب من على الأرض ويتوازن أثناء الوثئب. 
- ويتطور إدراكه الرمزي للظواهرء فيستطيع إدراك العلاقة بين ظاهرتين 
تجريديتين» وإدراك بعض المفاهيم التي لها استقلالية تامة وغير مرتبطة بظواهر 


- ويكون قادرا على رسم مريعا ومثلثاء وريما يستطيع أن يرسم شكل 
إنسان له وجه وأطراف. 


- ويستطيع أن ينصت إلى حكاية أو قصة قصيرة ويستطيع أن يعيد 
أحداثها الرئيسية. 

- ويتميز خياله في هذه المرحلة بالخصوية. فقد يتخيل نفسه بأجنحة وأنه 
قادر على الطيران» أو يتخيل العصا حمارا أو حصانا وغير ذلك. 

- ويعتبر اللعب بالنسبة إلى الطفل في هذه المرحلة وبسيلة للترفية ولتقوية 
اللعب أولا مع أفراد الأسرة: ثم مع الجيران والأصدقاء, ويلاحظ أن اللعب يتخذ 
في هذه المرحلة طابعا جماعيا حيث يفضله الطفل على اللعب الفردي. 

- ويستحب فى هذه المرحلة تعليم الطفل قول « محمد رسول الله » وقول: 
« اللهم صل على محمد وآل محمد ». 

- يستطيع أن يتسلق الأشجار. 

- ومن الناحية العقلية: تبدأ الفروق الفردية في النمو العقلي والقدرة على 
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التعلم بالظهور بين الأطفال. 

- ويكون بعض الأطفال قادرين على دخول المرحلة الابتدائية للتعليم, إلا 
أنه لا يستطيع أن يجاري فى عملية التعليم الأطفال في السنة السادسة أو السابعة, 
زشقن_ أن يفكة ذلك يعن الامقان. فى حال الرغية: أن إفاله إلى« الدرسة 
الابتدائية. 

- وعموما: يستطيع الطفل فى هذه المرحلة أن يميز بين شيئين « أيهما 
يمينك وأيهما شمالك » وأن يرسم شكل إنسان بصورة كاملة؛, ويبدأ يسأل عن 
الكلمات المجردة. وينطق الكلمات المطلوية بطريقة صحيحة خالية من عيوب اللغة 
عند الأطفال الصغار. 

- ويستطيع أن يفهم معاني الكلمات التي ينطقها. 

- ويتسم تفكيره بالطابع شبه الواقعي. 

- ويبدأ يفهم ما يحيط به وتزداد حصيلته اللغوية تدريجيا. 
من الأسئلة فى محاولة منه لمعرفة العالم المحيط به. 

- ويستحب فى هذه المرحلة طلب السجود منه لله عز وجل دون الصلاة 
التى يطالب بها في السنة السادسة. 

وي السنة السادسة: 

- يبلغ الطفل المرحلة التي ترشحه أكثر لعملية التعليم. 

ومن المناسب قبل أن انتقل إلى مرحلة الطفولة المتأخرة» ذكر نص عظيم 
للومام الصادق علإِت# يمكن لعلماء النفس والتربية الاستفادة منه في تحديد النماء 
العقلي لدى الطفل ف مرحلة الطفولة المبكرة. وما لديه من الاستعداد لاكتساب 


١ لحف‎ 


المهارات فى هذه المرحلة: إن لا مثيل لبذا النص لدى علماء النفس الوضعيين حتى 
الآن. 

يقول الإمام عللت8: « إذا بلغ الغلام ثلاث سنينء يقال له سبع مرات لا إله 
محمد رسول الله يِيُمٌ سيع مرات, ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع 
له أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة» ويقال له 
اسجدء ثم يترك حتى يتم له ست سنينء فإذا تم له ست سنين صلىء وعلم الركوع 
والسجودء حتى يتم له سبع سنينء فإذ تم له سبع سنينء قيل له: اغسل وجهك 
وكفيكء فإذا غسلهماء قيل له: صلء حتى يتم تسع سنينء فإذ! تمت: علم الوضوء 
وضرب عليه, وعلم الصلاة, وضرب عليها, فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر 
لوالديه »!(). 

وهذا النص يحتاج إلى تحليل علمىء ١‏ لخصه فى التالي: 

- أن السنتين الأوليتين من عمر الطفل خالية من التدرب»؛ وهذا يعنى أنه 
غير قابل للتعليم الذي يتطلب قدرا من المهارة العقلية. 

- يكون الطفل مرشحا لعملية التعليم مع بداية السنة الثالثة. وهذا يدل 
على بداية الإدراك الرمزي لديه؛ ويكون بين ظاهرتين: إحداهما حسية والأخرى 
تحريدية. 

- فإذا بلغ من العمر: (0: يوما) يكون قادرا على الإدراك الرمزي بين 
ظاهرتين تجريديتين. 


- وعند بلوغه الرابعة يكون قادرا على الإدراك التجريدي المستقل؛ أي أنه 


)١(‏ الوسائل.ج5١.‏ ص197. 


- وق السنة الخامسة تبدأ الفوارق الفردية في النمو العقلي ومدى تقبلهم 
للتعليم بالظهور بين الأطفال؛ ويكون التفاوت أكثر ظهورا فى السنة السادسة؛ حيث 
يكون الطفل أشد قابلية للتعليم الجدي. 

- ومع نهاية السنة السادسة يكون الطفل قد غادر مرحلة الطفولة المبكرة, 
ليدخل في مرحلة الطفولة المتأخرة؛ وهي بداية التعليم في المرحلة الابتدائية!". 

ومن المناسب أيضا التنبيه إلى فارق مهم جدا بين رأي علماء النفس 
الوضعيين وعلم النفس الإسلامي المستند إلى النصوص الدينية. حيث يعطي علماء 
النفس الوضعيين أهمية حاسمة للمرحلة الطفولة المبكرة فى تكوين شخصية 
الإنسان» حتى قيل: ' أن الإنسان ابن طفولته ' حيث يتطبع سلوك الإنسان - 
بحسب رأيهم - فى المراحل اللاحقة بما تطبع عليه في طفولته المبكرة. وهذا خلاف 
الواقع والوجدان ورؤية المشرع الإسلامي الذي أعطى هذه المرحلة صفة اللعب, 
وركز أكثر على مرحلة الطفولة المتأخر من ناحية التعليم والتربية. مما يدل على 
خطأ النظرية الوضعية - من وجهة نظر المشرع الإسلامي - التي تضفي على 
مرحلة الطفولة المبكرة أهمية تريوية حاسمة. 

وهذا لا يعني انتفاء أية أهمية لعملية التعليم والتربية فى هذه المرحلة, 
بمقدار نفي إعطائها حالة الحسم في تكوين الشخصية, والتأكيد على كون التعليم 
والتدريب فى هذه المرحلة عنصرا ثانوياء وأن يكون التعامل مع الطفل متسقا مع 
طابعها العام (اللعب) ولبذا أكد المشرع الإسلامي على ضرورة رعاية الطفل 
وإشباع حاجته إلى العطف والحنان والتصابي معه فى اللعبء وعدم تحميله ما لا 
يطيق من التعليم والتدريب» وذلك لعدم جدوى التعليم والتدريب في هذه الحالة, 


./. - راجع كتاب: دراسات قي علم النفس الإسلامي. البستاني. ص57‎ )١( 
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وذلك لانعدام القابلية» ولأنه قد يأتي بنتائج سلبية في شخصية الطفل. 

وقد ذهبت بعض الآراء الحديثة في علم النفس إلى القول: بأن التدريب 
الصارم على الرضاعة والنظافة, يؤدي إلى ظهور العدوانية والعناد لدى الطفل, 
ويكون عرضة للشكوك والوساوس القهرية وغيرها. 

فاللشرع الإسلامي يلتقي مع علماء النفس الوضعي على ضرورة التعامل 
م الشفل دقل ومح وكنان باون خالفةقون الستعل إل السلزك لوعف 
الشتخصضية 

- فقد حذر المشرع الإسلامي من انعكاسات القسوة على حالة الطفل 
العقلية والنفسية وتعرضه للشذوذ وزرع النزعة العدوانية لديه. 

- وأوصى بمراعاة المساواة بين الأطفال في الحب والحنان وعدم التمييز 
بينهم في ذلك؛ لكي لا تزرع الغيرة والنزعة العدوانية (الحقد والحسد) بينهم. 

- كما حذر من التعامل معه بدلال مبالغ فيه فيؤدي ذلك إلى زرع الأنانية 
وكراهية الآخرين في نفسه. الأمر الذي يترك فى الحالتين: (القسوة والدلال) 
تأثيراته السلبية على بناء شخصيته في المستقبل؛ ولكن دون حد الثبات والحتمية, 
فيعطي الحالة فرصة التعديل استنادا إلى الوعي والتجارب الراشدة فى المراحل 
المتقدمة من عمر الإنسان. 

وقد أثبت الواقع أهمية الوعي والتجارب الراشدة في تعديل السلوك. وهذا 
ما أدركه بعض علماء النفس والتربية أخيرا؛ فقللوا من المبالغة في خطورة مرحلة 
الطفولة المبكرة. 


قال الرسول الأعظم الأكرم يَمْ: « من كان عنده صبي فليتصاب له »(". 
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وقال الصادق عللِت#: « دع ابنك يلعب سبع سنين, وألزمه سبع سنين ». 


وى حديث آخر: « أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنينء ثم ضمه إليك 


سيمع سذين» فأديه بأديك 0 


وقال: « أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة»". 


الصلاة على الطفل الميت 

وإذا توفي الطفل المسلم في هذه المرحلة يصلى عليه صلاة الميت - بحسب 
مدرسة أهل البيت طلا - وذلك مرتبط بإدراكه للصلاة. 

سئل الإمام الباقر 2ت متى تجب الصلاة على الصبي؟ 

فأجاب: « إذا عقل الصلاة, وكان ابن ست سنين )[2. 

وسئل الإمام الكاظم عل عن الصبي: أيصلّى عليه وهو ابن خمس 
سنين؟ 

فأجاب: « إذا عقل الصلاة صلي عليه 0 

وتستحب صلاة الميت على الطفل متى ولد حيا باختلاف فى التفاصيل لدى 
الفقهاء. 

سؤل احدهم لمك لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ 
)١(‏ نفس المصدر. ص .١97‏ 
)١(‏ نفس المصدر. ص7 .7١‏ 


(؟) الوسائل. ج؟. ص /41/. 
(4) نفس المصدر. 
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فأجاب: « يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام »!". 

أما في مدرسة الخلفاء: أن صلاة الميت تجب على السقط بعد الشهر 
الرابع فصاعداء وعلة الصلاة لديهم « لأنه نسمة نفخ فيه الروح » حيث تنفخ الروح 
في الجنين في الشهر الرابء!). 


المرحلة (1): الطفولة المتأخرة 

وتبدأ من السنة السابعة وحتى نهاية السنة الثانية عشر. 

ركنهاز يتدن المزارزاك المصمنة الشتووون الالنات الزراقية ا وليذا ادن 
المشرع الإسلامى بتعليم الطفل في هذه المرحلة بعض الممارسات الرياضية النافعة 
مكل السياة والرمانة وركوي الكل دغلمقا اولادكم الشباخة والرقانة 03 

ويتهياً الطفل فى هذه المرحلة للتعليم الجدي والتأديب والإلزام» فيصبيح 
قادرا على تحمل مسؤوليات صحته الشخصية وغيرها. 

فمن الناحية البدنية: 

- تحصل حالة طفرة فى النمو البدني عند البنات في نهاية هذه المرحلة, 
إلا أن البنين يتفوقون على البنات في القدرات البدنية. 

- ويمارس الطفل فى هذه المرحلة الكثير من الأنشطة في المنزل والحي 


)فق البتنة: اللسي سايق انم ة9: 
(؟) الوسائل. ج7١.‏ ص87؟. 
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ومن الناحية العقلية: 

- يستطيع إدراك التشابه والاختلاف بين الأشياء. والعلاقة بين العلة 
والمقلول أو السبب والتقفة: 

2 ؤينتقل الطقل: فى أنايةا مترخله اللفولة من التتكرن اللخفس إن التشكير 
الحرك كيف يدا" يكير .مغافي: ادق والباطن: دوالخين الت والواجياك 

غة:ورلين لكي 'الأتشاة الدقدق بو التذكن توشدوص. والتكيال الواننع الجن 
العقلية والتفكير المنطقي السليم. 

- ويصاحب ذلك نمو لغوي كبير لكي يعبر به عما يدور فى نفسه. 

ومن الناحية النفسية: تختلف انفعالات الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة 
عنها في مرحلة الطفولة المبكرة. 

ففي مرحلة الطفولة المبكرة: 


- تتميز انفعالات بالحدة والأنانية والانتقال السريع, فإذا رأي وهو يبكي 
قطعة حلوى, فإنه ينقطع عن البكاء فجأة وينقلب بكاؤه إلى سرور وابتهاج. 


د .ويظهن هليه القاق إذا لم يسعن بتقرين الآخرون لذامةومكانته نيتهم: 


أما في مرحلة الطفولة المتأخرة: فتبدأ الحالة الانفعالية للطفل بالبدوء 


والاستقرار تدريجيا:ء ويكون أكثر هدوء واتزنا واستقرارا. ولبذا تعرف هذه المرحلة 
بأنها مرحلة السعادة والاستقرار الانفعالي, ويطلق عليها الباحثون "مرحلة الطفولة 
التاركةا كير 
اسان ليد والسيت تق ارتقاه بعقلية الطفل الى تحمل يفك فى العوامل أل 
تودض إل القْضي ل الفرس فإذا -عنفك طقلا وكوي العاشرة من عيوه لحينا 
لطفل دون السابعة؛ فإنه يبكي سريعا لمجرد التعنيف برغم أنه مخطأ فعلا. 

-.وتكهول: اتقتعالاته من الحاجات: ١‏ الحشمية :إن الحآلات النفسرة 
اك يحطان بالتقدين والكانة لد المخيط الذى يعيش فية: 

- وتتبلور لديه المبادئ الأخلاقية الرفيعة, مثل: التضحية والفداء والتعاون 
على اللحين والبو:والتقوي. 

- ويكبر شعوره بنفسه. 

ومن الناحية الاجتماعية: 

3 يصيخ الطفل فى هده الرحلة المشناهيا وتكون اله هيد اتات مه اطفال 

خ:زيقرك :قن المطاطة ويكدنكورها امتديكي بالفلسة للقرة. 

- وتصبح عواطفه موجهة نحو الجماعة ويظهر له الولاء للجماعة, ويبدأ 
في احترام القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف السائدة في الجماعة, 
ويمارسها باعتباره عضوا قي المجتمع. 
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- ويكبر وعيه بالمسائل الاجتماعية؛ ويزيد لديه الشعور بالخجل والشعور 
بالمخاوف الاجتماعية. 

- ويزداد تأثير الأصدقاء والمحيط الاجتماعي عليه. 

- ويحاول أن يلعب دوره الاجتماعي فى الحياة كولد أو بنت. 

وقد أعطى المشرع الإسلامي عناية فائقة لبذه المرحلة. خاصة مع بداية 
السنة التاسعة وما بعدهاء مؤكدا على الطابع التعليمي والتربوي لبذه المرحلة 
[ قلب الحدث كالأرض الخالية: ما القي فيها من شيء قبلته ] وكاشفا عن تأثيراتها 
المهمة جدا على بناء الشخصية والسلوك فى المراحل اللاحقة. دون أن تكون 
التأثيرات حاسعة بالطبع: حيث يبقى للوعي والتجارب الرشيدة تأثيرها في تعديل 
السلوك إلى آخر عمر الإنسان. 


ولبذا الح المشرع الإسلامي على ممارسة التربية والتأديب بصورة جدية 
للطفل في هذه المرحلة. فأوصى بتعليم الطفل الصلاة بصورتها الكاملة في هذه 
المرحلة, وإلزامه شبه الكامل بهاء لأنها لا تكون ملزمة إلا بعد البلوغ؛ وضريه في 
حالة التهاون بالصلاة, مما يدل على الأهمية الفائقة للتربية والتأديب فى هذه 
المرحلة, وانعكاساتهما على بناء الشخصية والسلوك في المراحل اللاحقة من عمر 
الإنسان. وهذا يكشف عن النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة - كما تبين قبل 
قليل - وأنها تقع في حالة وسط بين الطفولة المبكرة التي لا يتحمل فيها الطفل أية 
مسؤولية تذكرء وبين مرحلة الرشد التي يتحمل فيها الإنسان المسؤولية الكاملة عن 
سلوكه وأفعاله. 

ولبذا أجاز المشرع الإسلامي قبول وصية الطفل البالغ عشر سنين [ إذا 
بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ] دون التصرفات المالية المعقدة مثل البيع 
والشراء [ الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ]. 


وحذر كثير من الإثارة الجنسية للطفل فى هذه المرحلة. حيث تتسم 
اللفاريننة الحفسة غير الشرعية تغطورة كدير على شقطية يكن فنا 
على طريق الانحراف. 

ولخطورة ذلك أوصى المشرع الإسلامي بالعقاب البدني في مرحلة الطفولة 
القيخو هل اللفارسة الس غير المشتروعة 

المسؤولية التريوية للآباء والمجتمع: فعلى الآباء والمريين مراعاة جميم ما 
سبق فى التربية والتأديب للطفل في هذه المرحلة, والسعي لتثبيت كيانه النفسي 
والاجتماعية. 


- فيحرصوا على تعلميه الرماية والسباحة وركوب الخيل والتمارين 
الرياضية النافعة له ولجتمعه. 

- وتعميق شعوره بكرامته الإنسانية الفذة وتقوية ثقته بنفسه واحترامه 
لذاته كإنسان, لتبداً المسيرة الاجتماعية للطفل بصورة صحيحة وجادة: دون إعطاء 
كا هذه الزحلة ضيقة القياك والحتمية قن يخا الكتفصيرة كنا يفعل علماء النقين 
الجنعي وله يعست كنل دعنك اكيت القهارى قر ة الرعي والتها دي الرفطة 
عَلِن :إعازة شام الشتخصنية وتصيل السلوك قن الرائكل اللاخفة من عم الاتسنان: 
دون أن تسيم تناع عر الزاحلالشنائقة فى :التطوم والحربية الف الاك 
نادرة. 

- ويجب على الأسرة والمجتمع والدولة أن يهتموا بتوفير الغذاء الجيد 


١4 


وغيرهاء وتوفير الحاجات النفسية الضرورية مثل: الحب والعطف والحنان والأمن 
والاسستقران والاتعباء.وهاحفه إل”الهرنة والاستعلال والكرمة روعي المتطلاء 
والتعبير عن النفس» كل ذلك بتوسط واعتدال دون إفراط أو تفريط: (مبالغة أو 
56 

5 والافساد: قطي الطدلق. > يحقوقة روسياقة "الأستعنا ع والدفة 
والسماح له بالمشاركة وتحمل المسؤولية» ومعاملته بعدل ورفق بعيدا عن الظلم 
والقسوة, حتى نؤمن للطفل نمو سليما وحياة سعيدة هانتة. ونعطيه القدرة على 
تحمل أعباء الحياة ومسؤولياتها,ء وتمكينه من تحقيق النجاح فيها. 

- وينبغي الحذر من تحميل الطفل فوق طاقته», بأن نطلب منه ممارسة 
تشاط اغلى من قدراقه الحسمية والحفلية والنفسية لأنه حكمااسيفضل فيها عن 


يؤدي إلى مردودات سلبية ف بناء شخصيته. 


وتبدأ مع بداية السنة الثالثة عشر وتستمر حتى نهاية السنة الواحدة 
والعشرينء. وهي مرحلة هامة من مراحل النمو لدى الإنسان» وتمثل بداية الرشد 
وتحمل المسؤولية التي ألقتها السماء على الإنسان فى الأرضء وما يتبع ذلك من 
الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. 

وفيها يتم البلوغ الجنسي للذكورء أما الإناث فقد يتم البلوغ الجنسي 
لديهن بعد السنة التاسعة. 

وتعتبر المراهقة أهم مراحل النمو في حياة الإنسان: الذكر والأنثى, ففيها 
دون غيرها تتحدد بصورة خاصة شخصية الإنسان2» وتتميز بخاصدين 


رئيسيتين, وهما: 

- والاضطراب والتقلب. 

وتعتبر هاتان الخاصيتان أمرا طبيعيا بالنظر إلى الحالة الوسط للمراهق 
فق اللثولة والوشع: 

ولبذا تعتبر المراهقة أكثر المراحل صعوبة وإثارة للمشاكل؛ فهي تشهد 
كقيواك عديفة ف :من كافة الجرانت: الجشهرةوالعقلية والتقبية والاحماعنة: 
َخْلَى الضعيق الجشدي: 

ب لقتعاو ف كديواك سعد سويد كن خرقل ظفراها ف الطوق والوقة مهنا 
يشكل ضغطا على القلب والشرايين. 

- ويشعر بالتعب والإرهاق بسرعة. ويشعر بآلام العضلات واضطراب 
الكركة واسطرات الوم :مما يجعله عرش لتحطن الاكراشن مضه عدن الدع وتقوسن 

وتتطلب تلك التغيرات من المراهق/المراهقة تجنب الأعمال الجسدية 
القاسية التي ترهق قلبه وجهازه الدموي. وتجنب العادات السيئة التي تؤثر سلبا 
والجنس وطريقة الجلوس والعمل» حتى لا يكون عرضة لبعض الأمراض أو يعاق 
نموه الجسدي أو تظهر عليه تشوهات فى خلقته. 

2 وقنبوو :الوه وكؤن ]د تستكقنا لدي الو اهو شقدس ا حة هلح العا 

ث ومع كهانة المرجلة كتيل فظنم التضلات والتخلآيا: الفعسة مما 
جع الموافق «التدكب ف اعضاء بحسم برافلة الأتعال والتشرعات الإزادية 


ل 


التي تزداد قوة إلى جانب الأفعال اللاإرادية. 
- ويكتمل نضج الجهاز التناسلي بكافة أعضائه الداخلية والخارجية 
- ويبدأ ظهور شعر الذقن والشارب والإبطين والعانة. 


- ويتضخم الصوت لدى المراهق, ويزداد حجم الثديين والأرداف ويتسع 
الحوكي ويكون الضوت:(ككن تعومة لدئ المزاهقة فا يشتسن المزافة 7 المرامقة 
بالرجولة / الأنوثة. 


وعلى الصعيد العقلي: تنمو لدى المراهق القدرات العقلية المتنوعة بسرعة. 

- فينمو الذكاء العام. 

- وتتضح الفروق الفردية بين الأشخاص. 

- وينمو الانتباه, فيستطيع المراهق التركيز لفترة أطول؛ ويستطيع 
استيعابٍ المشتاكل المعقدة كلها نسهولة: 


- وينمو لديه التفكير المجرد والخيال الواسع الخصبء فيصبح فى إمكانه 
التفكير نى المعنويات والمجردات في أي شكل من الأشكال. بعد أن كان من قبل 
يحتاج إلى معينات حسية تساعده على التفكير. 


- وتنمو لديه القدرة على الاستدلال. لبذا يستطيع المراهق أن يدرس 
الرياضيات والفلسفة. وأن يكون آرائه الخاصة المدعومة بالاستدلال والحجج 
والبراهين العقلية المتنوعة. 

- ويستطيع أن يستوعب الظروف والأوضاع المجتمعية المحيطة به. 


- ويستغرق فى أحلام اليقظة, التي يحقق من خلالها رغباته الدفينة, 
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ويهرب من ضغوط الواقع؛ وهو يحتاجها لكي يرسم من خلالبها عالمه الخاص 
وتصوره لمستقبله بحسب رغباته وطموحاته وتطلعاته والأمل الذي يعيشه؛ فيتخيل 
نفسه طبيبا أو محاميا أو رجلا ثريا أو عالما مشهور. 

- وتظهو لدية المبول والقدرات والوافن انخاضة مثل الفدرات الكانيكية 
واللغوية والرياضية وغيرها مما يحتاج إلى رعاية وتوجيه. 

+ ويفقوو لبي النوحه كدى لون تفلي :ورت الدية مسعوى الظموات 
والآمال. فيكتمل لديه النمى العقلي. 

إلا أنه قد يعاني من بعض المشاكل بصورة مؤقتة في التحصيل الدراسي 
سنن الكشبظز اباك التاعحة هن الكفورات:التسدولوحة السرية: 

فينبغي على المراهق أن يتعرف بدقة على قدراته الحقيقية. حتى يتوجه نحو 
التخصص الدراسي المناسب, ثم المهنة التي تناسب قدراته وطموحاته. 
يرغبان هما فيه ولا يرغب الأبناء فيه أو لا يوافق ميولهم وقدراتهم. 
مهنة معينة, نتيجة لقلة الخيرة: أى لعدم تشخيصه بشكل صحيح لقدراته, أو 
لوقوعه تحت تأثير عامل معين: داخلي أو خارجي» لبذا فهى قد يحتاج إلى من 

وبالنسبة إلى الدين: فإن المراهق تكثر الأسئلة في ذهنه حول الخالق 
والرسل ويوم القيامة والمسائل الدينية الأخرى؛ وريما يعيش المراهق فترة قلق 
وحيرة واضطراب» ويتذبذب بين الإيمان والشك, إلا أنه ينتهي (عادة) فى نهاية 
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المرحلة إلى الإيمان الحقيقي الثابت. 
عن الدين لديهء قد يؤدي ذلك إلى الانحراف الفعلي عن الدين وريما الإلحاد, كما هو 
أخو ممرقع: وان كان على تطاق عنتدي مما يركذ اهمية التويية الدينية والتوميه 
الديني الصحيح إلى الأطفال والمراهقين لتأكيد الإيمان وتثبيته في قلوبهم إلى الأبد. 

د كمي الانفدالاك لذي «الرامقن: بالحدة :والعففن والتذاقض- وعدم 
الفرح بسرعة تدعو إلى العجب ولا عجب. 

ويقشر ظلمأة لسن خلادة ين :الوق تدر وال تجؤلة'ر |الأقودة وف لفن 

+ :ويكلين_على.' الزاقق. 'مؤقها.. الاطلؤاة. «والزيية' من مقابلة. الاخزين 
والاختلاط بهم والخجل والتردد والخوف من الوقوع فى الأخطاء أمام الآخرين 
وَالكَبياس وعدم الكقة بالئفس: 

- ويخشى من التعرض إلى السخرية والانتقاد» وريما يشعر بأنه شخص 
غير مرغوب فيه, وذلك كله نظرا للتغيرات الفسيولوجية المفاجئة في الجسم. 

:وفنودو”السؤاغات النقسن اللسكة. تن :انه الى وس لوسيذها 
وبنائها وتميؤها: وبين المعانير'الااجتماعية والإخلاقية والتعاليم الديتية التي 'تفرخن 
علنةيق الخارع 


- ويميل المراهق إلى الزعامة والاستقلال في الشخصية والخروج على 


تكدلا 


السلطة, سواء كانت سلطة الوالدين أو المدرسة أو المجتمع أو الدولة. فيما يعرف 
ب (الفطام النفسي). 

- وقد يلجأ إلى الأساليب الشديدة في المعاملة مع الكبار الذين ينفر من 

- ويظهر لديه الاهتمام كثيرا بنفسه, والاعتداد بهاء والثقة فى أقواله 
وأفعاله. ويرى دائما نفسه على حق وغيره على باطل. 

- ويميل إلى التأنق في ملبسه وطريقة كلامه وحركاته وغيرها مما يحدد 
اكتكضرتة كان مستفلا قور ومن الرحان /النشناة».ورينا يتحول ذلك الى توج 
من الغرور والأنانية. 

والمخرج هو التوجيه السليم الذي يجعل المراهق يحترم آراء الآخرين, 

وقد ارشد المشرع الإسلامي إلى التدرج فى التدريب على حالة الاستقلال 
يجب أن ينتهي إليها كل إنسان راشدء وهنا ينبغي التنبيه إلى مسألتين.. 
المسالة :)١(‏ لقد أعطى المشرع الإسلامي إلى المراهق الاستقلال ولكن ليس بصورة 
كاملة. 

قول الرسول الأعظم الأكرم #َِكُمْ: « الولد سيد سبع سنين؛ وعبد سبع 
سنين» ووزير سبع سنين »[". 

فهذا الحديث يتضمن تعبيرات رمزية دقيقة للتعبير عن النمو الحركي 
والعقلي والنفسي للطفلء وما يهمنا في هذا المكان من البحث هو لفظ: « ووزير سبع 
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سنين » حيث يدل على الاستقلال غير الكامل للمراهق» حيث يتمتع الوزير 
بالاستقلال. ولكنه ليس بدرجة الاستقلال الذي يتمتع به رئيس الدولة. 
المسالة (؟): أرشاد المشرع الإسلامي إلى التدرج فى تدريب الطفل على تحمل 
المسؤولية الجزئية والبسيطة في اواخر اللفولة المبكرة. ثم أوصى بترسيخها في 
الطفولة المتاخرة: قدغا إلى تحميله "السؤؤلية شبة الإلزافية" فى الطفولة المتآخرة, 
ممهدا إلى الإلزامية الكاملة في مرحلة المراهقة. 

جاء فى الحديث الشريف: « إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة؛ كتبت له 
الحسنة, وكتبت السيئة, وعوقب 0. 


الأفراد. 
أما الإناث: فإن إتمام السنة التاسعة يمثل لبن بداية الرشد وتحمل 
الشؤؤلية الشرعنة. 
الوضعيين. حيث نجد المشرع الإسلامي قد حمل المراهقين المسؤولية الكاملة عن 
بينما علم النفس والقانون الوضعيين يعفيان المراهقين من المسؤولية 
الكاملة عن أفعالبم, إلى بلوغ السنة الثامنة عشر. 
الجدير بالذكر هنا: أن المشرع الإسلامي رغم أنه يحمل المراهقين 
المسؤولية الكاملة عن أفعالبم, إلا أنه أكد على ضرورة استمرارية التدريب ويقائه 


١0 


في مرحلة المراهقة إلى نهايتها: 


ضرب على جنبيه, فقد أعذرت إلى الله »(2. 


وذلك نظرا إلى حالة الاضطراب التي يعاني منها المراهقون في مرحلة 
الؤاهقة:حما محل التماجة إن التدرين خبرورنة اق هقد الوخلة عقر مكيل 
الشكميية تناتكها وكمصل طلى حالة :الركن: والاستقلان القامل: ف بمرجلة 
الشباب وما بعدها. 


ع ىوج ه» . 


قال أمير المؤمنين عللِتَ#: « لا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى 
شماني عشرة سنة؛ فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه »!". 

ومن خصائص المراهقة: أن المراهق ريما يعتقد بأن والديه لا يفهمانه. 
وأنهما يعاملانه كطفلء ويقيدان حريته؛ مما يودي إلى ثورته ضدهما وريما قسوته 
عليهما . 

وهذا يفرض على الأسرة والمحيطين بالمراهق التفهم لأوضاعه النفسية 
ولرغباتهم ومساعدته على تحقيق الاستقلال النفسي بصورة تدريجية بالبدوء 
والاتؤان. 

ومن المشاكل التي قد تواجه المراهق وتحظى بأهمية كبيرة لديه, عدم توفر 
مكان خاص له بالبيت ليخلو إلى نفسه فيه ولبذا ينبغي على الأسرة الحرص على 
توكين غرف ةتخا طتة الفراهق أقدن المستطاع. 
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وعلى الصعيد الاجتماعي: 


- يبدأ المراهق بالاندماج في الجماعة التي يعيش فيها بوصفه رجل / 
امرأة يتصرف مثل بقية الرجال / النساء في مجتمعه؛ ولكنه يثور بعد ذلك على 
الجماعة ويتمرد على أوضاعها ونظمها. 

رسي تزلك .متظان علماء :التق أن النتماعة لا تقرن يكدماتة وله يتم 
بشعوره كرجل / امرأة. وتعامله كطفل, في الوقت الذي يسعى هى لإثبات وجوده 
وتأكيد ذاته وإبراز شخصيته كرجل / امرأة له كيانه المستقل. 

ومع سوء التربية وغياب التوجيه السليم, قد يصبح ذلك التمرد تمردا 
هداماء يؤدي إلى حالة اللامبالاة ورفض الدين والقانون: ويمكن معالجة تلك الحالة 
والخروج منها بإفهام المراهق. أن الثورة ممكنة على العادات والتقاليد البالية 
والقوانين الجامدة والأوضاع الخاطئة,. وهو أمر صحيح ومبررء وليست كل 
العاداك ب والتقاليه والقوادية والارضاء قن الحتمم كذلك فيحن اتيز ينانا 
ينبغي التمسك به, وما تنبغي الثورة عليه. 

ذوفن خصباتض: المرافقة 'اتسا ع :ذاثرة العلاقات الاجتماعية: :وزيادة 
النشاط الاجتماعي. 

- وتتوجه عواطف المراهق فى أخر المرحلة إلى العالم الخارجيء وتظهر 
لديهم الميول الدينية» ويظهر لديهم التالف مع الأصدقاء. ويخضع المرافق كثيرا 
لآراء أصدقائه؛, ويرتبط بهم ارتباطا وثيقاء ويسعى بالبحث لنفسه عن قدوة من 
الشخصيات البامة يعمل من خلالها لإثبات ذاته ووجودهء فيظهر لديه ما يعرف 
ب(دور عبادة الأبطال) فتراه يهتم بالأبطال وعظماء التاريخ» ويتتبع سيرتهم, 
ويحاول تقليدهم: وريما يتخذ لنفسه مثلا أعلى يحاول أن يقتدي بآثاره وسلوكه. 


- ويظهر لديه الميل إلى المغامرات والتضحية والفداء مما يعرف ب(النزعة 
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الرومانتيكية) أي الخيالية. 


- ويظهر لديه الميل للجنس الآخرء وترتبط انفعالاته بالجنس والحب 
والجمال؛ فيحب كل ما يثير عنده النواحي الجنسيةء ويكره كل ما يحط من قيمتها 
أو يغفلها تماما. 

- وريما ينجر لمصاحبة رفاق السوء والانحراف عن المعايير الأخلاقية 
والدينية الرشيدة, أى عدم استفلال ميوله وطاقاته ومواهبه في مجالات مفيدة ونافعة 
للمجتمع. فضلا عن أن تكون مضرة: فقد يندفع للمخاطرة والمجازفة بنفسه فى غير 
المكان الصحيح, وربما يميل إلى الأخذ بالبدع والعادات الشاذة. 

لبذا يلزم توجيهه بشكل صحيح لا يتعارض مع ما ينبغي أن يتحفق له من 


استفقلال نفسي واجتماعي» وما يحفق للمجتمع والدولة الاستفادة الكبيرة من 
مواهبه وطاقاته. 


ويمكن توجيه المراهقين إلى فرق الكشافة ومعسكرات العمل للشباب 
والرحلات والأنشطة الرياضية والاجتماعية النافعة وغيرها. 


والخلاصة: أن التغيرات التي تحدث للمراهقين: تقوم بنقلهم من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الرشد وتحمل المسؤولية» ففيها تتفتح قدرات الإنسان وميوله 
وتبرز صفاته الشخصية بكل جلاء ووضوح., ويكتسب الاستعدادات التي تؤهله لأن 
يكون ما هو عليه في المستقبلء فهو يتعرف على رغباته وطموحاته الشخصية, 
ويدرك حدود إمكانياته» ويكون رؤيته للحياة الزوجية والأسرية والمجتمعية وللحياة 
ككلء ويسعى لإثبات هويته ومكانته, ولأن يكون له دور فى المجتمع يتناسب مع 
طموحاته ونظرته لنفسه ورؤيته وفلسفته للحياة» وهذه التغيرات كفيلة لى أتيحت 
للمراهقين والشباب الفرص بتحريك عجلة التأريخ وتصحيحها وعدم السماح لبا 
بالجمود أو الانحراف. 
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والإسلام الحنيف يشجع الشباب والمراهقين على الاستقلال والثورة بهدف 
التصحيح والتطوير على أسس وافقعية صحيحة:. ويتخذ خطوات تدريجية لتدريب 
الشخصية على الاستقلال وتحمل المسؤولية الفردية أو العينية التي يتحملها كل 
فرد بصفة خاصة ولا تسقط عنه بأي حال من الأحوال (كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته) وتبدا عملية التدريب مع مرحلة الطفولة المتأخرة. لكي يبدأ تكليف 
المراهق بتحمل المسؤولية مع بداية المرحلة وليس فى نهايتها. 

جاء فى الحديث الشريف: « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له 
الحسنة وكتبت السيئة وعوقب ». 

إلا أن مرحلة المراهق لا تسمح بالاستقلال الكاملء وأنها تحتاج إلى مزيد 
من التدريب والتوجيه. 

قال الرسول الأعظم الأكرم يَكمْ: « الولد سيد سبع سنين» وعبد سبع 
سنين» ووزير سبع سنين)[7". 

فالوزير لا يملك استقلالا كرئيس الدولة: إلا أنه يملك قسطا من الاستقلال 
فثمة استقلال للمراهق إلا أنه ليس كاملاء مما يتطلب استمرارية الإرشاد والتوجيه 
في مرحلة المراهقة. مع عدم نفي حالة الاستقلال وإلغائها» حتى تضع الشخصية 
حدا لحالة الاضطراب وتستكمل جوانب استقلالها التام. 

ولكن المشكلة الحقيقية هي في فرض الكبار هيمنتهم على الشباب 
والمراهقين وقمعهمء بدلا من منحهم الفرصة التي كتبها الله عز وجل لهم بقلم 
التكوين. والسعي لترشيد حركتهم من خلال الإرشاد والتوجيه الواعي والمنفتح 
[ خلقوا لزمان غير زمانكم ]. 
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لذا يجب على الأسرة والمجتمع والدولة تيسير الإمكانيات ومصادر الخبرة 
والمعرفة المناسبة للمراهقين. التي تراعي نموهم العقلي والنفسي والاجتماعيء في 
سبيل تلبية مطالب نموهم المختلفة» مثل توفير الرعاية الصحية والجو الدراسي 
المناسبين. وأماكن النشاط الرياضي والفني والاجتماعيء: والتوجيه الديني 
والأخلاقي والمهني» والتربية الجنسية العلمية» ومساعدته على تكوين رؤية واضحة 
لتمناةة والعيل علن تكقيق رزره ام جفلال العمل الظيب القدو دزا تسوه المنعية 
والتفاهم العلاقة بين الكبار والمراهقين. والسعي لحل مشاكلهم ولساعدتهم على 
تحقيق الانتقلال التفسيى:والالتسافي يضنؤرة تدزيجية ويهديه واتزاق: وإعطائيم 
الفرصة لكي يحققوا طموحاتهم وتصوراتهم في تطوير الحياة وتصحيح مسيرتها, 
من خلال السماح لبم بالمساهمة الواسعة فى الأنشطة المجتمعية, وإعطائهم 
مسؤوليات قيادية فيهاء مما يساعد المراهقين على النمو السليم والوصول إلى بر 
الأمان: والاندماج بهدوء واطفتتان. قي 'الجماعة كاعضاء 'تافعين» ويهين للمجتفة 
والدولة الاستفادة الفعلية من المواهب والطاقات الخلاقة التي منحها الله عز وجل 
للمراهقين والشبابء من أجل بناء حياتهم الشخصية الطيبة البانئة وتصحيح 
مسارات مجتمعاتهم وتطويرها نحو الأفضل والأجمل والأكمل. 


وتبدأ مع بداية السنة الثانية والعشرين وتستمر حتى نهاية سنة الأريعين» 
جاء في الحديث الشريف: « إذا بلغ العبد ثلاث وثلاثين فقد بلغ أشده, وإذا 
بلغ أريعين سنة فقد بلغ منتهاه 4 


قمن الناحية البدنية: 


- يتمتع الشباب بالقوة الجسمية؛ مما يعود عليه بمردود إيجابي في 
حالته النفسية؛ ويهيئه جسميا ونفسيا للعمل وتحمل المسؤولية وللزواج وتكوين 
انقو 
بدافع الغرور والأنانية وحب السيطرة. 

لبذا من الضروري توجيه النصح والإرشاد لبم من أجل السيطرة على 
الأنقعالات وعد الدزون وعيم اليتكداء القوة فى كيو مكانيا: 

- ويتمتع الشباب بنضج الجهاز التناسلي وظهور الإثارة الجنسية, 
ونظرا لذلك: يكون من المفيد جدا التعجيل بالزواج للجنسين: (الذكور والإناث) 
وعدم التأخر فيه, وتوفير البيئة الصالحة للشباب ونصحهم وتحذيرهم من الرذيلة 
والمتارسات: الخاطتة؛ وتوجييهم'للاتخراط “فى “الأشطة. الجتمعية:الرياضية 
والاستماعية والثقاقية وغيزهاء من آخل تفريغ الطافة وكتغل :ارات الفراغ با 
يعول عليهم وعلى المجتمع والدولة بالمنفعة والفائدة. 

ومن الناحية العقلية» تحتيزمربخلة الشباب:مرحلة التضع والرشن العقلية: 

- إذ تظهن على الشبات الؤاقفية والاتزذان ق التفكين والأتفعال والستلوك 
السابقة في سبيل تحقيق الأهداف التي خططوا إليها من قبل ولازالوا يخططون 
إليها. 
واللغوية والفنية والرياضية (الرياضيات) وغيرها بصورة أوضح مما كانت عليه في 
موخلة امزافقة: 
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رقشين «التصوض الشرعية إل اسكمال القيزة العتلية العامة فى هذه 
المرحلة [ ومنتهى عقله لثمان وعشرون إلا التجارب ] مخالفة فى ذلك رأي غالبية 
علماء التفيىالوعي"الذين ذفيؤا: إلى استعمالبا :مع فهاية مرطة الرافقة, هنا 
يؤدي إلى رفع المعنويات وإعطاء الثقة بالنفس ويساعد على التأقلم (التكيف) 
الاجتماعي. وينعكس ذلك كله على مستوى وطبيعة مختلف الأنشطة: الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها التي يمارسها فى المجتمع والدولة, كما 
يؤثر الإخفاق المتكرر تأثيرا سلبيا على شخصية الشباب. 

والمطلوب تريويا: 

- توجيه الشباب لبذل المزيد من الجهد للتحصيل العلمي والمعرني وتطوير 
مستوياتهم العلمية والمعرفية, والاستفادة من التقنيات الحديثة وإجادة التعاطي 
عهاء'وترطيف .ها لدو هن القدوات. والتعركة فى كيك لضع والتاولة ومهتلف 
القضايا الوطنية والإنسانية فى كافة المجالات, بعيدا عن كافة أشكال البغي 
والانحراف, إن أن أفراد العصابات من الأشقياء الذين زاغت قلوبهم عن الحق, 
سستكتمون:كدزاتهم الحظلية :ف التوطيل: إلى امد الأسثاليت واكذرها قطورا أن 
تنفيذ عملياتهم الإجرامية. 

- الحرص على تجنيب الشباب الفشل والإحباط2 وأعدادهم نفسيا 
لمواجهته بالصبر والثقة بالله عز وجلء وبمزيد من العمل والجهد حتى يتحقق 
النجاح المطلوب فى الأهداف. 
من الناطة التسينية: فتن مرخلة الشران عَرَخْلة التفئع الانمقالي والسلركي: 


حيث يتمتع الشباب: 


- بالميل إلى البدوء والثبات والتقبل والقدرة على التحكم فى مواجهة 
المواقف التي تثير انفعالاتهم. بدلا من المثالية والاضطراب التي تسود 


فنا 


مرحلة المراهقة. 


- وبالقدرة على المشاركة الانفعالية مع الغيرء والتفاعل البادئ القائم 
على الفهم والتفهم والدراية. 

- والميل إلى الرأفة والرحمة والشفقة فى التعامل مع الغير والتعاطى 
معهم في مختلف القضايا. 

- ويظهر عليهم الفرح والسرور فى حالة النجاح, والسخط والخوف 
والقلق والتوتر في حالة الإخفاق والاختلال في العلاقات. 

ولبذا يجب على الأسرة والمجتمع والدولة مساعدة الشياب على تحفيق 
النجاح المهني والاستقرار العائلي في الأسرة الجديدة التي يكونها الشابء وذلك 
من خلال توفير الظروف المناسبة, والحرص على تجنيبهم الفشل والإخفاق ورفع 

وتجب معاملتهم كأشخاص كبار ناضجين وقادرين على تحمل المسؤولية 
وتحقيق النجاح والانتصارء وإفساح المجال أمامهم للعمل والمشاركة الفعالة في 
الأنشطة المجتمعية وصناعة القرارات المهمة والمصيرية, ومنحهم القدرة على 
مواجهة الظروف الصعبة وتحمل المكاره بمزيد من الجلد والصبر والبدوء ومقاومة 
الإحباط ومواجهة الفشل بمزيد من العمل والاستمرار فى العطاء ويذل الجهود 
المكثفة حتى نتحقق الأهداف التي يطمح إليها. مما يحافظ على مستوى الثبات 
الانفعالي» وذلك نظرا لخطورة الفشل والإحباط لدى الشباب وآثارهما السلبية 
المدمرة على المجتمع والدولة. 

- بالتألق الاجتماعي من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية 
بالرأي والجهد والعمل. 


تفن 


ع وَالإدواك للولهنات الرشهية العامة واتخاضة. 
- ونمو المشاعر الاجتماعية والإنسانية. 

- والتوجه الإيجابي في العلاقات الاجتماعية مع الأسرة والمجتمع. 
- والتقدير للوالدين والشخصيات الكبيرة في المجتمع والدولة. 


- وإدراك أهمية المكانة والدور الاجتماعى وتقلد المناصب الإدارية في 
الدولة. 


وَعتدهًا يكون الظالب قد انهى دراسته الجامعية: وبذا التذكين ف المستفيل 
والتطتول طني الرحكنة القاسية الع طلقم ندرا وترض ين (لخلوا و عا نا د 
على: 

- تكوين الحياة الزوجية وتربية الأولاد وتأمين مستقبلهم. 

كدت القراكن والسعينات: والتتاكبوالطس التمفيق لعفت 
الحياة والحصول على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي. 

وألخلاطنة: فى .مركلة القنبات يبدا الإضسان بتحمل السؤوليات الخاضة 
والواميات): 


الشباب والزواج 
بالزواج الذي يتم عادة في هذه المرحلة؛ وهو واحد من أهم خصائصها. 
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زود الله عز وجل الإنسان بالنضارة والجمال بالإضافة إلى الغريزة الجنسية: مما 
يعود بآثار إيجابية كبيرة لتحقيق الوصال والانسجام بين الجنسين؛ حيث يلعب 
الجمال دورا كبيرا فى عملية الجذب بينهما. 


كما بيتيقع «القنيات وزغية: تسيفة: إل التتزق بوارقداك.“اللدانن المي 
اقبي الشدو وتعطين الضف والافتماع بالاجواة الكتاعرية وغويها :مما يذند قن 


وهذا حق طبيعي من حقوقهم, إلا أنه ينبغي الحذر من الإفراط فى ذلك, 
لكي لا يؤدي إلى نتائج سلبية مثل التبذير والغرور والإلباء عن المهام الأساسية في 
الحياة او يمن إن الساد والاتخلال الأكلاقن: 


كما يوجد لدى الشباب ميل طبيعي إلى الجمال الروحي والسجايا 
الأخلاقية, مثل: الفتوة والشهامة والوفاء والصدق وأداء الأمانة وعزة النفس 
والقفسمة :والقداتوالففل الاك عير هاه ووكرهؤا الذل والرواى والعدن والكزي 
والكيانة والأعمان التصحة هنا يدرك عل المريية استعلال :هده العالة القطرنة 
وتوظيفها من أجل تعزيز الدور الإيجابي للشباب في المجتمع والدولة. 


تعتبر مرحلة الشباب من أخصب مراحل العمر وذروة قوة الإنسان 
وسطوته واقتداره وصفوة حياته. فهي منبع الطاقة والقوة والنشاط والحركة 
والعطاء والعشق والامل: وهي فترة البزوغ والتالق والانتشاء والسرون فى الحياة, 
فيها تتسع آمال الإنسان وأمانيه وطموحاته. وهي مرحلة خصبة سهلة الإنبات 
ثيرة الحصاد. ويمكنها أن تأت بالمجد والعزة والكرامة والارتقاء والتقدم لآية آمة 
او لآى تشادب اوالآنة جماعة لق استتكترت' سكمارا شحيها: 


١ هما‎ 


إلى الحضيضء فوجود الشباب يمكن أن يغير بعمق نظرننا للأوضاع والحياة. 

رذ جتلقم ترولة الشاى يا سعا الاقم بوذا شمن يشمو ةق 
وقد جعلت تلك الاكتشافات من الشباب الواعي المسئول العامل الأهم فى تقدم الأمم 
وعليه: 

تكن الأقك مرئلة: الكتنا نا كفنا ها “ككو من الونات لمات 
العالمية. 

- وأخذ الشياب أدوارا طليعية ف د جميع | لشؤون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ف الأمم المتقدمة. 

- وأقيمت لبم المعسكرات الكشفية وغير الكشفية من أجل صقل مواهبهم 
وتفجير طافاتهم ومواهبهم الإبداعية. 

_- ومنحوا الفرصة للعب أدوارا تأسييسه في صناعة الأنظمة الجديدة 
وإقرارهاء لاسيما فى الدول التي تبحث لنفسها عن مكان متقدم تحت الشمس وبين 
شعوب العالم. 

فالشياب طاقة بشرية عظيمة, وهم بطافاتهم الضخمة وقابلياتهم الفذة 
وعقولبم المتحررة وحالتهم الأخلاقية النظيفة وما يحملونه من عوامل النيل 
والفضيلة ومشاعل الخيرء يعتبرون بحق وحقيقة الرأسمال الحقيقي لأي بلد ولآأي 
كيان ولآى مؤسنشة تزيد'الازدهار والتقدم إلى الأمام: 

فطاقة الشباب التي لا تعرف الكلل والملل, والحالات الأخلاقية النقية 


١الكك‎ 


السامية التي يتمتع بها الشباب: مثل: الصدق والإخلاص والوفاء والاستعداد 
بين مكونات الطاقة البشرية. 

فهم الأساس الأقوى للاقتصاد والعمران والمحافظة على الاستقلال 
والحقوق الوطنية» فهم وحدهم القادرون من بين مكونات الطاقة البشرية على 
التغلب على مشاكل الحياة وصعوياتها والانتصار عليها وتجاوز العراقيل التي 
نقف أمامهم قن طريق التقزم والازدهار والحرية: 

- فهم من يزرع ويستخرج كنوز الآأرض. 

- وهم من يحرك عجلة التجارة والصناعة. 
وهم من يقطع أيدي المستبدين والمستكبرين والطواغيت فى الأرض. 

فهم بحق وحقيقة أمال الشعوب من أجل التقدم والازدهار والحرية والعزة 
والكرامة وصيانة الاستقلال والحقوق الوطنية. 

أما الدول والكيانات المتخلفة: فهي لا تدع وصف الشباب بالتهور 
والسذاجة وقلة الخبرة والتجربة في تبرير تهميشهم وفرض الاستبداد, لتراوح 
مكانها: ف الفسف والفشل والتكلق كم حتخة :طريكها إل القداة والاتسعات :هن 
الحياة. 

يقول سالم البادي: و.ركية عميقة مجزدة من البساطة والسذاجة شف 
للمرء عمق مرحلة الشباب, فهي شيء مختلط بكل ركن من الحياة وداخل بكل صفة 
من ضفاتها إنها كالدم قي الجسم يسري فى كل انحاء الجسم ويخلط بكل خلية 
من خلاياه. وباستمراريته يحتفظ الجسم بحياته وحيويته فإن توقف لحظة عن جزء 


١ /ا/ا‎ 


من أجزاء الجسمء مات هذا الجزء وتسممت سائر الأعضاء وهلكت )(". 


كنت ستزرع لعشرات الأعوام فأغرس الأشجارء وإذا كنت ستزرع للأبد فتعهد 
الشياب». 

وهذا لا يعنى عدم الالتفات إلى نواقص الشباب أو تجاهلها. 

- فالشياب يحتاجون إلى العقيدة الصحيحة. 

- وإلى الإرشاد والتوجيه والمحاسبة, لكي لا تنحرف جهودهم وتوجهاتهم 
نحو العبثية والبدم. تحت تأثير الجهل والغرور أو الميول العاطفية والانفعالية 
وغيرها من المؤثرات السلبية التي قد يقع الشباب فريسة لبا. وغير بعيد عنا صورة 
الشباب البائس إثر الانحرافات الفكرية والفساد الروحي والأخلاقي والاجتماعي 
الذي يعانون منه. فتبدلت لديهم الصورة: فبدلا من الأمل والعمل الصالح الجاد, 
حل اليأس والقنوط وانعدمت لديهم الرغبة فى العلم والمعرفة والعمل النافع, 
وانغمسوا فى البوى وأتباع الشهوات والنفس الأمارة بالسوء. واستهوتهم الأعمال 
الضرة بأنفسهم والمجتمع والدولة. 

قال الرسول الأعظم الأكرم ,تيمْ: « إن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه »!"). 


وقال الدكتور البوطي: « والشباب فى حياة الإنسان مجموعة طاقات 


(1) الشباب الضائعيض :116 
(؟) تاريخ اليعقوبي.ص؟06. 
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ظافمة:قان كانت موجية تدى الاستقامة والحيو ييا امه كلها مد هذه الطافات 
خير كبيرء أما إن تركت لتتجه نحو الانحراف والبغيء تهيأ للأمة كلها من هذه 
الطاقات شر وبيل )(). 

وقد أعطى الرسول الأعظم الأكرم َتَكُمّ اهتماما استثنائيا للشباب: وقلدهم 
المهام الحساسة والمناصب العليا في الدعوة وإدارة الدولة الإسلامية وقيادتهاء فقد 
وضع (مثلا) مستقبل رسالة السماء والبشرية بيد مصعب بن عمير وهو فى 
العشرين من عمره حينما نصبه وكيلا عنه وأميرا على المسلمين فى المدينة المنورة 
وكلفه بالتمهيد لبجرته إليهاء ونحن نعلم أن مستقبل الرسالة ومستقبل البشرية 
كان يتوقف على نجاح هذه المهمة. 

كما قلد أسامة بن زيد قيادة الجيش فى مرضه الذي توفي فيه وهو نفس 
العمر تقريبا وفي الجيش وجوه المهاجرين والأنصار. 


وتتؤمل هنا سوق إن التقائم اللومة الخالئة: 
النتيجة :)١(‏ كل دولة وكل مجتمع وكل مؤسسة تريد لنفسها النجاح والتقدم: 
فغليها: ان تشسيع لجال للشباب الذين يتمتقون بالعفانة الفكرية والرونية والتقسية 
فريسة التقليد الأعمى للآباء والأجداد. فتشل بذلك قدرتهم على الإبداع» ويقعوا 
فريسة للحيرة والتردد, فتفسد الدولة والمجتمع, وتنعدم فيهما الفردص الحقيقية 
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التعكتك والتطوون: ووتكذا طريفيما إلى القراك :و[لففاء: 
والبنية السيان وعدم إففاليم: كان الاعداء دوت سك يا دكيع بالريحة (الأون 
للنيل من الأمة وتحقيق أهدافهم الخسيسة فيها. 
النتيجة 2 تتعدد المخاطر المحدقة بالشبابء وأهمها: 

- الانحرافات الفكرية التى تقود الشباب إلى التطرف والمناهج الخاطئة في 
الحياة. 

- والانحرافات السلوكية التي تؤدي بهم إلى العيش فى أجواء الرذيلة 
وصرف طاقاتهم وقدراتهم في المجالات المنحطة والعبثية التي لا تجدي نفعا للشباب 
أو المجتمع أو الدولة. 
النتيجة (4): يجب على الشباب التصدي للقضايا الحيوية وللشأن العام في 
الحياة وعدم الأتعتعال بالتهايا الثافية وبالهوة الخاضة: 
المرجن التاء على المناقبية فى التعامل وآداء المقام, 

والخلاضة إن .مركلة الشراف قلس دو تعتانما ميا في الحياةة فاق 
امتكرت: دمع الآمة أن ركنن المقتارة :والتبدى: واق املك تالهرت الآنة 
وكخلقغ واتكذت وفيا إل القناء: 

فل انه ا وتشمي أن كناخ ظلم إل التضم والحناة التعيدة فملنه ان 
يصقل الطاقات الشابة لديه» ويقوم بتثقيفها وتربيتها على الفضيلة والعمل الخلاق» 
وتجنبها الانحراف الفكري والوقوع فى الرذيلة والتقليد الأعمى, وإلا فالنتيجة هي 
السقوط والتخلف والفناء والانسحاب من ساحة الحياة. 
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المرحلة (0): الكهواة 

وتبدأ مع بداية السنة الواحدة والأريعين وتستمر حتى نهاية سنة الستين 
تقريباء وهي مرحلة الحنكة والخبرة في الحياة. واكتمال العقل والتفكير بعمق 
وعقلانية وواقعية تامة. 

يقول الإمام الصادق علإتا: « يزيد عقل الرجل بعد الأربعين إلى خمسين 
وستين, ثم ينقص عقله بعد ذلك للق 

فمن خصنائضن هذه امحل 
- والحكمة في التصرف. 
- والتأمل في معني الحياة وقيمتها. 
- والتفكير بالقيم» مثل: الصلاح والاستقامة. 
- والقبول بفكرة الموت كنهاية حتمية لحياة الإنسان. 


- والمراجعة وجرد الحساب والاستفادة من التجارب السابقة في الحياة. 


- والسعي إلى التعويض وانجاز ما يمكن انجازه؛ مما يمهد لظهور أحد 
حالتين على الكهل: إما الرضا عن النفسء أو الوقوع فى براثن اليس والقنوط. 


ويجب على الشباب التعلم من الكهول والاستفادة من خبراتهم وتجاريهم 
في الحياة» وتوظيفها لتجنب السلبيات وتحقيق النجاح. 


فمتى كان هناك أخذ وعطاء بين جيلينء فإن النتيجة تكون دائما إيجابية, 


.١15؟١ص‎ .١ج البحار.‎ )١( 


ديلا 


ومهمة لتفتح الأجيال اللاحقة وتطور تجريتها في الحياة. 


المرحلة (1): الشيخوخة 

وتبدأ مع بداية السنة الواحدة والستين وتستمر حتى نهاية عمر الإنسان 
ف الكياة: رفيها ينذا الاساق زيحلة العودة والتزو التدويض:» بحيية بويط نيزن تعد 
والشلل ويتوقف عن العطاء بصورة تدريجية. حتى يحط به الرحال في نهاية المطاف 
إلى أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئًا. 

قال الله تعالى: ( وَمَن تْعَيْرهُ تحسه فى أَكَلْقٍِ 014. 

ومن خصائص هذه المرحلة: 

ب وضعف الشهية. 

2 :وقلة التوع: 

عمق القاكرة. 

- وضعف الحواس: السمع والبصر والشم. 


- ونقص الكفاءة الوظيفة (عادة) وما يصاحبها من نكوص (عودة إلى 


ديلا 


الوزلة )هنا رقا الل حدق التواضل ف لمعنه والعالد: 

ع وزشيدوو: بالقوة: القع عياط بو الول بركارة: الانضمان: ارون 
العمليات الدفاعية وكأنه ينتظر النهاية المحتومة. 

ديك طون على انرق معافركة من التقيرات الورك سائية ابقل قي 
ضعف القلب, وقلة دفع الدم إلى الأجهزة العضوية ف الجسم, والضعف الصحي 

وقد يصاب المسن بمرض (الزهايمر) وهو فقدان الذاكرة والنسيان أو 
مرض (باركتسون) وهو الرعاش. 

وقسنهناقد تان التستقتي بزياق القتابيو العضتي:والعطتر رجن 
القوانك هنا يودي إلى جسهوية الشركة خاصنة فى الواقك الى مات تنعم اكثر اين 
التوازن. 

وكوةاغرظنة اقرط والقفيض :إل الاختاياث :الس يكن ينيضنهة باينا 

وقد يصاب بأمراض أخرى تصيب العمود الفقري والرقبة والركب 
والفاضل وكف التان الس واتكفاهن الصنوف ونس القيم والسكن هنا 
الكسكتاعية يك سنا بالاعضان حرقنا على العدى أن شوؤونة العامة والخاضة وقد 
ينتهى به الأمر إلى الاعتماد الكلى. 

-:ويققك القدرة على الاتضال الاجتماعي: 


- والميل إلى العزلة والخمول والسكون, فلا يخرج إلا نادرا أى ف 


لذذاا 


وزيما يُفقد شريك الحياة: الزوج / الزوجة. 
وتلل بطنة الخال مرخ التستاط والامتسامات النوضة تهنا يزيد امقر مق ماناته: 

- كما يتذكر الحوادث السابقة والخبرات الأليمة في حياته. التى قد تهز 
كيانه وتهز شخصيته؛ ويشعره بعضها بالذنب بسبب شعوره بالتقصير والخطأ أو 
غيرهء مما يجعله في حاجة إلى من يواسيه ويؤنس وحشته. 

- وهو يتوق إلى سماع أخبار شبابه مما يدخل العزاء إلى قلبه. وهو يفرح 
أن يترد ها عليه يامتؤان وافككان. 


واجبات الأهل والأقارب نحو المسنين 

وا نوق قرطي وطن التاق .اراد وكاقةة تيار واللسرة من 
الواجبات, منها: 

- تقديم المساعدة إليه بكل الحب والعطف والحنان (الإشباع الوجداني) 
وبدون إظهار التأفف والضجر. 

- إشعاره بالأمن والتقديرء لكى يعينوه على قضاء ما تبقى له من العمر 
أن شعاد ة وزاك يان: 

- توفير المكان الصحى المناسب, وتزويده يما يحتاجه من الأجهزة, مثل: 
الؤانيئؤالة الفسكيل والطفريون: هن تكل تقليل وهشيته ومشاعدته علن:النواصل 
مع الغالم: 

- الحرص على مشاركته فى أنشطة الأسرة قدر الإمكان وبحسب راحته 


185 


يزفكة نول كيلدمشراء مقن "الساحاك الكدية اللافيزة والشنانة بريه 
الأسرة وغيرها. 

- تقديم البدايا له 9 المناسيات السعيدة كالأعياد» فهذا كله من شأنه أن 
يدخل السرور والسعادة إلى قلبه. ويشعره بأنه لا زال يعيش بين الأحياء فى الحياة. 

- والصبر عليه إذا هذى في كلامه وأعاد عليهم ما يرويه ويكرره لبهم عدة 
مراتء وأن يستمعوا إليه برحابة صدر دون أن يشعروه بالخلل الذي لم يعد 
مسئولا عنه. 

< يفيت 1 يكزيرا لعهينا شوج واو اانا سم جها لويف ذو كين 
السمع والبصرء وليث ه بالتواصل مع العالم وانه لم ينقطع عنه تماما. 

- أن يتفهموا أخطائه ويتعاملوا معها برحابة صدرء مما يشعره 
بالطمأنينة والكرامة. 

فهذا ما تفرضه الدوافع الإنسانية النبيلة في التعامل مع المسنين, وهذا ما 
أوصانا به رب العالمين» وإن قليلا من العطف والحنان,» يعطي الكثير من الراحة 
النفسية للشخص المسن, والكثير من الثواب والقيمة الإنسانية لصاحب العطف 
والحنان على المسن. 

قال الله تعالى: ( وَقَضَئ رَبُكَ ألا تَعْبدُوَا إلا إِيَاهُ وَبآلوَلدَيْنٍ خسنا إمَا يبلن عِندَكَ 


0 2 لو ظهلدكمر م هر دس لع كور سه رس سير رار رفي »ولاج 2 
لكر أَحَدُ هما أو كلاهمًا قلا تقل هْمَآ أن ولا نَهْرَهُمَا وَقُل لّهُمَا قَوَلآٌ كرِيمًا 16" . 


)١(‏ الإسراء: ؟5. 


١مه‎ 


المسنّ ومحنة التقاعد عن العمل 


وفي هذه المرحلة يحال المسن (عادة) إلى التقاعد. وهذا قد يفرض 


عليه., 
- حياة جديدة لم يألفها ولم يستعد لها من قبل ولا يجد فى نفسه القدرة 
فنه. 


- وريما العجز المالى عن توفير حاجاته الأساسية بسيب فقدانه الكثير 
من دخله مع تزايد الأعباء المالية, مما يؤدي إلى شعوره بالقلق وعدم الأمن المالي 
والاكتئاب والأرق. 

- وريما يشعر بأنه فاقد للقيمة» وأن الآخرين لم يعودوا راغبين فى 
وجوده. 

- كما يشعر بالاغتراب عن المجتمع بسبب فقدان المركز الاجتماعي 
والقدرة على التأثير» ويسبب نظرة المجتمع والدولة واتجاههما وسلوكهما مع 
وهذا بدوره يؤدي إلى: 

ٍٍِ العزلة والتوتر والبياج والاكتئاب.وسرعة الاستثارة والعناد. 

- وشدة الاهتمام بالذات. 

- والميل إلى الذكريات القديمة وحكاية الخبرات السارة التى مرت عليه في 
حياته وتكرارها. 


كلما 


واجبات المجتمع والدولة نحى المسنين 

وما سبق يفرض على المجتمع والدولة بعض الواحجبات نحو المسنينء منها: 

- توفير الحماية وتأمين الترفيه والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية 
لبم. 

<مناضكيه على المشاهفة أن الانشطة التصسة وإ شيا الساجات 
الأساسية لبم بالأسلوب الذي يحفظ عزتهم وكرامتهم. 

- إشعارهم بالتقدير وأنهم ذو قيمة ومنفعة للمجتمع والدولة» وأن الأسرة 
والمجتمع والدولة لا تزال في حاجة إليهم وتستفيد من خبراتهم وتجاربهم المهنية 
والغامة فى «مخطلق شؤوق الكياة: هما يشعره يقيية الإتسافة وركيانه: الشخصي 
المعتزم واللمقدر: 

وف التختام: ,ينكين" التكين على آن معارسة السق للزئاهنة ‏ الحفيقة 
كالمشي والأنشطة المنزلية المناسبة. والاستمرار في مزاولة الأنشطة الفكرية 
والعبادية والاجتماعية والثقافية» بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية 
والأحساعية لازن "النرن يسحاههاءا مق لان ان بحافها طن فيح المسين؛ 
ونوا نكة اف التمياة: الل كياىة تعدو 

وق افك الدراساكة انغ يخال (الشحخوظة كار سي العيقة درن 
التعليم؛ والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. وأن الأفراد الذين يدخلون سن 
الشيخوخة وهم مستعدون لبا إيمانيا وفكريا ونفسياء يمكنهم أن يعمروا أكثر, 
ويقضوا شيخوخة سعيدة ومطمئنة. 

ذا تاها وانتنا عق النبني سيتتعليم الحافظة على يست وسلانة 
الجسمية والعقلية والنفسية؛ ويكون فعالا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 


١ /ام‎ 


وأن بعض المسنين تستمر لديهم الشخصية فى النمو والتكامل حتى آخر 
لحظة في حياتهم, مما يشكل رأسمالا قويا ومهما للدولة والمجتمع, وهذا ما تفكر 
فيه الذول المتقدعة وتخطط لة؛ كمزء هن التنقية الشاملة وحقوق الانسان: 


وينبغي التنبيه إلى أن النظام البيروقراطي فى الدول لا يمنح الفرصة 
الكافية للمسنين ويجبرهم على التقاعد رغم رغبتهم الملحة وتجاريهم الغنية 
وقدرتهم على العمل والإنتاج وتحقيق النجاح فى الوظائف الكبرى التي تحتاج إلى 
خبرتهم وتجاريهم وحصافة عقلهم, مما يحرم. الدولة والمجتمع من هذه الثروة 
البشزية العظيفة: 

ونحن نلمس صحة هذا الكلام من خلال العمل فى القطاع الخاص, 
كالتجارة والطب والبندسة والمحاماة والدراسات العلمية والفكرية» وأحيانا 
الأنشطة البدنية مثل الزراعة والصناعات الحرفية وصيد الأسماك وغيرها. 
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النمو ليس عملية عشوائية أى يحدث بصورة تلقائية بعيدة عن موؤثرات 
محددة؛ فهو يتأثر بعدد من العوامل الأساسية والثانوية» وهي: 
<: العوامل الوواقنة: 


- والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. 


العامل )01: الوراثة 


والمقصود بها ما ينتقل من الوالدين إلى أولادهم بيولوجيا بواسطة الجينات 
أو المورثات. من سمات وخصائص حسمية وعقلية ونفسية إيجابية أو سلبية. 

وهي تختلف عن السمات الخلقية التى يكتسبها الجنين من بيئة الرحم 
بسبب الغذاء أو الحالة النفسية أو الحوادث أو غيرهاء فهي سمات بيئية في 


وتظل: النسات" 3و الضيقات: والتستائمن “الوزاقة ملازمة- للزشعان 
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طوال حياته. 
وهذا يتطلب الاعتناء بخاصية هذا العامل الفاعل في وقت مبكر من حياة 
- يجب خلو الزوجين من الأمراض الوراثية. 
- وأن يحتفظا بسلامة بنية الجسم. 
ددرو الشتهة الفكيرة والفظية: 
وبالاستقرار النفسي والاجتماعي, وحماية الأجيال القادمة من شرور الأمراض 
الوراثية. 
قال الرسول الأعظم الأكرم يكم « تخيروا لنطفكم؛ وانكحوا الأكفاء, 
وانكحوا إليهم 6. 


أهمية النحص الطبي قبل الزواج 

ومن هنا تأتي أهمية الفحص الطبي قبل الزواج لتحقيق الأهداف 
التالية,, 
البدف :)١(‏ اكتشاف الأمراض التناسلية المعدية وعلاجها وتقديم النصح للوقاية 
منها والحد من انتشارها. 
البدف :)١(‏ اكتشاف الأمراض الوراثية لدى المقبلين على الزواج واستطلاع مدى 
تأثيرها على الأبناء وتقديم النصح والإرشاد للمقبلين على الزواج على ضوء 


واللقصود هتين جهاز الغدد لأسنما الصماء (ذات الإفراز الذاخلى 
المباشر فى الدم) في جسم الإنسان في عملية النمو, فإنها ذات تأثير كبير ومباشر 
علن :الفهو قاذ 'اختلى : إترازاتها: ااخل دجهها :نمو الإنسان +واخيطرت الى 
امتكار ان والسيان رطالقس تعن تملع من القدو د اتها: 
جه الغدة النخامية: وهي من أعقد الغدد الصماء., وحجمها في حجم حبة البازلاء, 
وتقع ف أسفل الدماغ, وتتكو ن من فصين: أمامي و : خلفي . 
الغدد الصماء الأخرى. 

ولآقها تفز هَرمونا يتظم عمل الغوى الاخريئ: شيم (الاستاذ): 

ويعد هرمون النمو من أهم إفرازاتهاء نظرا لتأثيره المباشر على الأنسجة 
الموجون قن الجسم إلنناقي انه يعمل على تعزن شاط اليرمونات الأخرى الض 
تقوم القدة التخامية بإفراؤاتها: 

ويؤدي زيادة إفراز هرمون النمو فى مرحلتي: الطفولة والمراهقة إلى زيادة 
غير طبيعية في طول القامة, كما يؤدي نقصه إلى قصر القامة. 
وينظم إفرازها عملية البناء والبدم في الأنسجة, وتقوم بوظيفتين: 

ك كزين غادة (اليود): 


- وإفراز هرمون (الثيروكسين) وهو إفراز محدود,ء إلا أنه ضروري جدا 
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لعملية النمو السوي وخصوصا لدى الأطفال. 
الإنسان. 
ويؤدي النقص فى إفرازها إلى الخمول والبلادة والبطء فى التفكير 
والنسيان والتعب وفقدان الشهية. 
وتؤدي الزيادة فى إفرازها إلى زيادة نشاط العمليات الحيوية. ويصبح 
الفرد قلقا ضجرا وسريع البيجان» وغير مستقر انفعاليا وحركيا. 
ح - الغدد نظير الدرقية (جارات الدرقية): و: تقع إلى الجانب الخلفي للغدة 
الدرقية. وتعتبر هرموناتها من البرمونات الأساسية الضرورية لحياة الإنسان, 
حيث تؤدي إزالتها إلى نقص شديد فى مادة الكالسيوم وارتفاع مستوى الفوسفات 
ونقص إفرازاتها يؤدي إلى حالات مرضية حادة؛ مثل: الكزاز (وهوى عبارة 
عن تقلصات وتشنجات عضلية) وإلى حدوث حالات مزمنة. مثل: القلق النفسي. 
ويؤدي زيادة إفرازها إلى التهاب العظام والتعب الذي يصيب الجهازين 
البضمي والبولي. 
د - الغدة الثيموسية: وتقع في مقدمة القفص الصدريء وتكون كبيرة عند الولادة, 
ويصل حجمها أقصاه عند البلوغ, ثم تأخذ ف النقص, وهذا بعكس أهمية دورها 
ف المراحل المبكزة من حياة الإنسان: ووظيقتها يجان المتاعة ف الجسم. 
ه- غدة البنكرياس: وتقع خلف المعدة, ولبا إفرازان: 
- خارجي يساعد على عملية البضم. 


845 


وكيافة اإفرادها نودي إن نعط فس السكن فى الخد هما يقدع إن 


اخكلؤل ف تصيطة الإفاة: 
و - الغدة الجاركلورية (الكظرية): وتقع فوق الكليتين؛ وتتكون من جزأين: النخاع 
والقشرة. 


يفرز النخاع نوعين من البرمونات: (الأدرينالين) ويلعب دورا مهما في 

أما القشرة: فتقوم إفرازاتها بمقاومة المؤثرات الضارة بالجسم؛ ويؤدي 
اضطراب إفرازها إلى حدوث أمراض, مثل: زيادة الوزن أو ضعف عام فى الجسم. 
ز - الغدة التناسلية (المناسل): وهي المبيضان لدى الأنثى والخصيتان لدى 
الذكر. وتقوم بإفراز نوعين من البرمونات: 

- خارجي وهو الحيوانات المنوية عند الذكر - وهو المسؤول عن تحديد 
نوع الجنين - والبيضات عند الأنثى. 

- وداخلي وهو البرمونات الجنسية. 

ولبذه البرمونات أثر كبير في نمو الأعضاء التناسلية وقى النمو النفسي 
والانفعالي. 

فهي تساعد على نضج الأعضاء التناسلية وظهور الخصائص الجنسية 

وأيضا تسهم فى نمو السمات الذكورية والأنثوية النفسية والدافع الجنسي 
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لدى الجنسين. أما الغدة الأنثوية: فتفرز نوعين من البرمونات. 
النوع )0: دوره السيطرة على الصفات الجنسية الأولية» مثل: إفراز البويضة. 
والصفات الثانوية التي تتميز بها الأنثى مثل الليونة ونعومة الصوت كما ذكر. 
والقوع (): كخنل على تلق النريقة التكصية حكن تضبيع نينا بتكمل الكوين: 
وتسيطر على الفدد اللبنية عند الأم التي تفرز الحليب / الغذاء الرئيسي للطفل. 
بهذا يتبين تأثير الغدد الصماء فى عملية النمو: الجسمي والعقلي 
والنفسيء وهذا يتطلب متابعة العمل الوظيفي لبذه الغدد في وقت مبكرء والتأكد من 
استمرار نشاطها عند الحد الطبيعي المتزن» في سبيل إيجاد المناعة للجسم, والنمو 
السوي: الجسمي والعقلي والنفسي. 


العامل (؟): التغذية 


وفى نم الحؤائل الأشاسشية للتمى واسدها كلكا فى قرة الجسيع والتشاط 
العقلى. 
وإمداده يما يحتاجه من عناصر أساسية تساعده على النمو يبصورة متزنة, وعدم 
توفق!الكوتات الاساشنة يضعف من إمكاتنات الثمئ: ويل من قدرته على مقاوية 


العامل )2): البيئة الاجتماعية والثقافية 
والمقصود به تأثير البيئة الطبيعية, مثل: العيش في الصحراء أو بين الجبال 
أو في جزيرة وغيره. 
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وتأثير الأسرة والمؤسسات المجتمعية: الدينية والإعلامية والتعليمية 
والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها فى نمو الإنسان الجسمي والعقلي 
والنفسي والاجتماعي. وصقل شخصيته وينائها وما يكتسبه من صفات سلوكية 
إيجابية أو سسلبية وما يحصل عليه من خبرات مومة أو لذيذة. 

ويعتبر تأثيرها في النمو - لاسيما العقلي والنفسي والاجتماعي - في 
غاية الوضوح خصوصا فى مرحلة الطفولة. 

الأسرة مثالا: فالطفل - على وجه المثال - يرتبط يأسرته ويعتمد عليها 
اعتمادا كلياء مما يترك تأثيره على نمو الطفل العقليء وذلك باكتسابه اللغة 
وتعويده طرق التفكير وغيره؛ ويؤثر على نموه الوجداني. 

فالاستقرار العائلي يؤدي إلى شعور الإنسان لاسيما الأطفال بالبدوء 
والطمأنينة, كما يؤدي عدم الا ستقرار إلى الشعور بالتشاؤم وقلة الطموح 
والاضطراب الانفعالي. 

وأن حرمان الطفل من الحب والعطف والحنان» يؤدي إلى جعل الطفل حاد 
المزاج ويتميز بالعدوانية تجاه الآخرين. 

كما تؤثر الأسرة على النمو الاجتماعي للطفل. حيث تخلق لديه الميول 
الاجتماعية. مثل: التعاون والإيثار والرحمة بدلا من الأنانية وحب الذات والانغلاق 
عليها. وهذا كله يتطلب من الوالدين تحمل مسؤولداتهما الكبيرة تجاه الأيناء. 


العامل (0): التعليم والتدريب 
فالطفل يولد وهو لا يعلم شيئاء وكل ما لديه هو الاستعدادات الجسمية 
والعقلية غير الواضحة عند الميلاد, كم يستخدم حواسه لتزوده بالمعرفة بصورة 


ويشترط لنمو الاستعدادات مرور فترة زمنية كافية تستكمل فيها نموها 
وتقوى القابلية فيها لتلقي التعليم والتدريب. 

فتعليم الطفل على المشي لا يتم قبل نهاية العام الأول. 

وتعليمه النطق لا يتم قبل بداية العام الثاني وهكذا. 


وفي حال توقف نضج الأعضاء لسبب وراثي أو بيولوجي أو بسبب بعض 
الامزاس ال الشوادت: فإن ذلك فد يقد إل يظدعملية النمى او توقفها: 


النمو ظاهرة طبيعية تتميز بها الكائنات الحية. حيث تطرأ عليها تغيرات 
سيو ابا قدا عض التضبي والأكتال: وكاب حدة ‏ التقيرات قن تلام مده 
ومراحل معينة تشمل كل جوانب الكائن الحي: الجسمية والعقلية والنفسية 
والاجتماعية في تناسق مدهش وعجيب لتأخذ شكل وحدة متكاملة» حتى يتحقق 
لتم والأكجمان نوما أنهمنا ف 'هذا"الكان :من البحةة هو الإشارة أل محقوعمة 
المبادئ التي تحكم عملية نمو الإنسان وتكامله في جميع مراحل حياته. والتي من 
شان معرفتيا مساعدة الدارسية والمهتمي ف التجتمم والدؤلة علن معرفة مكونات 
الشحصية ونا لذى:الأقزاد هن شدرات: والكعرت على مطالب الثمن واحقاهاتة, 
وعلى سلوك الإنسان ومستوى النضج وطبيعة التغيرات التي تطرأ عليه في مراحل 
عمره. وتفسر أوجه التشابه والاختلاف بين بني البشر جميعا في مشارق الآأرض 
ومغاريها :وال التارت الاتساني. 
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ومن شأن معرفتها أن تزيد من قدرة الأسرة والمجتمع والدولة والمؤفسسات 
على توفير الرعاية المناسبة والإرشاد والتوجيه: التربوي والنفسي والاجتماعي 


ومن هذه المبادئ: 


- أن النمو يحدث لدى جميع البشر بصورة مستمرة ويترتيب تكويني 
خاص, فالطفل المستلقي على بطنه يرفع رأسه وعمره شهرء ثم يرفع صدره وعمره 
شهران: وهكذا. 

- أن كل فرد يمر بنفس المراحل الطبيعية في عمر الإنسانء وتظهر عليه 
نفي كل مرحلة نفس الصفات: الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية, مع وجود 
فروق فردية محدود, بعضها يعود لأسباب تكوينية عضوية» وبعضها يعود لأسباب 
وراثية» وبعضها يعود لأسباب مكتسبة؛ فلا يمكن أن ينمو طفلان بصورة متشابهة 
ناما: حدق التوائم أل الأميرة الواحدة: 

علاخ الثم كمتين كمعن التقدي والاماح: بالطقل: مولة واعهناة حبش 
صغيرة ثم تظل تكبر وتنمو فى الحجم أو الطولء وأن الطفل يولد وهو لا يعلم شيئاء 
ثم يبدأ يستخدم بعض العمليات العقلية البسطة:, ثم يتطور ليصبح عالما كبيرا 
ومميزا؛ وهكذا. 

- أن البنين يتفوقون على البنات في الوزن» ويصل البنات قبل البنين إلى 
النضج الجسمي والجنسيء وتوجد فوارق أخرى بين الجنسين. 

- أن النمو يسير من العام إلى الخاصء فالطفل يتحرك فى البداية بكل 
حشفة كينا بشرك اجواء المسمن العام إلى العام تمرك اليد كم الاضناتم 
وهكذا. والانفعالات تسير من الاستثارة العامة إلى الاستثارات الخاصة والمتنوعة 
بالأشياء والأشخاص. والانتباه ينتقل من النظرة العامة للأشياء إلى مكوناتها 


١ /ا5‎ 


الجزئية. 

- أن النمو لا يسير بسرعة واحدة لجميع جوانب النمو وفىي جميع 
المزاخل:فالتعو فى الطفولة الميكزة اسرع من الطفولة التاكرة فى حميم الحوا: 
القاضة :التصفيوالققانة -والتشفينة والشركة ‏ حتن: هزانة اشير الطبيقن 
للإنسان. 


- أن جميع جوانب التمى ترتبط مع بعضها البعضء فالنمو الجسمي 
السليم يؤثر على النمى العقلي, والنمو العقلي يؤثر على النمى الاجتماعيء والنمو 
الاجتماعي يؤثر على النمو النفسي. 

- أن النمو يتأثر بعدة عوامل أساسية وثانوية لبا فعاليتها في التموء مما 
يتطلب مراعاتها ووضعها في محل الاهتمام. من أجل تحقيق التوازن والتوافق في 
الشخصية. 


ع تو الأقوان وص تطح العال إن معن الفكلات والعواكق را 
الأشرة وللؤسيسات التغليمية والترهوية والاجتماعية والثقافية والرياضية تحمل 
مسؤولية ضخمة تجاه أبناء المجتمع» تتمثل فى متابعتهم ومساعدتهم على اجتياز 
لل الشتعويات والمشاكل الت قد تواجههم فى حياتهم العلميّة والعملية. 

- أن التقوى ومراعاة الخالق عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه والسير 
الأنتتقامة والتجماح فى الحياة والتفلن على صعوياتها:: مما يؤكن نون اسهد 
والتريية الإيمانية والروحية والأخلاقية 2 الحياة. كما أن الأخوة والتعاضد 
والتراحم 2 داخل الأسرة والمجتمع والدولة, يلعب دورا كبيرا ف الاستقرار 
والأمخ والسلامة'التفسية والعقلية للأقزادء وهكذا. 


١54 


ب الوالد ين " 


5 1 2 5 ددوو_ءه لاد ا دوع 000 م 
قول الله تعالى: ) وَقَضَى رَبْكَ أل تَعْبَدُوَأ إل إِيّاه وَبِلْوَلِدَينِ إحسننًا إِما يَبْلَعَن عِندَكَ 
م5 رشر »دو #ر كرض عر دس دف لور سمه رص مس عار ؟ول مي جمدي :2 
الكبرٌ أحَدهمَا أو كلاهمًا فلا تقل هْمَا افيوَلا تبرّهمًا وَقل لهِمًا قؤّلا كريما © وَاَخْفِضَ 


توح خا ا 0 رعو مدر رق حن د ددوام ةرور 8 20( 
لَهُمّا جَتَاحَ آلذلٍ مِنَ آَلوَحْمَةٍ وَل رّتٍ آنْحَْهُمَا كُمَا رَبَيَاننِ صَغِيرًا 06, 


معاني المفردات 

قضى: أمر وأوجب. 

الإحسان: ضد الإساءة. 

أف: لفظ يدل على التضجر والاستثقال. 

لا تنهرهما: لا تزجرهما بالصياح ورفع الصوت, ولا تغلظ عليهما فى القول. 


)١(‏ ملاحظة: البحث كان عبارة عن محاضرة سايفة تم تعديلها وتكييفها لتكون جزء من هذا الكتاب, 
نظرا للحاجة ومناسبتها له في هذا المكان من البحث. 


١58 


وسوف نأتي معاني المفردات بصورة مفصلة أكثر في بحث قادم. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 
تتضمن الآيتان نقاط أساسية عديدة.. منها: 
النقطة :)١(‏ النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. 
قول الله تعالى: ( وَقَضَئ رَبّكَأَلَا تَعْبُدُوَا لد ا ©. 
أي أمر بالإخلاص له فى العبادة» والتمرد على كل الإرادات الشيطانية 
التي تسعى لأخذ الإنسان بعيدا عن طاعته جل جلاله إلى طاعة غيره. 


وهذا التشريع هى قي الحقيقة تقرير لما يحكم به العقل السليم, وليس 
مضيادرة لكت ا و إلفاء لذورة: كنا قن يقهم الحض خط 

ويعتبر الإخلاص لله عز وجل في العبادة أعظم الواجبات وألزمها عقلا 
وشرعا. 

ويعتبر الشرك به أكبر الكبائر وأقبحهاء وهو افتراء عظيم ليس له أساس 
النفس والمجتمع والإنسانية. 

قال الله تعالى: ( إِنّ َه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْهِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَضَءُ وَمَن 
شرك بال فَقَدٍ آفترَئ إِنْما عَظِيمًا 006". 

والعبادة تعني الطاعة لله عز وجل في كل شأن من شؤون الحياة» وليس 
مجرد الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من المفردات. 


)١(‏ الفنساء: 8غ6. 


قال الإمام الصادق علتا: « ليس العبادة هي السجود ولا الركوع إنما هي 
طاعة الرجالء من أطاع المخلوق فى معصية الخالق فقد عبده »!". 

وقال علإته : « من أصفى إلى ناطق فقد عبده؛, فإن كان الناطق عن الله عز 
وجل فقد عبد الله, وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس »!". 

وقال الرسول الأعظم الأكرم يُِمْ: « من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى فى 
هدم الإسلام ايل 
الشريفة المباركة على ذلك. 

أما النفي فيعني: عدم طاعة غير الله جل جلاله. 

قول الله تعالى: ( ألا تَعبُدُوٌَة 4. 

سواء كان الغير هوى النفس وشهواتهاء أم الشياطين, أم الطواغيت, 
فطاعتهم شرك بالله عز وجل ونقيض الإخلاص له فى العبادة. 

وأما الإثبات فيعني: التقيد والالتزام بالطاعة المطلقة لله جل جلاله وحده لا 
شريك له. قول الله تعالى: ( إِلَدَإِيَاهُ ©. 

أي: في كل أوامره ونواهيه, وعدم مخالفته في أي أمر أو نهي. 

ويعتبر النفي والإثبات ركني الإخلاص لله عز وجل فى العبادة: إذ بدونهما 
لا يتحقق الإخلاص. 


84 البحار. ج7/. ص‎ )١( 
(؟) البحار. ج7/. ص714.‎ 
.516 (؟) البحار. ج 7/ا.ص‎ 


قال الله تعالى: ( لآ كرا فى آلنِين قد تين آلوِضَدُ مِنَ ألمي فَمَن يَكَفْر بالطنفوت وَيُؤْين 
لله قفد آسْعَمْسَكَ بِالْعُروَة الوق لا أنفِصَام ها وَآنَهُ سَِيعٌ عَلِمٌ 0(6. 

وهذا يؤسس إلى أصل الولاية والبراءة: فلا تتحصل الولاية الحقيقية 
الناصعة لله عز وجل إلا بطاعته وطاعة أوليائه الصالحين الذين فرض طاعتهم على 
عباده. وهم الأنبياء والأوصياء طلِمَّهُ وبالبراءة من أعدائهم وعلى رأس القائمة 
الطواغيت. وهم كل من جعل لنفسه سلطة أو طاعة على الناس لم يأمر الله (جل 
جلاله) بها. 
النقطة (؟): الأمر بالإحسان إلى الوالدين: لقد أوجب الله (تبارك وتعالى) على 
عباده البر بالوالدين والإحسان إليهما إحسانا كاملا يكافئ ما يقدمانه للأولاد, 
وجعل ذلك من أفضل القربات إلى الله عز وجل. 

وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين مقرونا بفرض الإخلاص فى العبادة, 
مما يدل على أهميته فى الرؤية الروحية والأخلاقية الإسلامية. 
الأعمال أحب؟ 

قال: « الصلاة على وقتها ». 

قال: ثم أي؟ 

قال: « بر الوالدين ». 

قال: ثم أي؟ 

قال: « الجهاد في سبيل الله »(". 


)١(‏ البقرة: 61؟. 
)1١(‏ البخاري. ج8. ص". 


ومثله عن الإمام الصادق علته(". 


ويلاحظ هنا: أن الرسول الأعظم الأكرم #كُمُ قد أخبر: أن بر الوالدين 
أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي عمود الدين» وقدمه على الجهاد في سبيل الله 
(تبارك وتعالى) لأن بر الوالدين فرض عينء والجهاد فرض كفاية. وفرض العين 
أقوى من فرض الكفاية - بحسب فهم عدد من الفقهاء والمفسرين - وتؤيده سيرة 
الرسول الأعظم الأكرم يكم الذي رخص لعدد من الشباب عدم الخروج في الجهاد 
من أجل الشفقة بالوالدين والقيام على خدمتهما. 

يقول الإمام الصادق عَلِنَاه: « أتى رجل رسول الله ,نكم فقال: يا رسول 
الله: إني راغب في الجهاد نشيط. 

فقال له النبي وََكمّ: فجاهد في سبيل الله؛ فإنك إن تقتل تكن حيا عند الله 
ولدت. 

قال: يا رسول الله: إن لي والدان كبيران يزعمان أنهما يأنسان بي 
ويكرهان خروجي؟! 

فقال رسول الله #ِكمْ: فقر مع والديك, فوالذي نفسي بيدهء لأنسهما بك 
يوما وليلة. خير من جهاد سنة )(). 

وهذا بالطبع: إذا لم يكن الجهاد واجبا عينياء وإذا توفر العدد الكافي من 
المتطوعين له. وإلا لم تجب طاعتهما بالتخلف عن الجهاد(". 


وقد نهى الله جل جلاله عن عقوق الوالدين وشدد في ذلك غاية التشديد. 


.45 البحار. ج5/ا.ص‎ )١( 
البحار. ج4/. ص07.‎ )5( 
.”5 (؟) الأمثل. ج8. ص695. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ج١٠. ص.‎ 


اتن 


قال الرسول الأعظم الأكرم يَيمّ: « إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة 
توجد من مسيرة ألف عاء.ء ولا يجدها عاق )". 

ويبقى الإحسان إلى الوالدين قائما حتى وإن كانا مشركين» ولكن ليس 
معصية الخالق »(). 

قول الله تعالى: ( وَوَصَينا آلإنَنٌ بوَلِدَيْهِ حُسْمًا إن جَنْهَدَ الك لِسُشَرِكَ بي مَا لَيِسَ 

وقال الله تعالى: ( إن نهد الك ع عل أن تفرك نا تيسن لك عله قلا 
توما ” وَصَاحِبَهُمًا فى أَلدّئْيًا ريا يل لت ا مَرَحِمُكُمْ فَأَتبفَُكُم يما 
كر تَعَمَلُونَ 96). 


أيها الأحبة الأعزاء: لقد جاء الأمر من الله (جل جلاله) ببر الوالدين 
والإحسان إليهما في صورة القضاء [ وَقَضَئ رَبْكَ ) وهو يحمل معنى الأمر المؤكد 
مقرونا بالأمر المؤكد بالإخلاص له (سبحانه وتعالى) فى العبادة, وهذا يدل بلا أدنى 
شك على أهمية الإحسان إلى الوالدين» إلا أن الله عز وجل لم يجعل للوالدين طاعة 
في قبال طاعته جل جلاله. 

وللأمر بالإحسان إلى الوالدين فى الآية الشريفة المباركة وعدم الأمر 
بطاعتهما بصورة مستفلة عن طاعة الله عز وجل دلالات عديدة, منها: 


)١(‏ البحار. ج/ا. ص ؟57. 
(؟) البحار. ج4/. ص١.‏ 
(؟) العنكبوت: 4 

(:) لقما 


الدلائة :)١(‏ التاكيد على الفضل العظيم للوالدين على الأولاد. فهما السبب المباشر 
لوجودهم فى الحياة» والقائمان بإخلاص على رعايتهم؛ حتى أنهما يضحيان بكل 
شيء حتى بالنفس فى سبيلهم؛ فليس لأحد بعد الله جل جلاله فضل على الأولاد 
أكثر من فضل الوالدين. 

ولإظهار عظيم منزلتهما ومدى أهميتها فى التشريع الإسلامي المقدس 
ونظامه الأخلاقي والاجتماعي» فقد ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد ذكر التوحيد في 
توافقع عديذة فن القران الكرية» نيا 


5 5 5 العامة عرمه داركي 3ه بممراءة" ا عدك 
قول الله تعالى: ( وَإِذْ أَحَذْنًا مِِكَقَ بَىَ إِسَرويل لا تَعَبُدُونَ ! لوالو رع 
ص » 2ن 2 فشي "تو 


وَذى الْقَرَى وَآلْمَتَسَ وَآلْمَسَكِينٍ وَقُولُوأ ِلنّاسِ حُسْنًا وَأقِِمُوأ آلصّلوة وَدَانُوا آلرَكرة ثم توليئر 
إل قليلاً مسكُمَ وَأنثر تُعْرْضُورت 0(6) 
إلا قلي ينكُمْ وأنثر مُعْرْضُوتَ . 
د 
وقول الله تعالى: ( وَاعْبَدُوأ آله ولا 5ُشْركوا به- سَيكًا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وى 
آلف وَآلْيَتسمَى وَالْمَسَدٍ لي 00 آلْقْرَى وار أ 0 ْجَسب ون سيمل وَما 
رسك «- علوم 59 و 2 2 


ركه 


وقول الله تعالى: ( كَل تَعَالَوا أثَلُ ما حر رك علِكمْ َِ 0 ب شيعا 
للدي إحْسَعًا وا نفو أَوْلدَكُم ين إملي نحن َررْقُكُمْ وَإَاهُمْ ولا تقرُوا 
آلْفَوحِشَ ما طهر نا وما بعت وا توا الس الى حَرْم له إلا بآلْحَقٍ ذَلكٌد وَصَدكُم 
ب لَعَلكزتَمْقِنُونَ 016" 
الدلائة (؟): أن عبادة الله (ذي الجلال والإكرام) تقوم على أساس واقعي عيني 


.4'7 البقرة:‎ )١( 
.51 النساء:‎ )( 
.١161١ (؟) الأنعام:‎ 


فلا أحد يمتلك القدرة على النفع أو الضرر غيره؛ وكل خير يصل إلى 
الإنسان فهو فى الحقيقة والواقع من الله جل جلاله. فهو الذي خلق الوالدين» وهو 
الذي يرزفهما ويمدهما بأسباب القوة والحركة. وهو الذي يملا قلبيهما بالحب 
والعطف على الأولاد. 

والخلاصة: لفضل الوالدين المباشر على الأولاد أمر الله جل جلاله 
بالإحسان إليهماء ولكنه لم يأمر بطاعتهما في مقابل طاعته جل جلاله؛ وذلك: 

- لأنه لا يوجد أي أساس عيني صحيح لطاعتهما فى مقابل طاعة الله عز 
وجل. 

- ولآن ذلك يقطع الطريق على الإنسان إلى الله (ذي الجلال والإكرام) 
ويؤدى إل القشاد "في التفين والجتمع. 

فإذا أمر الوالدان الولد بأشياء غير شرعية أو غير منطقية. فلا تجب 
طاعتهماء ولكن ينبغي التعامل معهما برحمة وهدوء واحتراء!". 

يقول العلامة السيد فضل الله: « فإن الطاعة التي يريدها الإسلام في 
طاعة الولد للوالدين, هي طاعة الإحسان والشفقة وليست طاعة المسؤولية من خلال 
طبيعة المضمون الذي تحتويه أوامرهما ونواهيهماء كما هو الحال في طاعة الله 
والرسول واولي الأمر. فلى أمراه بما هو على خلاف المصلحة فى دينه أو دنياه, أو 
بما فيه المفسدة فى ذلكء فلا يجب عليه إطاعتهماء ولكن لا بد من أن يواجه الموقف 
بكثير من المرونة في الجو والأسلوب عند إرادة المعصية »!". 


فإذا كان هذا هو الحال فى الطاعة مع الوالدين مع عظيم فضلهماء فإنه لا 
نوحد .ذو ثعمة على الأفسانخ سشتحق هت الطاعة المستقلة والغنادة غين الله 
(سيحانه وتعالى). 

قال الله تعالى: ( د ِكْمْ لد ركم لآ إلنة إلا هو حَدِقُ كل ع <, فَآعَبدُوه' 
وَهُوَ عَلَ كل سنَىْءِ وَكيل 04". 

وقال الله تعالى: ( رت ألَذِينَ َعَبْدُوتَ ين دُونِ اللهِ لا يَملكُوَ لَكُمْ رزقا 
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وينبغي التاكيد على هذا في مواجهة دعوات الطواغيت والمستكبرين الذين 
يسلبون أقوات الناس وأرزاقهم ويفرضون إرادتهم عليهم بغير وجه حق, 
ويطالبونهم بتقديم رسوم الطاعة والولاء لبم» متبجحين عليهم بما يتركونه إليهم 
من فتات. 

وَلَيَعلمَ الطواغيت:والمستعيرون منا أن النعيا كلها لاامسناو عنذنا نينا ف 
مقأيل طاعة الله جل حلاله وحسن كوانه: 

فلو أعطينا الدنيا كلها على أن نعصي الله جل جلاله لرفضناهاء فكيف 
يطاليوتنا يتقديم رسوم الطاقة والرلاه اليم فى كقايل طاعة الله حل تاذل زفي 
ينهبوننا أرزاقنا وأقوات أبنائنا ويرمون إلينا بالفتات ويعدونه تفضلا وكرما؟! 


الخالق جل جلاله, وهذه قاعدة أخلاقية عظيمة تؤسس لصلاح الأفراد والمجتمع. 


.١١7 الأنعام:‎ )١( 
.١7/ (؟) العنكبوت:‎ 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا : « حق على من أنعم عليه أن 
يحسن مكافأة المنعم, فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه أن يحسن الثناء. فإن كل عن 
بأهل )(". 

وقال الإمام الرضا عإت#: « من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله 
عز وجل »(". 

وقال الإمام الباقر علإِتخ : « أريعة أسرع شيء عقوية: رجل أحسنت إليه 
ويكافيك بالإحسان إليه إساءة. ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. ورجل عاهدته 
على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك ورجل يصل قرابته ويقطعونه (". 

وقال الإمام الصادق علإِتغ: « لعن الله قاطعي سبيل المعروفء وهو الرجل 
يصنع إليه المعروف فتكفره, فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره 0. 

والإحسان إلى الوالدين يقوم على هذا الأساس الأخلاقي المتين» ولبذا فقد 
رفع الله جل جلاله شكر الوالدين إلى منزلة شكره (سبحانه وتعالى). 

قال الله تعالى: )2 وَوَصّيئَا آلإنَنٌ يوَلِدَيهِ ار وَهَنًا عَلَىْ وَهْنٍٍ وَفِصَلَُهُ فى 
َم أن أخحك ل وَلودئلة إل المَصرٌ)9. 

وقال الإمام الرضا علت: « إن الله عز وجل أمر بثلاث مقرون بها ثلاثة 
أخرى: أمر بالصلاة والزكاة, فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته؛ وأمر بالشكر 


.5 البحار. ج١/ا. ص.‎ )١( 
البحار. ج١/ا. ص4؛4.‎ )١( 
(؟) اليحار. هلا. ص؟4.‎ 
البحار. ج6/. ص؟].‎ )5( 
.١5 لقمان:‎ )5( 


له وللوالدين» فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله, وأمر باتقاء الله وصلة الرحم, 
فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل »!". 


وعوك ياكن الزيق مزح التضيل حول علاقة هذا التاسيس لبو "الوالدين 
بضدلاع القزه ولمع :فى تهاية الشديك إن شاء: الله إجازق زتفان): 

قول الله تعالى: ( ا يَبنَيّ عِندَكَ لكب رَأَحَدَُهُمَا أزكلَاهُمًا فلا تَقْل ُمَآ أب وَل 
رهما َكل لَّهُمَا قرلا مكَرِيمًا ( وَآحَفِضْ لَهُمَا جَتاح ألذّلّ بن آلرَحْمَةٍ 276 
أولا - قول الله تعالى: ( إمَا يَبُمَنّ عِندَكَ لجر ». 

هنا إشارة إلى وضع خاص وهو سن الكبر // الشيخوخة. وهذه الإشارة لا 
تخضصض الاحسان إلى “الوالنين بهذة الرهلة العمرية وإنما:ميراك الرجلة هن 
التي اقتضت التنصيص, لكي يأخذها الأولاد بعين الاعتبارء ويتمكنوا من حفظ 
واجب الإحسان إلى الأبوين ني < جميع الأحوال على أكمل وأحسن وجه. وذلك نظرا: 


- لأهمية الإحسان إلى الوالدين ف الشريعة الإسلامية. 
وتكائته فى انها القيمس العظيم: 
- وصلته بصلاح الأفراد والمجتمعات. 


_- وصلته يأمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهما وتطورهما. 


والقيام بواجبات الحياة» وفيه 0 المزاج» ويضيق 5 ويسوء الخلق. وتبرز 


)١(‏ البحار. ج4. ص58. 
(؟) الإسراء: ؟؟- 58. 


فيه الحاجة إلى المعين والناصر الذي يتغاضى عن العيب والسلبيات» ويساعد عن 
دافع ذاتى وطيب خاطر. 

قال الله تعالى: ( أَلَهُ لأزى حَلَفَكُم من صَعَف ثم جَعَلَ مِنْ بَعّْدِ ضَعْفِيفُوَةٌ نر جَعَلَ 
نْبَعْد فو صَعَْا وَسَيبَةٌ لُق ما يعَمُ وَهُوَ اليم الَْدِيرُ 26 

وهذا محل ابتلاء وامتحان إلى الأبناء: فهل يعتبرون وجود الأيوين فى هذه 
الحالة دليل رحمة وفرصة إلى رد الجميل وتحصيل رضا الرب عز وجل وثوابه؟ 

أما أنهم يحسبون ذلك مصيبة حلت على رؤوسهم ويسيؤون إليهما 
ويوجهون إليهما الإهانات ويتمنون موتهما؟ 
ويغدقون عليهم بالحب والحنان فى الصغرء ويقدمان لهم لوازم الحياة وواجباتها 
حتى يستطيعون الوقوف على أقدامهم والاعتماد على أنفسهمء فإنهم يأملون منهم 
إعانتهما وتقديم لوازم الحياة وواجباتها لبما حين يكونان عاجزين عن ذلك. فإذا 
أخل الأبناء بهذا الواجب الشرعي والأخلاقي, فإنهم يكونون قد خالفوا الدين 
ثانيا - قول الله تعالى: ( قَلَا تقل لمآ أن وَلَا ترما َكل لهم قله كَرِيمًا 4. 

تشير الآية الشريفة المباركة إلى مرتبتين من مراتب الأدب مع الوالدين» 
وهما: 

الصلت: 


- الإيجاب. 


.8:4 الروم:‎ )١( 


امم 


المرتبة إل السلب: النهي عن زجرهما بالصوت الشديد القاسيء وعن إذائهما 
والإساءة إليهما بأية كلمة كانت - حتى وإن كانت بسيطة بمثل كلمة أف - لا قد 
يستقذره الأبناء من الوالدين أولا يرتاحون إليه أى لا يعجبهم منهما . 

والخلاصة: أن لا يصدر عن الأبناء ما يدل على الإهانة وسوء الآدب إلى 
الوالدين. 

قال الإمام الصادق علإِت: « أدنى العقوق أف, ولو علم الله عز وجل شيئا 
أهون منه لنهى عنه )7". 
المرتبة (؟) الإيجاب: الأمر بأن يكن قول الأبناء إلى الوالدين لينا ولطيفاء وأن يكون 

أي: أن يكون كل قول وكل فعل صادر من الأبناء نحو الوالدين مما يقتضيه 
الحب والاحترام وحسن الآدب والمروءة والحياء من الوالدين» ويحفظ لبما كرامتهما 
وعزتهما. 
ثالثا - قول الله تعالى: '( وَآَخْفِض لَهُمَا جَمَاحَ آلدلٍ مِنَألرّحْمَةٍ ©. 

الأمر للأبناء بخفض الجانب والتواضع والخضوع للوالدين» والشفقة 
والعطف عليهما, وحسسسن رعايتهماء وتدبير أمرهما على أساس الرحمة بهما 
والأعزان ليما وعم الاستففالتمن مومتتهما. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « لا يريد الله للولكد أن يستثير حس 
الكرامة في نفسه تجاه أبويه كما ستثيره تجاه الآخرين: بل لابد له من أن يبشعر 
بالذل الناشئ من الشعور بالرحمة لبماء لا من الشعور بالانسحاق الذاتى 
والانحطاط الروحي: كما يخضع الإنسان لمن يحبه حبا له ورحمة به. فيتحمل منه 


)١(‏ البحار. ج5/,. ص5ه. 
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ما لا يتحمله من غيرهء ويتنازل له عما لا يتنازل عنه للآخرين؛ ويعيش العفو 
والتسامح معه إذا أخطأ. إنها الروح الإنسانية التي تنفتح على مواقع الرحمة, 
فتهفى وترق وتلين وتنساب بالخير والمحبة والتسامح, وتعرف كيف تميز بين 
مشاعر الرحمة ومشاعر الذل أمام الآخرين: فتواجه الذين أحسنوا إليها 
واحتضنوها بالمحبة والرحمة بالشعور الطاهر الخير نفسه, لتستمر حركة 
الإنسانية نحو العطاء. من خلال مواجهتها بالاعتراف الحي بالجميل بالمشاعر 
التي تحفظ لبا كل ما عملته من الخير »(". 

أيها الأحبة العزاء: أريد أن أذكر بأن بعضنا قد يحصل على منزلة علمية 
أو سياسية أو اجتماعية عالية» فيكون وزيرا أو بروفسورا أو رمزا أو وجيها في 
المجتمع؛ ويكون والداه أميين لا يعرفان القراءة والكتابة ويسيطين جدا فى حياتهماء 
فيرى بأن منزلته أكبر منهما ويتكبر عليهماء وريما يرى أن عليهما أن يقدما له 
مراسم الاحترام والتقدير والتبجيل.. فحذارٍ.. حذار: إن من يفعل ذلك يكون فقيرا 
فى دينه وإنسانيته وأخلاقه. وصغيرا عند الله جل جلاله ويعيدا عن جنته ورضاه. 

بعدنا الله جميعا برحمته عن هذا السلوك المشين. 
النقطة (4): بيان الأساس الذي يقوم عليه الإحسان: 

قول الله تعالى: ([ وَقُل رت َرْحنَهُمَا كما رياني صَغِيرًا 4. 

في هذه الفقرة من الآية الشريفة المباركة: يأمر الله جل جلاله الأولاد 
بالدعاء إلى الأبوين بالرحمة, ومن الواضح أن ذلك لا ينافي كفرهما إذا كانا 
كافرين. فمن جملة الدعاء لبما بالرحمة: الدعاء لبما بالبداية» وحسن العاقية, 
والدرجة الرفيعة فى الجنة. 
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وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة عن أهل البيت ليه . أما الاستغفار 
للأبوين المشركين فممنوع.. وذلك لقول الله تعالى: [( ما كان لِلئِيَ وَالْذِيت ءَامَنُوَا أن 
سيم* وق امه ل ع قن 2 م 2-» سا َ 100 يد 
يَسْتَغْفِرُوأ لِلمُمْرِحِينَ وَلَوْ كَائُوَأ أؤلى فر مِنْ بَعْدٍ ما تب ْم أيهم أْصَحَبُ الجَجِيرٍ ©) 
وَمَا كارت أَسْتِعْفَارٌ إتِرَعِيمَ ليه إلا عن مَوْعِدَقَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لما تبن لَهُد أنه عَدُوٌ لَه كبر نه 
إن إتَرَهِيرَ لاه حلي 00 

يقول العلامة الطباطبائي: « أنه تعالى لما ذكر فى الآية الثانية التي تبين 
سبب استغفار إبراهيم لأبيه مع كونه كافرا أنه تبرأ منه بعد ذلك لما تبين له أنه عدو 
جواز الاستغفار لكونه ملازما لكونهم أعداء لله فإذا تبين للنبي والذين آمنوا أن 
لكونه لغوا لا يترتب عليه أثره وخضوع الإيمان مانع أن يلغوا العبد مع ساحة 
الكبرياء »(). 

أيها الأحبة الأعزاء: إن الأمر الرباني للأولاد بالدعاء للوالدين بالرحمة 
يقوم (كما يفهم من الآية الشريفة المباركة) على أساس رحمة الوالدين بالأبناء, 
وتربيتهما لبم في الصغرء وما يقدمانه لبم من تضحيات مادية ومعنوية. 

ولبذا الأمر الرياني العظيم؛ دلالات رحمانية عظيمة.. منها: 
الدلالة :)١(‏ تقرير القاعدة الأخلاقية التي تنص على مقابلة الإحسان بالإحسان. 


قال الله تعالى: ( هَلْ جَرَاهُ خسن إلا آلإِحْسَنْ 276. 
)١(‏ التوية: ١١1‏ - 114. 


(؟) الميزان.ج١١.‏ ص/591.. 
(١‏ الرحمن: .٠١‏ 


وقد سبق الحديث عن هذه القاعدة قبل قليل تحت عنوان (عرفان الجميل) 
وذكرت أن التأسيس لبر الوالدين على هذه القاعدة. هو من الأسس الذي يقوم 
عليها تماسك الأسرة وأمنها وصلاحها وتطورهاء وكذلك تماسك المجتمع وأمنه 
وصلاحه وتطوره وازدهاره. 

فالأبوان حينما يطمئنا إلى رعاية الأبناء لبما في حال الكبر والعجنء فإنهما 
يشعران بالراحة والطمأنينة. ويندفعان بحماس شديد إلى الإغداق على الأبناء 
ورعايتهما على أحسن وأكمل وجه؛ ويسود الأسرة جو من الرحمة والحب والأمان 
والاستقرار والقوة والتماسك, مما يساعدها على القيام بدورها على أحسن وأكمل 
وجه. 

كما أن أوضاع المجتمع تكون بنفس الإيجابية إذا سادت أبنائه هذه 
القاعدة الأخلاقية العظيمة مما يساعده أيضا على القيام بدوره على أحسن وأكمل 
وجه. 

بالإضافة إلى الانعكاس الإيجابي (ني هذه الحالة) لأوضاع الأسرة على 
أوضاع المجتمع ككل. 

يقول العلامة السيد الطباطبائي: « أن رابطة العاطفة المتوسطة بين الأب 
والأم من جانب والولد من جانب آخرء من أعظم ما يقوم به المجتمع الإنساني على 
ساقيه. وهي الوسيلة الطبيعية التي تمسك الزوجين على حال الاجتماع. فمن 
الواجب بالنظر إلى هذه السنة الاجتماعية الفطرية» أن يحترم الإنسان والديه 
بإكرامهما والإحسان إليهماء ولو لم يجر هذا الحكم وهجره المجتمع الإنساني. 
بطلت العاطفة والرابطة للأولاد بالأبوين» وأنحل عقد الاجتماع)(2. 


هذا بالإضافة إلى الآثار المعنوية. 


.8١ص‎ .١5ج الميزان.‎ )١( 
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قال الإمام الصادق عنَا: « من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات 
الموت؛ ولم يصبه في حياته فقر أبدا »00. 


الأمر :)١(‏ عجز الأبناء في جميع الأحوال عن مكافاة الوالدين وأداء حقهما 
بالكامل. 

يقول الإمام زين العابدين علتاه فى الدعاء لوالديه: « أين إذا يا إلبى طول 
شغلهما بتربيتي؟! وأين شدة تعبهما في حراستي؟! وأين إقتارهما على أنفسهما 
أنا بقاض وظيفة خدمتهما »0". 
الأمر : أن القادر على مكافأة الوالدين هو الله (تبارك وتعالى) وحده: ولبذا أمر 
الأولاد بالتوجه إليه بالدعاء للكافاتهما وجزائهما على ما بذلا إليه من جهد وعاطفة, 


يقول العلامة السيد محمد حسين فضل الله: « فيبتهل إلى الله في دعاء 
الجهد فى ترييته., لأن الله قادر على ما لا يقدر عليه من ذلك» فرحمته تملك خير 
الدنيا والآخرة, بينما لا يملك هو من ذلك شيئًا »7". 


الدلالة (*): أن بر الأبناء بالوالدين لا ينقطع بموت الوالدين, وإنما يبقى البر بهما 


)١(‏ البحار. ج4؛. ص55. 
(؟) الصحيفة السجادية. 


تل 


الصالح لبما. 
يصلي عنهماء ويتصدق عنهما. ويحج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع 
لبماء وله مثل ذلكء فيزيده الله عز وجل ببره وصلاته خيرا كثيرا ". 

وقال الإمام الباقر عللتاة: « إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم 
يموتان فلا يقضي عنهما دينهماء ولا يستغفر لبماء فيكتبه الله (عز وجل) عاقا. 
وإنه ليكون عاقا لبما في حياتهماء غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر 
لبماء فيكتبه الله عز وجل بارا »". 


يقول العلامة المجلسي فى تعليقه على هذا الحديث: « يدل على أن البر 
والعقوق يكونان فى الحياة ويعد الموت. وأن قضاء الدين والاستغفار أفضل البر 
بعد الوفاة »(. 


وقال الرسول الأعظم الأكرم بَييّمْ: « سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه 
بعد موتهما »(. 


.45 البحار. ج؛/ا. ص‎ )١( 
البحار. ج4,. صهه.‎ )( 
(؛) البحار. ج؛/. ص61.‎ 
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لبيك /لكدن: جعل الإنسان خليفة لله عر وجل 
إلبَضيق للبإي: الإفساد في الأرض وسفك الدمام 

لبيك |مَإليى: استحقاق الإنسان للخلافة 

بيلك إوانية: العلم بالأسمار هو ملاك الخلافة 

القَطيِك لاسي : ظبور قابلية الإنسان للعلم بالأسمار 
لبيك الالْين: سجود الملائكة لآم 

الَطيق ا ليِابع: حول الملالكة 

البَطيّن!/5:..: حول سجود الملائكة واستكبار إبليس 


لياق التَْج: حول الجن والشياطين 


بعلن كن 


جعل الإنسان خليفة للم عر وجل 


97 وم 7 :ره 537 5 5 55 ير ”7 
قول الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ ريلك لِلمَلنكَةٍ إقَ جَاعِلٌ فى الأزض حَليفة فَالَوَا أَتجَعَلُ 
6 9 7 حم اث ب د 
فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ آلدمَآءَ وَمحْنُ تُسَبَحُ يِحَمَدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إن أَعَلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ 
لكر راع موسر لكر 0 عدب عل عه دا اع عه بعر يعد رل عات و 
© وَعَلَّمَ دَادَمَ الأشماء كلها ثم عَرَضْهِمْ عل الْمَلِكَةٍ فَقَالَ أنبوني بِأَسْمَاءٍ هَتَؤُلَآءِ إن كُتُم 
5 9 0 9 7 2 لد 
صَددِقِينَ © قَالُوأ سْبَحَسَكَ لا عِلمَ نآ إلا ما عَلَّمتَنَآ إِنَكَ أنتَ اَلْعَلِمُ الحكبمُ © فَالَ يَكَادَمْ 
عد 
]عم اعلد ان »4مك اكمس اس ررس كي كت اتش ب “مره 0000 رعق؟. | كله 
أنبئهم بأسمابيح فلما أنباهم بِاسْمَايِيم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السّمَوتِ وَالآَرْضٍ وَأَعَلم 
ل و ع لس ست عل سس 7 ؟ اس ورك سر مي # ع و رعس ع 2س اس هده لاج ا ال ل 
مَا تَبَدُونَ وَمَا كنم تكتُمونَ (2) وَإِذْ قلا لِلمَلَيِكَةٍ آسَجِدُوأ لِآدَمْ فَسَجَدُوَأ إل إتليس أى وَاسْتَكبرَ 


وان من كربت 16 


بيان المفردات 


الرب: المالك والسيد والمصاح والمنعم والمربي» والجمع أرياب. واللفظ يطلق على 
الله جل جلاله وعلى غيرهء فيقال: رب الدار ورب العالمين: ولا يطلق لفظ الرب 
(بالآلف واللام) إلا على الله جل جلاله. والرب من أسماء الله الحسنى. 


.56 - ٠ البقرة:‎ )١( 
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الملائكة: جمع ملك» وهم مخلوفقات سسماوية مخصوصة. يوكل الله عن وجل ليم 
مهام تشريعية» مثل: إيصال الوحي إلى الأنبياء طِنَك وتثبيت المؤمنين» ومهام 
كزيضة تسل بالكلق وتدبين: الكون وكافة لراهره"الطبيعية: 
إني جاعل في الأرض خليفة: الجعل سبق معناهء والخليفة: من يخلف غيره ويقوم 
مقامه. والجمع: خلفاء وخلائف.. والمراد: إني خالق لا محالة ني الأرض من يخلفني 
فيها ويقوم مقامي؛ فيقوم باستخراج كنوزها وعمارتها. ويتخلق بأخلاقي وينفذ 
أحكامي. 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء: الجعل سيق معناهء والفساد: 
النتن والتلف والعطب والاختلال والاضطراب والجدب والقحط والكوارث والبطلان 
والحاق الضررء والمفسدة: الضرر وما يؤدي إلى الفساد من لبى ولعب ونحوهماء 
والجمع: مفاسدء. وفسد الرجل: جاوز الصواب والحكمة فهو فاسد وهي فاسدة, 
وسفيك, وسفك دمه: قتله, والدم: السائل الأحمر الذي يجري ف عروق الحيوانات, 
والجمع: دماء.. والمراد: قالت الملائكة لمك مستفسرين: أتجعل الإنسان خليفة لك 
فهو لا يعلم بحقائق الأمورء ومن هو كذلك: 

- يخطئ ويتصرف بالصورة التي تؤدي إلى تلف الأشياء وعطبها. 

- وبما يؤدي إلى الخلل والاضطراب وإيجاد الكوارث وإلحاق الضرر. 

2 ويقتل ويريق الدماء المحرمة عدوانا وظلما. 

وأنت بحكمتك إنما تريد عمارتها بالحق والعدل والخير والجمالء ولا تريد 
ظهور الياطل والظلم والقبح والشر. 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك: نحن: جمع أنا من غير لفظه؛ والتسبيح هو تنزيه 


الف 


الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به فى الاعتقاد والقول والعمل؛ والحمد: الثناء 
والتمجيد والتعظيم ونقيض الذم وأعم من الشكرء والحامد: الشاكر للنعمة, 
والحميد: الشخص الذي كثرت خصاله المحمودة واسم من أسماء الله الحسنى, 
ومعناه: الذي يستحق الحمد والثناء والشكر على ما ينعم به على عباده من صنوف 
النعم المادية والمعنوية الظاهرة والباطنة؛ والمقام المحمود: مقام الشفاعة, وقيل: 
التسبيح لإظهار صفات الجلالء والحمد لإظهار صفات الجمالء؛ والتقديس هو 
التطهيرء ومطهر الشيء مبعده عن الأقذار.. والمراد: نحن أحق بالخلافة من أدم 
لام وذريته, لأننا ننزهك عن كل ما لا يليق بشأنك؛ ونمجدك ونثني عليك لما أنعمت 
به علينا من فنون النعم ونظهر ذكرك. 
قال إني أعلم مالا تعلمون: سبق معنى العلم.. والمراد: أعلم مالا تعلمون من دواعي 
الخلافة في الإنسان والمصلحة فى استخلافه. 

وفيه إشارة إلى ما يجهله الملائكة طلنهُ من الفضائل التي يمتلكها آدم 
لت وتؤهله للخلافة دونهم. وقد خفيت تلك الفضائل عليهم: ولبذا تعجبوا من 
جعله خليفة دونهم. 
وعلم آدم الأسماء كلها: سبق معنى العلم, والاسم: اللفظ الدال على الشيء والمميز 
له عن غيرهء وأسماء الله الحسنى: هي الأسماء التي تدل على صفات الذات 
العلية: صفات الجمال والجلال؛ وكل: كلمة تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه 
وتفيد التوكيد.. والمراد: علم الله سبحانه وتعالى آدم عَلِتَ# ما هو المراد من الأسماء 
جميعها؟ 

- قيل: أسماء المخلوقات التي خلقها وخواصها وما فيها من المنافع وبهذا 
العلم تكون عمارة الدنيا. 

- وقيل: أسماؤه الحسنى التي بها خلق المخلوقات. ومن خلال العلم بها 


يعبد الله عز وجل ويطاع. 


والحق: أن علم الأسماء يشمل جميع ما يتصل بمسؤوليات الإنسان في 
الحياة وإدارتها وتحريكها فى الوجهة التي أرادها الله جل جلاله. والقيام بمهام 
الخلافة الإلبية على أساس النظام الذي أراده واختاره. بالتفصيل التي سوف 
أذكره بعد قليل. 
ثم عرضهم على الملائكة: عرض الشيء: أظهره وأبرزه, والملائكة: جمع ملك وهو 
جسم لطيف نوراني أو روح سماوي؛ وسوف يأتي بيان ماهي الملائكة بالتفصيل في 
البحوت القادنة إن ظياء الله تفال :واخراك: أظين السميات وابرتها للحلافكة: 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين: سبق بيان معنى الإنباء والإسم, 
والصادق: ضد الكاذب؛ وصدق وعده: حققه. وصدق فى القتال: استبسل» وصدق 
فى النضيحة وألدية:“اخلمن قنيما: والسديق: الكل الخلسن» المي اسندفاء: 
والسديق: كثين الصدق والذى يطب عئله قزله .والنان وداائه"التعديق لد 
ولبم قدم صدق: لبم منزلة رفيعة وسبق فى الفضل.. والمراد: قال تبكيتا (بكته 
بالحجة: غلبه) أخبروني بمسميات هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم أحق بالخلافة, 
وفيه بيان لأحقية آدم عللاة بالخلافة. 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا: سبق بيان معاني المفردات.. والمراد: قالوا 
نحن ننزهك من الاعتراض عليكء ونحن لا نعلم إلا ما علمتنا إياهء وفيه إقرار بعدم 
لاحي للخلافة: ويناق نان بدوالنم كان التتتجلانا لا اعتزاهنا: 


إنك أنت العليم الحكيم: سيق معتى العلم والعليم, وحكم: فضى وفصل» وأحكم 
الشىء: أتقنه, والحكمة: العدل والعلم مع العمل وصواب الأمر وسدادة؛ والحكيم: 
صاحى: الككنة" راسم شق اشفياة "الله اتحسك: ومكتاء د الشكنة التالفة 
المنطوية على اتقان التدبير وإحسان التقدير وسوق كل شيء لغايته وما خلق من 


فض 


أجله.. والمراد: العليم بكل شيءء والمصيب في كل فعل وصنع. 
قال يا آدم آنبئهم بأسمائهم: سبق بيان معاني المفردات.. والمراد: أمر الله سبحانه 
وتعالى آدم ءَللنَاه أن يخبر الملائكة لإِمَظُ بحقائق المسميات, ليعرفوا جامعيته لبا, 
والسماء: القبة الزرقاء المحيطة بالأرض وغلافها الغازي وكل ما علاك وأظلك, 
والجمع: سسماوات.. والمراد: أعلم ما غاب في الأرض والسماوات ولم تظهروا عليه. 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون: بدا: ظهرء والجمع: بادون» وأبدى الأمر: أظهره 
فهى مبد وهم مبدون, وكتم الشيء: ستره وأخفاه فهو كاتم وهم كاتمون.. والمراد: 
أعلم ما تظهرون أو تجاهرون به وما تخفون أو تسرون في داخل أنفسكم. 
وجل الملائكة بالسجود لآدم علت سجود عبودية وطاعة لله جل جلاله؛ وتحية 
وتعظيم وتكريم لآدم عللتها . 

وفيه دلالة على: 

- فضل آدم نتن على الملائكة وعلى جميع المخلوقات حتى الجن الذين 
يشتركون مع الإنسان في التكليف بالعبادة. 

بس وأن ليس كل مكلف بالعبادة يصلح للخلافة الإلبية في الأرض. 
شسجنو إل آبليسن اتى واشتكينة اففظل الللاتكة الامو الاقبي»وامتتم ليس عن 
السجود وعن قبول الحق وقال فى استكبار وغرور ر َسَمُدُ لِمَنَ حَلَقَتَ 


رقف 


طِيئًا ١14‏ وقال: (ر أنأ حَيْرُ مَنَهُ حَلَقتَى مِن نار وَحَلَقَتَهه ين طِينٍ 6(". 

وإبليس من الجن وكان في صفوف الملائكة وليس من جنسهم. 

وكان من الكافرين: الكفر: الستر والغطاء والنكران والجحود, والكافر: من 
قتنب: إليّه الكذن والجمم: كفزة وكفان::والمرات: كان إبليش (عليه اللغنة) ف علم 
الله سبحانه وتعالى كافرا بالتوحيد والشريعة والنبوة وجاحدا بنعم الله عز وجل 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 


تتناول هذه الآيات الشريفة المباركة حقيقة جعل الخلافة الإلبية للإنسان في 
الأفل: وق أثازها وكراستها:.ولم يساول الثران الكريم هذا الوضتوع إلاافي 
هذه الآيات الشريفة المباركة على غير العادة التي جرت عليها عادة القرآن الكريم, 
حيث يتناول المواضيع عادة في أكثر من مكان من سوره الكريمة. 


قول الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ ربُلك لِلمَلِكَةِ إيَ جَاعِل فى الأرض حَلِيقَةٌ 6. 


المراد بالخليفة 
هو آدم عللتة وينوه. 
ووجه تسميته بالخليفة: 
ب قبل إثه خليفة اللائكة الذين كانوا يسكدوق قبله على ظين الأرضن: 


0( ص: الا. 


- وقيل: إنه خليفة موجودات أخرى وصفت بالآدمية» وقيل: من الجن, 
كانت تعيش قبله علئ الأرض. 

- وقيل: أنه خليفة الله عز وجل ونائبه على ظهر الأرضء يأتمر بأمر, 
وينتهي بنهيه؛ وقد أوكل إليه زمام الآرضء بالكشف عما فيها من كنوز وقوى 
ومنافع, والاستفادة منها في عمارتها وتشييد الحضارة الإنسانية على وجهها على 
ضوء المنهج الإلبي العظيم ووفق إرادة الرب الجليل. 
حيث أسس الملائكة لاستفسارهم على أمرين: 

- إفساد الإنسان فى الأرض وسفكه للدماء. 
وجل. 


فالبحث يدور حول الخصائص الموضوعية التي يجب أن يتمتع بها 
الخليفة» وهذا لا يستقيم إلا إذا كان الخليفة هى خليفة الله جل جلاله ونائبه في 


دلالات الآية الشريفة المباركة 

والآية الشريفة المباركة تدل على: 

- تكريم الله جل جلاله لآدم عل وبنيه (اي: النوع الإنساني) إذ 
اختارهم دون غيرهم لخلافته في الأرض. 


- وتوحي بتهيئة الظروف المناسبة لحياة الإنسان على وجه الأرض 


ميض 


ولمارسة دور الاستخلاف فيها2ء بحيث يكون بقاوّه وأداء دوره فيها ممكنا 
وميسورا. 

- أن الإنسان يمتلك العقل والإدراكء والإرادة والحرية والاختيار» والقدرة 
على التحليل والتركيب والإبداع والتطوير واستتباط الصناعات المختلفة» مثل: 
المنطق والكتابة والتكنولوجيا والشعر والفن والموسيقى وغيرها. 


الإفسار فى الأرض وسفك الرمار 


قول الله تعالى: ( فَالْوَا أَتَعَلُ فِها مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ آلدْمَاء وَعحْنُ تُسَبَحُ يحَمْدِكَ 
َنقَدَسُ لَكَ) . 

تعلم الملائكة أن آدم عللِتَ منزه عن الإفساد وسفك الدماءء إلا أن ذريته 
ليست كذلك. 

وسؤال الملائكة هو بغرض البحث عن الحقيقة من أجل التعبد بهاء وليس 
بدافع الاحتجاج أو الاعتراض على أمر الله جل جلاله. 

فالملائكة يبحثون عما رجح آدم علا وذريته للخلافة عليهم مع ما في ذريته 
من الموانع؛ وليس فى قولبم شيء من العجب والتفاخر. 


لا 


- من طبيعة تكوين الإنسان.: فهو الموجود المادي المركب من القوتين: 
الغضبية والقوة الشهوية اللتان تنازعان العقل وتنزعان إلى الشر والأنانية 
والتسلط بدلا من الإيمان والخير والمحبة والإيثار والسلام. مما يؤدي إلى التنافس 
والصراعء وظهور الباطل والجريمة. 

- ومن حياته على الأرض التي لا تقوم إلا على أساس الاجتماع: (حياة 
الحياة) مما يؤسس إلى والتعاون والتكامل من جهة: وإلى التزاحم والتنافس 
والصراع من جهة ثانية. 

- ومن طبيعة الحياة على وجه الأرض: وهي دار محدودة الجهاتء وأن 
مكوناتها محكومة بالبطلان والفساد والانحلال فهي لا تدوم؛ مما يجعلها عاجزة 

وينتج عن ذلك كله: بأن تؤدي حياة الإنسان على وجه الأرض - قطعا - 
إلى الفساد وبسفك الدماءء ما لم يوجد النظام الواقعي العادل والشعور العميق 
بالمسؤولية. 

وربما يكون هذا العلم الاستدلالي لدى الملائكة مدعوما بتجرية لدورة حياة 
مماثلة أو عدة دورات سابقة على دورة آدم طلْتَكُ كان القائمون عليها قد أفسدوا في 
الأرض وسفكوا الدماء ثم انقرضوا. 

في تفسير العياشي عن الإمام الصادق علِتَاه أنه قال: « ما علم الملائكة 
بقولبم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لولا أنهم قد رأوا من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ». 
وسفكوا الدماءء فإنه لا يكفي الاعتماد على ذلك وحده في الحكم على الإنسان 
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بالأفستان وفك الدعاء قل: متكوله: التمرية لآنه حك الفياس_ الماعوم عا لقتاسن 
العنافر هق تلض (غليه:اللجنة) واللائكة متوهة تعن مكل هذا القناس قلا بدا 
وود الاسنتدلال الععلى الصتتطيح إلى نانك هذه التهرية 

وقيل: أن الله عز وجل قد أخبر الملائكة من قبل - على وجه الاجمال - 
بفطرة هذا المخلوق ويعض خصائصه وأعماله ومقتضيات حياته على وجه الأرض. 
ذي الجلال والإكرام» وهو حاصل بتسبيحهم وتقديسهم. 

وان التقلافة اوفى كيام الإسان مقام الله عن وجل فى :غمارة الأرشن 
وإدارة الحياة الاجتماعية فيهاء لا تتم إلا إذا كان الخليفة وهو الإنسان حاكيا 

الله ستحانة وار “متضهه بالضفات العليا “من اهعاق امعان 
والجلال» وله الأسماء الحسنى, فهو منزه في نفسه عن النقص» ومنزه فى فعله عن 
الشر والفساد. 

والنتيجة: أن الإنسان بحالته الجسمية التي تجره إلى الشر والفساد 
وسفك الدماء: لا يليق بالاستخلاف ولا يحكي بوجوده المئشوب بكل نقص وشين 
الوجود الإلبي المقدس المنزه عن جميع النقائص؛ فيكونوا هم باستغراقهم فى 

والخلاضه القد بعلم هلى اللاتكةاك تسم ها ظلموة > فل اليا 
وآن:سؤاليم كان من أجل استكشاق ما خفي عليهم من الحكمة التي غلبت لك 
التي أهلته للخلافة دونهم. 


احرض 


ولم يكن سؤالهم اعتراضا على فعله جل جلاله؛ ولا شكا في اشتماله على 
الحكمة البالغة والمصلحة الأكيدة. فإن منصبهم أجل من أن يظن بهم أمثال ذلك 
فهم / بَل عِبَادٌ تكرَئُوت (© لا يَسَيقُوتهء بِآلقَوْلٍ وَهُم يمره يَعْمَلُوتَ 0" 

لقد كان سؤالبم سؤال العبد الذليل الخاضع لريه. الباحث عن الحقيقة 
ليتعبد بها. 


نتائج مهمّة 
وتتوصيل هنا :سدق إلى التقاقع الثالية: 

النتيجة :)١(‏ أن الخلافة موضوع البحث والحوار والخصام لدى الملائكة ([ ما كانَ 
إن بِنْ عِلم بِآلْمَل آلأغل إِذْ تَْتَصِمُونَ 76) هي خلافة الإنسان لله سبحانه وتعالى 
وليست خلافة الإنسان لنوع سابق كانوا يسكنون الأرض ثم انقرضوا. 

النتيجة (؟): أن الخلافة غير مقصورة على شخص [آدم عل بل يشاركوه بنوه 
فيهاء فهي خلافة النوع الإنساني. 

النتيجة (؟): أن الله عز وجل لم يخلق الإنسان ليرتكب المعاصي والذنوبء بل 
للعلم والعمل الصالح والإبداع والتحلي بالفضيلة ومكارم الأخلاق. أي: التخلق 
بأخلاق الله ذي الجلال والإكرام. 


ونهاه عن الإفساد والظلم والرذيلة والإضرار بالخلق والخلائق وارتكاب 
الجرائم والتسيب ف الكوارث. أي: التخلق بأخلاق إبليس. 


..51/ -55 الأتبياء:‎ )١( 


)0( ص: 15. 


لخي 


قال الله تعالى: ( يََيّهَا النزيرت َامنُوا أَدْخُلُوا فى آليَلمٍ كَافةٌ وَلَا تتَبعُوا 
خُطُواتٍ آَلسْيَْطَنِ إن لحم عَدُوٌ نون 006 

فمن أطاع الله عز وجل فيما أمره به ونهاه عنه أثيب» وما خالفه وعصاه 
عوقب بما يستحق. 
النتيجة (6) : حتمية بلوغ أفرادا من بني آدم / النوع الإنساني ذروة الكمال الذي 
لايمكن أن تبلغه الملائكة. 

قول الله تعالى: ( وَهْوَ الى حَلَقَآلسَمَروتٍ والأزض فى سِئَة يار و كارت عَرَتُهر 
عَلَ أَلْمَاءٍ لنتلرّك: أي أَحَسَنْ عَمَلا 06. 

وقال الله تبارك وتعالى: ( الى حَلَقَ الْمَوْتَ وَاخبَرة لِيتلوكم أي أَحسَنٌ عبَلاً 
َهَوَالْعَِيرٌ لْعَفُورُ 14". 

وذلك من خلال المؤهلات التي أودعها الله جل جلاله في الإنسان, تلك 
المؤهلات القائمة على أساس ذلك التركيب العجيب: (من التراب ونفخة الروح). 

وحضية إنكياء مبكيوة الاتتنات :الل +الانتصمان «السناتهى !لحف والعدل 
والخير على الباطل والظلم والشرء ورسوخ هذا الانتصار ودوام بقائه إلى نهاية 
المسيرة البشرية على وجه الأرض. 


قال الله تعالى: (ر وَعَدَ الله أذ 


م 


َنِِينَ ءَامَعُوأ يكز وَعَمِنُوْ الصّلِحَت لَيَسْتَخَلِفَتَهُمْ فى 


لأرْضٍ كما آسْتَخَلْفَ ازيرت من قَبا تلهج وَلَيَمكة نَّ هم دِينَمُ اأزى أرتَضَئ ْم وَلَيبَدّلَّجُم يِنْ 


.73١8 اليقرة:‎ )١( 
[قه هود: لا.‎ 
(؟) الملك: ؟.‎ 


تخرى 


ِء “و بي اع نيو بر نطف 5 2 5 و 
وَمَْن كفر بَعَدَ ذَلِكَ فَأوْلبِكَ هم 


- 0 م د »ىر > رم كو صهمو م لها را ى يهاس سه يرت عدان 
وقال الله تعالى: ( هَوَآلَذِ ف أَرَسَلَ رَسُولَهُ ِألمُدَى وَدِينٍ آلْحَ لِيُظَهرَهُ على الددين 


كل وَلَوْ كره الْمْطْرِ رت026. 


35 575 در مع ل كيده روا عم عووام جع الى ررس دالت صمرمه 
وقال الله تعالى: ([ ه وَأأْذِى أَرْسَلٌ رَسُولَهُء ِلمُدَى وَدِبنٍ آلْحَيَ لِيُظْهرَهء على آلددين 


وف هاتين الحتميتين: تكمن الحكمة العليا للاستخلاف التي تغلب تلك 
المفاسد التي أشارت إليها الملائكة من ارتكاب بعض أفراد النوع الإنساني للفساد 
وسفك الدماء وتلغي أثرها في إرادة الاستخلاف. 


.50 النور:‎ )١( 
.5 (؟) التوبة: "”, الصف:‎ 
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0 
آلا لله 

أل 0500000 

)م صا 0 


استحقاق الإلسان للخلاف: 


قول الله تعالى: ( فَالَ إِنَ أَعْلَمُ مالا تَعلَمُونَ ©. 

أ اللبجل بجلالة لم ينفن عن الإتسان حفيقة الفشيانك وينتفك والداء يرول 
ينفي عن الملائكة حقيقة التسبيح والتقديس: فقد أقر ما قالته الملائكة من هذه 
الجهة :وفية إدانة واشبحة الفمسيدين والسجرحق النتقاكتة لدياء الأبرنات 
ولعق قي إل عقا القرض ترضي تحضاتصن الاشان ذا تقلنيا املانقة سرت 
تنروق غليها بالتفصيل يد قليل) خلاضكها: 

- أن الإنسان بحقيقته السيارة: السيرة التكاملية القائمة على الجميع بين 
القوى المتضادة فى داخل نفسه. 

وحقيقته الجامعة لجملة العوالم: المادة والروح والغقل:والشيطان: 
هو وحده الذي يستطيع أن يحكي عن الله عز وجل أمرا ويتحمل منه سرا ليس فى 
وسع الملائكة ولا غيرهم من المخلوقات فعله, فهو: 

- من خواص الإنسان وحده دون غيره من الكائنات. 

- ويه يتم تدارك أمر الفساد وسفك الدماء. 


خرف 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن الخليفة يجب أن تكون له سنخية مع المستخلف, وأن الإنسان الذي 
يحمل الطبيعة المزدوجة لعالمي: (المادة والروح) هو الذي أراد الله عز وجل له أن 
يكون خليفته في الأرضء فهو وحده الذي يصلح لعمارتها وتحقيق إرادة الخالق في 
تطويرها وترقيتها وفق منهج السماء. بحيث تتجلى في سلوكه وحضارته: 

- عجائب خلق الله جل جلاله وإبداعات قدرته. 

قات العفال والهلال الألينة: 

فالملائكة طلِيَُ قد تنبهوا إلى حقيقة وجود القوتين: الغضبية والشهوية في 
تكوين الإنسان, مما يترتب عليهما: 

- الفساد: وهو رزيلة القوة الشهوية. 

- وبسفك الدماء: وهو رزيلة القوة الغضبية. 

ولم يتنبهوا إلى حقيقة أن القوتين: (الشهوية والغضبية) إذا سيطرت 
عليهما الفوة العفقلية ووسخرتهما تحت أمرتهاء فإنه يحصل بذلك من علو الدرجة 
والمنزلة الرفيعة ما تقصر عن بلوغه القوة العقلية عند انفرادها فى أفاعيلهاء مثل: 

- استخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل. واستنباط مختلف 
الصناعات. 


- إقامة حياة اجتماعية منظمة وقابلة للنمى والأرتقاء. 


الحصول على المنزلة الروحية العالية. التي تعجز الملائكة بطبيعتها 


نارف 


ومؤهلاتها الوجودية عن الوصول إليها. 
عحد وغ اننا :الله افر اقول 
النتيجة (1): أن العبادة القائمة على الاختيار والتي يدور فيها الصراع على أشده 
في داخل النفس: 
- بين الحق والباطل. 
- وبين العدل والظلم. 
وبين الخير والشر. 


- وبين الفضيلة والرذيلة. 


وهي العبادة التي تأتي من قبل الإنسان. ويصل فيها - لكمال عقله 
وصفاء نفسه - إلى درجة لا تجاريه فيها الكائنات المكلفة الأخرى؛ مثل الجن؛ هي 
أفضل نوعا من العبادة التي ليس فيها هذا الصراع؛ وهي عبادة الملائكة الغارقون 
في التسبيح والتقديس كخيار وحيد لبم لا يقدرون على غيره. 

النتيجة (*): لم تكن معرفة الملائكة بالإنسان من جهة كونه يمارس الفساد في 
الأرض وسفك الدماء خاطثة: بل كانت صحيحة: ولكنها لا تمثل الحقيقة كاملة» بل 
لا تمثل عمق الحفيقة. 


ومن جهة ثانية: لم يدخل الشيطان فى المقارنة بينه وبين الإنسان فى كافة 


الجوانبء وإنما استة ستغرق في المسألة المادية ( قَالَ أتأ حو يَنَدُ حَلَفتتى م ين نَارٍ وَحَلَقتَهه 
ل يتفوق فيها الإنسان عليه ليتواضع 

أمامه من خلالها. 

)١(‏ ص: كلا. 


حار 


يقول العلامة السيد فضل الله: « وهذه هي مشكلة الأنانيين الذين لا 
ينظروق إلى القاس«الأكرين قن تهناتليم 'اللعيقة: وله نتظوية إن امه ان 
وعتاصتر الآكرية: وبذلك تكحول الأثانية إن كبرياء لتتحول الكبرياء إلى إعقدة فى 
الذات وحن يأتخاة: الواقفنا العدوانية كد الآكو لأسيمًا إذ| «استطاع أن يبل 
التركات العليا'ش الحياة: :زان يكفلن عليه ف الخصتول كل امثناذات واقعرة' فق 
الواقع الإنساني »(". 

وهذة: تقظة'مهمة للأسآن قن .همال انمد "عن الحفيقة والتغيد امنا 
يدعوه إلى: 

- التواضع ( وَمَآأُوتِيسر ين العم إلا قليلاً 76. 

- الموضوعية وعدم الارد ن بالأحكام المسيقة. 

- التأني وعدم التسرع في إصدار الحكم. 

- البحث عن كافة عناصر الحقيقة واستكمالها قبل إصدار الأحكام. 

د “الالتوام بالقؤاغة والاضول الشبحيحة والمنهج المتاسب ف :البحك 

كل ذلك: من أجل النجاح فى معرفة الحقيقة والتعبد الصادق بيهاء حيث لا 
تَعينا أكلة يستفافة وتعاى إلا يها 
النتيجة (؛): أن الحق والباطل في القضايا العلمية منفصلان (غير متداخلان) أما 
في القضايا العملية التي تتصل بواقع الحياة, فتتداخل المفاسد مع المصالح, 
(؟2) الإسراء: 486. 


خرف 


الأككن همرة الى واس اليا الاك حشرا زوحن التقناراك المطروسة رولا يحو 
تدك سلبية هنا واتجابية متاك لتبرين الاختيار. 

قال الله تعالى عن الخمر والميسر: ([ يَسمَلُوتكَ عب الْحَمْرٍ وَآلْمَييِر قل فهمًآ 
سكي وه لئاس وإذئهمآأسفي بن يونا 06 
النتيجة (ه): أن فعل الله جل جلاله مبني كله - بحسب الحكم القطعي للعقل - 
غلى العلم الرصئة الشائل واتتكنة المالقةرتوان اشمالة كلها حرنكة: هما يفرصض 
يأمر به وينهى عنه. 

ع 'الفطيل: والتفليل: واتكشاف النقفانا: روا السمودى: وقهم بواقفرة 
الوجود, وفهم محيطة: الطبيعي والاجتماعي» وتكوين صورة عن الماضي 
والمستقبل. 

- ويستطيع الإبداع في مجال الصناعات المخلفة: الفكر والأدب والفن 
والتكنولوجيا وغيرها. 

ويهدف من وراء ذلك إلى: 

0 فهم نفسه وفهم الطبيعة وفهم الوجود ككل. 

- وفرض إرادته على الطبيعة وتغيير مسارها. 


- والتعبير الفكري والعلمي والفني والأدبي عن ذاته. 


.519 البقرة:‎ )١( 


غرف 


- وتحديد غاية وجوده وطريقه فى الحياة. 

فهو يمتلك: 

ع قورة طقلية ستعيةمق انتقعان :حمائق العقيةة والكياة: 

بوالآزانة المعدرة من الفزة الرؤحية الى تقطيه' الدزيفة علن 'اللحرعة 
وبناء الحضارة الإنسانية بكل تشعباتها: المادية والمعنوية. 
وتنظيمها وترتيب أوضاعها. 

- وحرية الإرادة والاختيار» مما يتيح له: بناء ذاته علميا وروحيا والارتقاء 
النتتقى كحو الكمال اللاتوووى فكون افصيل: من اللاتكة :الى امس والتحمد 
والأسر فى قيضلة البوى والغتيطان والسقوط إن النادية الزيكية اليكو سردن 
البهائم. 


كرف 


العلم بالأسمار هو ملاك الخلافة 


قول الله تبارك وتعالى: ( وَعَلَّمَ َادَءَ آلأسمآء كلها مُه عَرِصْجِحَ عَلى الْمَلَبَكَةِ فَقَالَ 
,عع لك .2 8 لق اام ا ل ا ا “10 رف ا ل “ل ال ل 
أنيثون بِأسْمَاءٍ هَتؤْلَآء إن كَُتُّمَ صَدِقِينَ © فَانُوأ سُبَحَدَكَ لا عِلمَ لَتآ إلا مَا عَلَّمتَنَآ إنكَ أنتَ 


0 
ٍ- 3 
لْعَلِمُ كفكيرٌ 6. 


الاسم في اللغة 
ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهنء مع التنبيه: أن العلم بالألفاظ من 
حيث الدلالة على المعاني مسبوق بعلم المعاني. 


الاسم في الاصطلاح 


المغرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان. 


التعلم هى عبارة عن فعل يترتب عليه العلم بلا تخلف عنه, والتعليم هو 


ؤ52 


الإفاضة مثل: التعليم الإلبي. 

قال الله تعالى: ( فَوَجَدَا عَبَدَا مِّنْ عِبَادِئَآ َائبْتَهُ رَحْمَةٌ ين عِددِنًا وَعَلَمنَهُ ين لَدُنَا 
عِلمَا 206 

وهو يتوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من المعلم. 

والعلم يختلف عن الإنباء الذي يتوقف على سماع الخبر من المخبر 
ويشترك فيه البشر والجن والملك. 


وفى تجرية الحوار بين الله جل جلاله والملائكة وبحث الملائكة عن الحقيقة: 


مضامين الآية الشريفة المباركة 

الأمر :)١(‏ أن ملاك الخلافة هو العلم بالأسماء. فقد ادعى الملائكة لَك أنهم أولى 
بالخلافة من آدم علِتَخ وذريته, فبين لبم الله عز وجل أن ملاك الخلافة هو العلم 
خلال التجرية عجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة (وهو العلم 
بالأسماء) فجهلوها [ لا عِلمَ تآ ِل ما عَلَمْتَنَآاَ 4 ليس لأن الله جل جلاله لم يفض 
عليهم بعلمهاء وإنما لأنه ليست لديهم القابلية للعلم بهاء ولى كانت لديهم القابلية 
للعلم بها لأفاض الله جل جلاله العلم بها عليهم. ولو كان الأمر متوقفا على مجرد 


.56 الكهف:‎ )١( 
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الإفاضة ولا علاقة له بالقابلية والاستعداد,ء لما كان لعلم آرم علِتَة بها وعدم علمهم 
دليل على استحقاقه للخلافة وعدم استحقاقهم لها. 

الجدير بالذكر: أن نفي الملائكة للعلم بالأسماء جاء على وجه المبالغة, فلم 
يقتصروا على بيان عدم علمهم بالأسماء؛ بل جعلوه من جملة مالا يعلمونه لآ لَا عِلمَ 
نَنَآ 4 مما يدل على عدم وجود القابلية لديهم للعلم بالأسماء. 

- حقائق خارجية ووجودات عينية. 


2 وأنها موجودات أحياء عفلاء. 


- وأنها محفوظة عند الله جل جلاله. محجوية تحت حجاب الغيب: (غيب 
السماوات والأرض) أي خارج دائرة العالم المادي . 

- وأنها سر وجول كل ما في السماوات والأرض (أي سر وجود العالم 
المادي) وعالم ما فوق المادة» مثل: العرش والكرسي والملائكة والعقل والقيم 
والأخلاق. حيث أنزل الله سبحانه وتعالى كل أسم ثى العالم بخيرها ويركتها, 
واشتق كل ما في السماوات والأرض من نورها ويهائها. 


ني 


قول الله تعالى: لآ إن يّن سَْءِ إلا عِدَنًا حَرَآيئهُء وما تله ا يقَدَرٍ مَعْلُومِ 4". 


فقد أخبر الله عز وجل: 


.؟١ الحجر:‎ )١( 


232ظ»> 


- بأن كل ما يقع عليه أسم شيء فله عنده تعالى خزائن مخزونة باقية 


عنده غير نافذة ولا مقدرة بقدر ولا محدودة بحد. 

- وأن القدر والحد هى فى مرتبة الإنزال والخلق. 

ذ نوا :القفزة القى قي كك الحزافن ليسية مخ خش الكثرة الفددية 
الملازمة للتقدير والتحديد» بل هي تعدد المراتب والدرجات. 
الملائكة. 

في المعاني عن الإمام الصادق علتَاه: « إن الله عز وجل علم آدم أسماء 
فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؛ قال الله تبارك 
منرلتهم عند الله عز ذكره: فعلموا أنهم احق بان يكونوا خلفاء الله في ارضه 
وحججه على بريته؛ ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم؛ وقال 
لبم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون ». 
القول (؟): أن الأسماء هي الجبال والشعاب والأودية والنبات والشجر والبساط 
وسائر الأشياء في العالم المادي. 

في تفسير العياشي أبي العباس عن الإمام الصادق علِتَاه. قال: « سألته 
عن قول الله: وعلم آدم الأسماء كلهاء ماذا علمه؟ قال: الارضين والجبال والشعاب 
والأودية: ثم نطن فى بساط تحت فقال: وهذا البساظ مما علمه». 
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وملاك الجمع بين القولين: أن الأشياء المشار إليها ف القول الثانى 
(الجبال والشعاب والأودية والأشجار) إنما وجدت بالنزول من خزائن الغيب» وأن 
خزائن الغيب. 

فإن قيل: إن الله عز وجل علم آدم علا ما في خزائن غيبه من الأشياء. 

أى قيل: إنه علم آدم اَم أسماء الأشياء التي في السماوات والأرض. 

فإن الؤدى والتشيعة وانهده 


عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله وَمْ: « أول شيء خلق الله ما 
هو؟ فقال: نور نبيك يا جابرء خلقه الله ثم خلق منه كل خيرء ثم أقامه بين يديه في 
مقام:القرب ما شناء الله:كم حفلة اقساناء فخلق العرش من قسم: والكرسى من 
الرجاء ما شاء الله؛ ثم جعله أجزاء. فخلق العقل من جزءء والحلم والعلم من جزء» 
والعضيية والتزقيق من عور وانام القميم الرابع فى مقا الطياءهما عناء اللة: :كم 
كار إلنهيفين الية كرسي ذلك الحوو بطرت مله مانة الك:واريعة ومشترون الف 
قطرة. فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسولء ثم تنفست أرواح الأنبياء. فخلق 
الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين )(". 


فكل واحد من القولين يمثل وجها للحقيقة المتعلقة بالمسميات. 


.١1؟١ص‎ .١ج الميزان.‎ )١( 


الأمر (؟): أن العلم بالأسماء المطروح فى الآية الشريفة المباركة هو فى الحقيقة على 
نحو مختلف عن علمنا بأسماء الأشياء في اللغات. فالعلم بأسماء الأشياء في 
اللغات متاح للملائكة, والدليل على ذلك: نزولهم بالوحي على الأنبياء طناك وقد 
بهاء وأصيحوا مثل آدم علِت ومساوين له فى العلم بهاء ولم يكن له فضيلة عليهم, 
وهذا يدل: 
عن علمنا بأسماء الأشياء. 

- وأن الملائكة لا تمتلك القابلية للعلم بهاء وليس لأن الله جل جلاله لم 
بيقن غلزيم العام بها 
يعلمها للملائكة, ولو علمهم إياها لكانوا مثله أو أشرف منه. 

فما أقنع الملائكة أمظ باستحقاق آدم علِتَ# وذريته لمقام الخلافة وعدم 
الأسماء وعدم امتلاكهم لبذه القابلية. 

ولو لا ذلك: لما بطلت حجة اللملائكة باستحقاق آدم عَلِمَاة وبنيه 
الخلافة. 

على أن كمال اللغة: هو العلم يمقاصد القلوبء والملائكة لا تحتاج فى العلم 
بمقاصد القلوب إلى اللغة والتكلم؛ لأنها تعلم بها بدون واسطة اللغة؛ فلهم كمال في 
العلم بمقاصد القلوب فوق كمال اللفة والتكلم. 
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وما سبق يدل كله على النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن العلم المطلوب بالأسماء من أجل الخلافة, هو العلم الذي يكشف 
عن حقائق المسميات وباطنها وأعيان وجوداتها على ما هي عليه؛ فهو يشمل: 

- المعاني والمفاهيم. 

- الأسرار والخواص والكيفيات. 

- من حيث هي مرايا للحق تعالى شأنه ودالة عليه. 

وليس مجرد ما يتكفله الوضع اللغوي من إعطاء المفهوم للمسميات 
وهذا بحر وهذا قمر, وهذه شمس» الخ. 

أو إعطاء المفهوم للمسميات المعقولة, مثل: الله, والوجود: والملائكة, 
النتيجة (؟): أن علم الأسماء يشمل جميع ما يتصل بمسؤوليات الإنسان في الحياة 
وإدارتها وتحريكها فى الوجهة التي أرادها الله جل جلاله. والقيام بمهام الخلافة 
الإلبية على أساس النظام الذي أراده واختاره. مثل: 

- العلم بأسماء الموجودات الطبيعية وخواصها وقوانينها وكيفية 
استعمالها. 

- استتباط الصناعات والابداعات المختلفة. مثل: المتطقء والكتابة, 
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- تنظيم الحياة الاجتماعية ومستلزمات استقرارها وتطويرهاء مثل: 
القوانين والعادات والتقاليد والآخلاق وإقامة المؤسسات: المدنية والعسكرية. 


_- الأفكار والمفاهيم التي تعرفه بالوجود وخالق الوجود وطاعته وعبادته 
والسير إليه والفناء فيه. 
وه كله فق بن باقة الشقل وقوة العرفة الدنئ: الافينات تكد 


- استيعاب ما حوله من الظواهر الطبيعية والاجتماعية والإنسانية 


والقيمية. 

- الموازنة بين الأمور المختلفة لاستنتاج الصناعات والأفكار الجديدة. 

د إن ع التسلول» الكاشسية التتاكل السياةالشطفةومشكا ناما السيطلة 
والمعقدة. 


- تحدل وجهة السير والمصير فى الحياة. 

قال الله تعالى: ( إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَ أَلسّسَوتٍ وَالأرض وَالْجِبَالٍ فََببْزَتَ أن 
حملا وَأَشْفَفَنَ يبنا وَحملهَا الإنسسسُ نه كان ظَلُومًا جَهُولَةٌ 0(6. 
النتيجة (؟): أن الملائكة ليست لديها القابلية والقدرة للعلم بحقيقة الأسماء كما هي 
القابلية والقدرة لدى آدم علِتَخ وأن الإنسان وحده الذي يمتلك هذه القابلية والقدرة 
دون غيره من الكائنات. 

وأن ما حصل للملائكة علِنَا من العلم بالأسماء بعد إنباء آدم علكَاه لبم 
بهاء يختلف عما لدى آدم عَلِتَاه من العلم بحقيقة الأسماء بتعليم الله عز وجل له 
بها. ولبذا نفت الملائكة العلم المطلوب بالأسماء من أجل الخلافة عن نفسها. 
)١(‏ الأحزاب: 1. 


امل 


قول الله تعالى: ([ لا عِلمَ لَنآ إلا مَا عَلَّمَمَئ4. 


وأن الإنسان يحصل على هذا العلم بصورة تدريجية من خلال أدوات 
المعرفة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وهي الحواس الخمس مع العقل (كما 
سيوضح فى بحث المعرفة). 
النتيجة (4): أن قابلية الإنسان وقدرته وحده للعلم المطلوب بالأسماء. هي التي 
أهلته دون غيره للخلافة الإلبية في الأرضء وأن هذا العلم هى المسؤول عن المسيرة 
التكاملية للإنسان: الفردية والمجتمعية. الروحية والعلمية والصناعية والفنية 
والأدبية والعمرانية وغيرها من مستلزمات إقامة الحضارة الإنسانية الربانية 
الراقية على وجه الأرض. 
النتيجة (0): تدل الآية الشريفة المباركة على شرف الإنسان وفضله. وشرف العلم 
وفضله. وأن العلم أفضل من الشعائر العبادية. مثل: الصلاة والصيام والحج 
والزكاة والدعاء, فالعلم هو السبيل إلى: 

- تصحيح الشعائر العبادية وإعطائها قيمتها الحقيقية في ميزان الأعمال 
وما تستحقه من الثواب والأجر عند الله عز وجل يوم الجزاء. 


د الرقي والتقدم والازدهار في الحياة. 


- التكامل الروحي والأخلاقي والعروج إلى ساحة القدس والقرب من الله 
ذي الجلال والإكرام والزلفى لديه والفناء فيه. 
النتيجة (1): أن العبادة والخلافة فى الأرض لا تقوم بدون علم ومعرفة؛ وأن الخلافة 
لا تكون بالشعائر فحسبء وإنما بالخضوع المطلق لله ذي الجلال والإكرام في 
جميع شؤون الحياة: الفردية والمجتمعية (الخلافة عقيدة ومنهج حياة ويناء أمة 
وحضارة وقيام دولة) فمن خالف: 


/ا5 


2 إممال الخلم والقرفة 

- أو بإقصاء الدين عن شؤون الحياة المختلفة. 
للحياة. 

فقداتقن الحكمة من وتوذه-والغرهن :من الخلاقة الالبنة للإسان قن 
الأرضء وخالف فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليهاء والتي يقوم عليها 
أمر الخلافة كلها. 

قول الله تعالى: ( فََقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيمًا فِطَرَتَ اله البى فَطْرَ آلئَاسَ عَلَيَا ل 
تتديل حل "الك الث لقم وكر أسف الئاس لا يَعلمُونَ 116 

وقال العلامة السيد فضل الله: « وقد يكون العمل المنتج وجها من وجوه 
التسبيح؛ وفي مواقع القوة والإبداع معنى التقديس '". 
الأمر (5): أن الملائكة كان لديهم علم إجمالي ويقين بأن أفعال الله عز وجل كلها 
تشتمل على الحكمة البالغة بما في ذلك استخلاف آرم علِتَاهِ إلا انه لم يكن لبم علم 

فسلموا لله عز وجل تسليما. 


لا 


قول الله تعالى: ( إِنّكَ نت الْعَلِمُ كيم 6. 


- باستعداد أدم علاحيم وقابليته للعلم بحقيقة الأسماء التي عليها مدار 
اللكتلاقة وعدم وجوه الاستمد ان والقائلية لنمهم ليذ العم 

- وعلموا بكيفية خلق آدم عللكَ وتكوينه مما يجعل لديه القابلية لعمارة 
الأرض وإقامة حضارة إنسانية عليها على ضوء المنهج الإلبي والإرادة الربانية, 
والوصول إلى درجات عاليه من الكمال الروحي والمعنوي والقرب من الله ذي 
الجلال والإكرام والزلفى لديه والفناء فيه . 

- أن لوجود اللملائكة غاية غير الخلافة التي منحها الله عز وجل 
للإشساق: وان اخلاقة الإنبنان :فى الأردل مكتالةالذون اللائكة قل مظاع'الويهود :زان 
وجود الملائكة مسخر لخدمة الإنسان لتحقيق أهداف خلافته في الأرض. 
الأمر (0): قدرة الإنسان على وضع الأسماء على المسميات: الحسية والعقلية: مما 
مكن الإنسان من التفاهم ونقل المعلومات بالمخاطبة والكتابة. 

قال الله تعالى: ( خَلََ الْإِشَنَ 9 عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 06©. 

وهذه نعمة كبرى وضرورية للتقدم المادي والمعنوي ويناء حضارة الإنسان 
على وجه الأرض وتقدمها. 

وقد مثلت معرفة الإنسان للكتابة في اواخر غصر المعادن نقله توغية في 
الفضل, في: 

حفط العلومات: 


.4 - الرحمن: ؟‎ )١( 


- نقلها خارج الحدود الجغرافية والتاريخية» أي: خارج حدود الزمان 


عا تؤاكم العازمات :هما رؤدى: إلى منكامة التوظيف وتدفيق: القفزات 
التوضية ف التطرين الكتشبارت: 

تكلبا:شعن الإغنناق اكردمق تكفا العاؤماة وتمنيفها يثت الاستاليب: 
في الذاكرة ويالكتابة الورقية والالكترونية ونقلها بشتى الوسائل: التقليدية وغير 
التقليدية. كلما تمكن أكثر من التقدم والازدهار وتحقيق قفزات نوعية فى تاريخه 
وحشيارة. 


فضي 3 اممو 0 
06 مر خًُ لبر 


ظبور قابلية الإنسان للعلم بالأسمار 


قول الله تعالى: [( قَالَ يَكَادَمُ أنبتهُم بِاَنْمَاييم َلَمَا أنبَاهم بِأَسْمَابِيم قَالَ أَلَمْ أقل 
لَكُمْ إن أعَلّمُ عَيْبَ سروت والأرض وََعْلَمُ مَا نْبدُونَ وما كُكُم تَكتُئُونَ 4. 

بعد أن ثبت للملائكة طلِنَظ عجزهم عن العلم بالأسماء لعدم وجود القابلية 
لديهم لذلك, أظهر لبم علم آدم عَم بهاء وذلك بأن أمره بأن ينبئهم بالأسماء, 
وليس تعليمهم إياهم, لأن الملائكة ليست لديهم القابلية للعلم بهاء فقام بمهمة 
التعليم للملائكة بكل كفاءة وفي أسرع وقت ممكن, مما أظهر: 

- علمه علإِعَاخ الأكيد والثابت بالأسماء. 

- وتأهله لتعليمها غيره كل بحسب ما لديه من القابلية والاستعداد. 

ومن خلال قيامه بمهمة تعليم الملائكة الأسماء. تأكد وظهر للملائكة 
استحقاقه علتام لمقام الخلافة. 

ولا شك أن قيام آدم علكت# بمهمة التعليم, كان كاشفا للملائكة عن علمه 
بالأسماءء مما أقنعهم بحق وحقيقة باستحقاقه لمقام الخلافة دونهم. 

وقيل في تفسير 7( وََعَلَمُ ما نُبَدُونَ وَمَا كنم تَكتُُونَ 4 أقوال عديدة, منها: 

- أنهم كانوا يكتمون أنهم أحق بالخلافة من آدم علِت وأنهم ما كانوا 


56١ 


يظنون أن موجودا أرضيا يمكن أن يسود على كل شيء حتى عليهمء وأن الله جل 

- ما أسره إبليس (عليه اللعنة) في نقسه - وكان يومئذ بين الملائكة - 
من الكفر والإباء عن الخضوع لآدم علِتَه والاستكبار حتى لو دعي إلى السجود إلى 
آدم علِتة من قبل الله عز وجل. 


مضامين الآية الشريفة المباركة 
الأمر )0: أن المراد من العلم بالغيب في الآية الشريفة المباركة هو العلم بوجود 
الأسماء نفسهاء وليس العلم بقدرة آدم عل على تعلمهاء فلم تكن الملائكة تعلم 
بوجود الأسماء وتجهل قدرة أدم لاتيم على تعلمها, وإنما كانت تجهل أصل وجود 
الأسيماء. 
الأمر (؟): أن ليس فى مقدور الملائكة طُلِمظُ العلم بحقيقة الأسماء. وذلك لعدم وجود 
الاستعداد والقابلية لديهم لذلك, كما هو الحال لدى آدم علتاة وإلا: 

- لم يكن لآدم عللت# وذريته فضل يستحقون به الخلافة دون الملائكة 
ودون غيرهم من الكائنات كالجن. 

- ولم يكن في علم آدم عللِتَا بالأسماء ما يقنع الملائكة باستحقاقه وذريته 
للخلافة دونهم ودون غيرهم ويدحض حجتهم باستحقاقهم للخلافة. 

وقيل: أن علم آدم بالأسماء كلها يكشف عن طبيعة تكوينه» حيث: 


عد الطين المكوة مق احذاء مخطفة من الخزاببالإضافة إلى الماء: 


جو نفك الروك 

ا كلق العام الرمحائن «المالك 'الخشفات :والتراحوناة فلي تبط يدي 
بحيث تكون له جامعية تجمع جميع مراتب الوجود. 

قول أمير المؤّمنين للاخ : « وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم 
الأكبر .0 

وقيذات لةاءرهنا الانتذاج: الفدين "قوق امخطفة' لنكون اسنرتهدا لإدراك 
مخلف أنواع المدركات: الحسية والقعلية: الى يمعرقتها تتجلى تله اسماء الله 
العم كديا 
الملافكةاقين سكهدة للأخاطة رتفاصديل' اخؤال الحرشات الحسكافة وخزاضها: 
55 ل 0 
وفوى متخالفة, وعناصر متغايرة:, مما يجعله مستعدا لإدراك أنواع المدركات: 

يب والمتخيلات (ما تستحضره قوهة الخيال من صور للمحسوسات» مثل: 
انتتحها ن الوك قن دنه عشورة آنية فى همال قات ): 

- والموهؤمات ما تدركة 'قؤة الوهم من المعاني غيْن المحستوسة. مثل: 
الحب والبغض والعداوة والصداقة والحزن والسرور وغيرها). 
وكراضيها: ومعارفها رامول الغلة نيه" وقؤاقين الستتاعاة: :وتناضيل. الاتها 


)١(‏ الديوان المنسوب للإمام علي. 


وكيفيات استعمالها وغيره؛ وهو مالا تملك الملائكة القابلية والاستعداد للعلم يه. 
الأمر (؟): أن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة, وإلا لم تكن هناك فائدة حقيقية 


ترجى من تكليف آدم عَللِنَام بتعليمهم الأسماء / يََادَمُ أنْبتهُم بِأَسْمَابِيِجَ 4 بما يتناسب 


مع قابليتهم واستعدادهم. 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن ما حصل للملائكة من العلم بالأسماء بعد أن أنبأهم بها آدم علإتله 


هو علم بظاهر الأسماءء وهو علم يختلف عن العلم الذي علمه الله عز وجل لآدم 
عللتام الذي هو علم بحقيقة الأسماء واعيان وجوداتهم. 
النتيجة : أن للعلم بالأسماء صلة بعلاقة الإنسان التسخيرية أو الاستعمارية 
المتصاعدة فى الأرضء ويسيره المعنوي التكاملي: الفردي والمجتمعي إلى الله ذي 
الجلال والإكرام. وأن هاتان المسيرتان (التسخيرية والمعنوية: الفردية والمجتمعية) 
تلتقيان في غايتهما النهائية وذلك: 

- بتحقيق المعرفة بالله ذي الجلال والإكرام. 


- والسير إليه والقرب منه جل جلاله والفناء فيه. 


سجور الملالكة لآدم 


قول الله تعالى: ( وَإِذْ لما للمَلَبَكَةٍ آَسَْجِدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلّا إتليس أن وَاسْتكير 


وان مِنَ آلْكَفِرِيتَ 6. 


بيان المفردات 
السجود - قي اللفةق : الخضوع والتذلل والانقياد. 
السجود - في الاصطلاح- : وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة, وهى غاية 
الخضوع والتذلل والانقياد للمسجود له. 
إبليس: اسم أعجمي معربء وقيل: اسم عربي مشتق من الإبلاس» بمعنى: 
- الحزن من شدة اليأس. 
- أو اليأس نفسه حيث أنه يئس من رحمة الله عز وجل. 
- أو الحيرة والاضطراب وهو كذلك طوال حياته. 
- أو الندم حيث جاء بما ينبغي أن يندم عليه. 
- أو السكوت وانقطاع الحجة. 


هده" 


الإباء: ترك الطاعة وشدة الامتناع بالاختيار. والرجل الأبي: هو الممتنع عن تحمل 
الضيم. 


التكبر: هو حالة الإعجاب بالنفس» وأن يرى نفسه أكبر من غيره. 


لمن كان سجود الملائكة؟ 

قيل في سجود الملائكة أقوال عديدة, منها: 

- أنه لآدم عل تحية وتعظيما واعترافا بفضله. 

- أنه لله سبحانه وتعالى» وإنما كان آدم عَلِتَ قبلة لسجودهم تفخيما 
لشأته حيث أكرمه الله عز وجل بخلافته. 


والراجح لدى معظم المفسرين هو المعنى الأول (السجود لآدم) وأن الملائكة 
سارعوا إلى الامتثال بدون تردد أو إبطاء. ويحمل السجود من الملائكة تحية لآدم 
عللتا إدراكهم بأن دوره فى الحياة يكمل دورهم فى إدارة النظام الكوني وفوق» 
ويهدف إلى تحقيق غاية الوجود والحكمة الريانية في الخلق. 

يقول العلامة السيد الطباطبائي غَله: « أنهم إنما أمروا بالسجود لنوع 
الإنسان لا لشخص آدم لكا ولم يكن هذه السجدة تشريفا اجتماعيا من غير غاية 
حقيقية بل كانت خضوعا بحسب الخلقة فهع يسيبما آزيد من خَلقهم خاضعين 
للإنسان بحسب ما أريد من كمال خلقته, اي أنهم مسخرون لأجله عاملون في 
سبيل سعادة حياته أي إن للإنسان منزلة من القرب ومرحلة من كمال السعادة 
تفوق ما للملائكة من ذلك. فسجودهم جميعا لبى دليل أنهم جميعا مسخرون في 
سيل كماله من السبعادة عاملوخ أجل قوت وفلاهه كترلاكة اللحناة وخلاتكة الموت 
وملائكة الأرزاق وملائكة الوحي والمعقبات والحفظة والكتبة وغيرهم ممن تذكرهم 


كه" 


متفرقات الآيات القرآنية فالملائكة أسباب إلبية وأعوان للإنسان في سبيل سعادته 
وكماله )(". 

وقد روي أن أول من سجد جبرائيل» ثم ميكائيل. ثم إسرافيلء ثم عزرائيل, 
ثم سائر الملائكة ث8 "١‏ والحق: أنهم سجدوا جميعا دفعة واحدة, ولم يكن بعضهم 
قبل وبعضهم بعد الآخر كما سبق بيانه. 

فلم يكن عدم سجود إبليس (عليه اللعنة) بسبب التردد والتأمل, وإنما كان 
قرارا أكيدا بسبب التكبر والكفر؛ وقد تجلى فيه: 

- عصيانه للرب الجليل سبحانه وتعالى والامتناع عن امتثال أمره. 


- سوء الخلق والإصرار على الشر وعدم الاعتراف بالفضل لأهله. 


- العزة بالإثم وغلق منافذ المعرفة للحق والتسليم به. 


تحذير مهم 

إن 'اغتبان إبليس أكاقرا رهم إيمانه يوجود. الله سيحاته وتعاق وباليوم 
الآخر ويصدق الرسل فى حمل الرسالة غن الله جل جلاله: يحمل على التحذير من 
اننيعي الإشتان روحية العم ويعارشن: التتردا العلى على امن للها عق وجل 
ونهيه وهو يعتقد نظريا بالإسلام. 


)1( الميزان. ج١1‏ .صلكمه ١‏ 
0( نتفسير أبي السعود. ج١1‏ : ص/١8.‏ 


فالمطلوب: ليس الإيمان النظري بالعقائد الإسلامية, مثل: التوحيدء والنبوة, 
والملائكة, والمعاد. والقضاء والقدرء وإنما الامتثال العملي والطاعة المطلقة لأمر الله 
عز وجل ونهيه فى كافة شؤون الحياة: الفردية والمجتمعية» وعلى كافة الأصعدة: 
الفكورة والسعرانسنة الاج ماهرة والاتقضازنة ؤقيرها بدون انكام 

يقول العلامة السيد فضل الله: « ونحن نفهم من الآيات التي تربط العمل 
الصالح بالإيمان أن خطورة الكفر لا تقتصر على ما تمثله من إنكار لله ولرسله 
واليوم الآخرء بل تكمن فى الانطلاق بعيدا عن عبادة الله وإرادته في بناء الحياة 
على أساس شريعته »(0. 

ويقول العلامة الشيخ جواد مغنية: « إن كل من حقد على ذي فضل 
لفضله. أو عادى إنسانا لمجرد المزاحمة أو المشاركة في الرياسة والمهنة فهو على 


دين إبليس ومبدئه, ويحشر يوم القامة في زمرته »(". 


وفيه قولان أساسيان: 

- أن الأمر بالسجود جاء بعد تجرية العلم بالأسماء. 

- أن الأمر بالسجود جاء بعد إكمال خلق الإنسان ونفخ الروح وقبل 

قول الله تبارك وتعالى: [ وَإِذْ َال رَيْكَ لِلمَلكَةِ إن حَلِقٌ بَمَرا ين صَلِص لين 
(0) فى ظلال نهج البلاغة. ج١.‏ ص١5.‏ 


مه 


كح حون 016 

وقول الله تعالى: ([ إِذْ قَالَ رَبك لِلملَِكَةٍ إن حَلِقُ بكرا ين طِينٍ (2 فَإِدًا ا 
وَتَفَحْتُ فبه ين ُو فَفَعُوالَد سَجِدِينَ © فَسَجَدَ اْملِكَهُ كُلَهُح أَخُنَ 016 

وقول أمير المؤمنين عللِتَ: « وأستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم 
انفت دوهن تشكانه واعفالة القن قن نقسة وعازة لازنسان عداوة :وكودةة 
متأصلة. 

وقال اضبحات الزاى القاتوة لو كاتنت استحابة التلائقة يعد العلم يمكانة 
الإقنا تنا كانت لبو مفهرة قن 3لك. والحق د يرغص النظن عن الدليل:- ان اليه 
الشريفة المباركة تكشف عن: 

- دور الملائكة الايجابى في محبة الإنسان وهدايته. 

2 هواوة إبليس زغلية اللعتة) للاتنان ونور فى الال واعواته: 

وأن هذه | لحقيقة وجودية لا تتوقف على معرفة مكانة الإنسان» وإنما على 
الحاقد الذى يدفعه حقده إلى أن يعارمن كل ما يستطيع من الأعمال الشريرة ف 
سبيل تحطيم الإنسان تنفيسا عن حفده المتقد في نفسه الخبيثة. فلم يتغير موقف 


.5.١ - :58 الحجر:‎ )١( 
ص: الا ار‎ )5( 
.١ النهج. الخطبة:‎ 2, 


إبليس (عليه اللعنة) من آدم وينيه بعد معرفة فضل الإنسان وأصر على عداوته 
للإشنان والستعي كتوايته قا استطاع إل الفتشييل: 

قال الله تعالى: ([ قَالَ أَرََيْنَكَ هَدًا اأذزى كَرَّمْتَ عَلَنَ لَبنَ أَحَرَتَنٍِ ِل يَرْمِالْقيَّسَةٍ 
لأختيكى ذرَيَتَهتَ إلا قييلاً 076". 

وهذا فى الحقيقة يحدد ويكشف: 

- أن جوهر الصراع فى حياة الإنسان هو صراع قيميء بين: الحق 
والناطل» والتؤو .والللاى :والعدل والقلي. بو تخي والشير.. والقضيطلة والرديلة: 
والشرف والدناءة؛ والحرية والذلة: والبناء والبدم. والسعادة والشقاء. وغيرها من 
القيم العالية. 

- أن صديقا الإنسان فى هذا الصراع: العقل والملائكة وعدواه: إبليس 
والنفس الأمارة بالسوء. فإبليس (عليه اللعنة) هو الذي يقف - عن قصد وإرادة 
وتصميم وسيق إصرار - وراء كل عمليات الكفر والفسق والاذنحراف ف حياة 
الإنسانء بما يزينه في نفسه الأمارة بالسوء, بكل وسيلة وخديعة وخبث. 

- أن الإنسان ينتصر فى هذا الصراع بمقدار ما يهتدي بعقله ويلتزم 
بعهده مع ربه سبحانه وتعالى» ويخسر فيه بمقدار ما يستخفه الشيطان الرجيم, 
ويستسلم لشهواته. ويبتعد عن عهده مع ريه سبحانه وتعالى. 


مضامين الآية الشريفة المباركة 
وتدل الآية الشريفة المباركة على أمور عديدة: منها: 


.3 الإسراء:‎ )١( 


5 


الأمر :)١(‏ أن السجود الذي أمر الله عز وجل به الملائكة, كان لعامة البشر وليس 
لآدم عللِتهم وحده. وإنما كان آدم عَلِناة كالقبلة المنصوبة للسجودء وهو يمثل النوع 
الإنساني. 

قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ حَلَقَتَكُمَ نُّمّ صَوٌَرَتَكُمْ كم قلا لِلمَلِكَةٍ آسَجُدُوا لِأَدَمَ 
سَجَدُوا إل إنليسَ لز يكن ين ألسجدبرت 206 
الأمر (؟): رغم أن إبليس (عليه اللعنة) كان في صفوف الملائكة, إلا أنه ليس من 
الخضوع للنوع الإنساني وعن العمل في سبيل سعادته وإعانته على كماله 
المطلوف, لأنه يرى نفسه أفضل من أدم ليم وينيه؛ وأنه حقيق بأن بسجد له آدم 
علا وبنيه, وليس العكس. 

قول الله تعالى: ( وَإذْ قلنا لِلمَلبَكَةٍ َسَجُدُوا لدم َسَجَدُوَا إلّ إتليس كان مِنَ ألْجِنّ 
قشع :076 
للج هو التكبر والتعصب لذاته» حيث: 

د الشيعوى يفقنهه الذات لدية: 
نفسه؛ لامن حيث هي تكليف إلبي. 


.١١ الأعراف:‎ )١( 
.6. (؟) الكهف:‎ 


ولبذا امتنع عن السجود لآدم للحي لأنه لا يرضى غروره وشعوره 
(عليهما السلام) إلى آخر من سيولد ويعيش من ذريتهما. 
الأمر (؟): أن كفر إبليس (عليه اللعنة) كان سابقا على الأمر بالسجود لآدم علاتة 
الآمن (4): “أن الطريق" إلى الله عو وجل هن الصدق والاخلاض وتكران: الذات 
العاف علن الحق عض الاكلاء: فقن كان ابلس عضوي الال فى العيادة كذة: 
امد يسيكة) ثم الدين أقره' إلى الشبوع كال حيقنا امحكه العو وكل: .الهو 
الأمر (0): أن الخلافة الإلبية للإنسان فى الأرضء تعني: 

2 كان الاسناة مد هذا الوسزة: 

- أن جميع أنواع الموجودات خاضعة لتصرفه. 

- أن سيادته تشمل الملائكة والجن. 
الآمر (1): أن السجود لغير الله جل جلاله إذا كان على نحو التحية والتكريم 
للغير وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى بموافقة أمرهء. فهو جائزء وذلك بدليل سجود 


قول الله تعالى: ([ وَرَكَعَأبَوَيهِعَلى ارش وَحَرُوا لَه مدا 16". 


)١(‏ يوسف: ةا 


قال الإمام الرضا علتا: « كان سجودهم لله تعالى عبودية. ولآدم إكرام 
وطاعة, لكوننا في صلبه »!". 
تحية الغير أو تكرمته من غير إعطاء الريوبية» فلا دليل من العقل والشرع على 
عن استعماله لغيره حتى على نحو التحية والتكريه/". 
العيد تقض وان كل من يعدي وتخالف يكون بسستيتقا لطر من سناحة القدسن: 
قال الإمام الصادق لشم : « أمر إيليس بالسجود لآدم فقال: 5 رب وعزتك 
إن أعفيتني من السجود لآدم لأبعدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلهاء قال الله جل 


جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أريد »(". 


وفيه دلالة على: 

- أن جوهر العبادة هو التوجه من ذل العبودية إلى عز الريوبية» وليس 
: : الأذكار والركوع والسجود والقيام والقعود. 

- أن العبادة تفقد قيمتها مع إحساس الإنسان بالتكبر في داخل نفسه. 


جاء في الحديث القدسي: « الكبرياء ردائي. والعظمة إزاريء» فمن نازعني واحدا 
منهما قذفته 9 النار .0 


)١(‏ نور الثقلين.ج١.‏ ص8ه0. 
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إركض 


ات التكين "اف التكلقع بوه القاسنن دوالرةائل الأحلاقية ورين 
العضبية: واضيل الخشوان والشقاء والأنهدان:والستقوط: دن الكانة المزموقة إن 
التمشييقى بوالدرك اللسفل: والماتم الأكين للإشناة من التقدنم قن تلم التكامل 
الروحي والمعنوي والوصول إلى السعادة والفناء في الله ذي الجلال والإكرام. 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب علت#: « احذر الكبر فإنه رأس 
الطفيان ومعصية الرحمن »(". 

والفاكسية: أو ماا كس اللدهو وكل ب الأنسا سن الكزامنات بالشنية 
التي ذكرت فى هذه الآيات الشريفة المباركة وتنطق بها الوقائع الحية, هي بحق من 
أجل النعم التي أنعم بها عليه وجدير بالإنسان العاقل: 

- أن يعرف قيمة هذه الكرامات والمنزلة التي أنزله الله جل جلاله فيها, 
وأن لا يغفل عنها ولا يقصر في أداء شكرها للمنعم بها عليه. وهو الله جل جلاله. 

- أن يحذر من الشرك والعناد والتكبر على الله عز وجل فيكون من 
الخاسرين كما كان إبليس (عليه اللعنة). 

يمون العلانة السيع: حزان ينفنية: :8 إى كيرا من الكاتن يرون .على 
الباطل لا لشيء إلا عنادا لخصمهم ونكاية به. وهم يعلمون علم اليقين أن هذا 
الإصرار يعود عليهم بأسوء العواقب وأوخمهاء وهذا هو شأن إبليس 
بالذات......... ومن دعي إلى خير. وقال: أستجيب لكل شيء إلا لبذاء لأن فيه 
إعزازا لزيد أى مسا بشخصي فهو على مبداأ إبليس ومقلد له. أراد ذلك أم لم 


يرد الل 


.51١09 غرر الحكم. الحديث:‎ )١( 
.07 - 0١ص‎ .١ج في ظللال نهج البلاغة.‎ )'( 
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دروس بليغة 


إن الحوار بين الله عز وجل من جهة:؛ ويين الملائكة وإبليس من جهة ثانية, 
يحمل دروسا بليغة للإنسان, منها: 


لين (1): أن السييل إل الانماق لببيع هو العهن والتساط وإخنا التحوان والاقذاع: 
وآ الاشسناق الحكم مهما يله مق الككم الكوة: مهما كان لدمةحنّ الشلظة فانة 
ليس فوق الحوار والمناقشة والاعتراض عليه, فقد فسع الله جل جلاله للملائكة 
بالسؤال» وحاور إبليس حول اعتراضه على الأمر الرياني له بالسجود. 

وآ اللائكة رغم علههم يعظمة الله رجل وجلالة: لم :يمتنعوا عن" السؤال 
لعن يجام يا كائراايمهازن: 

فخلى الذيق يوق (تفتسهم :فرق الاتحز امن والتافسنة لكانديم الخلعية از 
تاقيم الستاسنة والاجتناعنة إل غيره إن علطو :فاته دفوو انفنيتوم نوق 
مكاثة العزيز الجبارء جبار السماوات والأرض. فالويل لبم إن لم يتويوا. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاا « لا تخالطوني بالمصانعة؛ ولا 
تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي: ولا التماس إعظام لنفسي, فإنه من استثقل 
الحق أن يقال له. أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكفوا 
عن مقالة بحق» أى مشورة بعدل 0 
وأن من العلم ما هو حجابء ومن العلماء من هم أعداء حقيقيين لله عز وجل مثلهم 
كمثل إبليس (عليه اللعنة). 


.714 النهج. الخطبة:‎ )١( 
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قينب على كل خاكل ناخ يميد بن العلما د اماف "الصدادقن الكلهسى 
والعلماء المتكبرين المعاندين للحق. 

ولو ميز الناس بين هذين الصنفين من العلماء لاهفتدى الكثير من الناس إلى 
اندو جل العداول ول العنواب يعن الكطا: 

وعلى ضوء ما سبق: يجب على الناس: 

_- احترام العلماء وتقديرهم وعدم الإساءة إليهم. 

التوافع .فى" الخران ءاتسم اله عع اتتضافة وعم الماك 
والمكايرة, لأن التكبر والعناد هما السبيل للفساد وسوء العافية. 

-< التسيق بيخ السؤال ظليا لعل والمدرعة ويهنا عن اللحق: والسنؤال مق 
أجل المحاجة والمكايرة وفتل العضلات. 

- أن تكون الحكمة ضالة الإنسان بغض النظر عن قائلهاء فكل من رد 
الحق لأنه من فلان الصغير أو الكبيرء وكل متكبر عليه فقد تخلق بأخلاق إبليس 
الدرس : إن تعرف الإنسان على خصائص وجوده: واستشعار منزلته الوجودية 
الغ فكهها: الله نول خلالة" إناهاً :راكرنه دوا:«زالتفرق على "السؤولية الوعويية 
التوعية الملقاة غلى غاتقة؛ فى السبيل إلى: 

تجذيد طاقات الإسان وتخويلها إلى قوة فاغلة من ايل تركين الحيأة 
على كط الاشتهامة. 

د القفلك على >اقةعوامل العف الع تسعط عل الإشتان من الداخلن 
والخارج في سبيل تدمير إنسانيته ووجوده» حيث يستشعر القوة البائلة المستمدة 


من شعوره بأنه سيد هذا الكون. 


اللسسنل 


يقول العلامة السيد فضل الله: « وهذا ما يجب على العاملين في سبيل 
الله أن يعمقوه في داخل نفوس الناس كجزء من التربية الروحية التي يراد منها 
إيحاد الشخصية المسلمة الفاعلة المتعاطفة مع كل مجالات العمل في الحياة, 
المتطلعة في كل صباح جديد إلى واقع جديد ومسؤولية جديدة تنطلق أبدا فى الآفاق 
الواسعة الشاملة التي تشرق بنور الله »(". 

والمطلوب من الإنسان: 

- أن لا يغفل ولا يقصر فى أداء شكر هذه النعمة العظيمة, فإنها بحق: من 
أجل النعم التي أنعم بها على الإنسان. 

- وأن يسعى بجد ومثابرة لتحقيق الأهداف الريانية التي وجد من أجلها. 
وأن يحذر من العناد والمكابرة» وتوظيف الطاقات الإنسانية في الدمار والخراب أو 
في الأشياء التافهة التي لا تعود بالنفع عليه في الدنيا والآخرة. 
الدرس (4): أن الملائكة لديها تسليم مطلق بعلم الله عز وجل التام وحكمته البالغة 
في خلقه. وكانت التجربة الطويلة والحوار التفصيلي مع الملائكة بشأن خلافة آدم 

وهنا يظهر أمرا بالغ الأهمية فى القيادة والإدارة. وهي ضرورة الإيمان 
إلى فترة زمنية طويلة. فالملائكة لمك بوصفهم مسؤولون عن التدبير في الخلق, 
سوف يقومون بمهام كثيرة فى سبيل تحقيق الإنسان لأمر الخلافة» ولبذا لم يعتمد 
في الوجودء وإنما حرص جل جلاله على إعطائهم العلم التفصيلي بهذا المخلوق 


يحض 


ودوره 9 الحياة, ليكون دورهم ف تقديم الدعم والمساندة للإنسان فى سبيل 
نهدل تسقيق أهراك الخلافة وقايتها تعن علم نامل وإدمان :راس لذ مخزلرام: 

وهكذا ينبغي إسناد المهام الخطيرة والمصيرية. بحيث تكون مستندة إلى 
علم شامل وإيمان راسخ لا يتزلزل لمن يقوم بهاء وعدم الاعتماد في ذلك على مجرد 
الثقة في الجهة التي تصدر الأمر (القيادة) وإخلاص المكلف لبا. 


نتائج ختامية تتعلق بالخلافة 

النتيجة :)١)(‏ أن المراد من الخلافة هي الخلافة الإلبية وليس خلافة موجود أرضي 
سابق كان موجود فى الأرض ثم أنقرض. 

النتيجة : أن الخلافة ليست مقصورة على آدم وحواء (عليهما السلام) وإنما 
يشناركهما فيها ابناؤهما وترياتها إن يوم القيامة: 

تتطلع إليه بلهفة وشوق. 

النتيجة (54): أن الإنسان يتمتع بمكانة وجودية عظيمة يتميز بها على كافة 


المخلوقات فى الوجود, وأنه سيد هذا الوجود بأسره. 
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حول الملائكة 


الملائكة في اللغة 
جمع ملك, قيل: أنه مقلوب من مآلك وألوكة وهي الرسالة. حيث أنهم 


وسائط بين الله عز وجل وبين الأنبياء لِك في إيصال الوحي والرسالة إلى الناس 


الملك صنف من خلق الله عز وجل وجنوده؛ لهم حياة وموت ووظيفة فى 
الوكود ومع :ورحات فى الفضل والنرلة: نهم ارياب العنادة: ومنهم الأمتاء على 
الوحي, ومنهم الروح القدس, ومنهم حفظة العياد, ومنهم حملة العرش والقائمون 
على التدبير» ومنهم.. ومنهم, ولبم أجنحة بحسب مراتبهم ومنازلهم الوجودية:, وهم 
عباد مكرمون يعبدون الله بصدق وإخلاص ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يأمرون بدون تخلف ولا ترددء وفيهم أقوال عديدة؛ منها: 

عداقول التكلدية: أن :الالائكة انام لطيفة فززاتية تكيزة يموده دراك 
عقول وأفهام. ويعضها أقرب عند الله عز وجل وأكمل من بعضء وهم قادرون على 
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التصرفات السريعة والأفعال الشاقة والتشكل بأشكال مختلفة (التمثل) بدليل أن 
الأنبياء نك كانوا يرونهم في صورة الإنسان» وسوف أبين الحقيقة في ذلك بعد 
قليل. 
- وقول الفلاسفة: أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة البشرية 
من حيث الماهية. وأكمل منها قوة وأكثر علماء وإنما النفوس البشرية جارية منها 
- وقالت طائفة من النصارى: أنهم النفوس البشرية الفاضلة المفارقة 
للأيدان. 


الإيمان بالملائكة 


يعتبر الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. وهو من أساسيات العقيدة 
الإسلامية. حيث جعل القرآن الكريم الإيمان بهم مرادفا للإيمان بالله جل جلاله 
وبالأنبياء شيك ويالكتب السماوية. 

قال الله تبارك وتعالى: ([ عَامَنَ آلرَسُولٌ يمآ أنزل إِلَيِّ ين رَبْهِء وَالْمُؤْيئُونَ كل 


و 2 


20 - مه و - 1 ع إمده, 20 
م 7 سكت 2 5 مه 2 ثم 9 >«( ظس امه 
ءَامِنَ بالله وَملتيكتهه وَكتيهء وَرُسْلِهء لا نفرق بو اح من رُسْلِم وَقالوأ سمعنًا وَأطعنا 


م 


عُفْرَائَكَ رَتَنَا وَإلبَلك الْمَصِيرٌ 04. 


ص 


0 8 ركو مك ام 6 ل موي عر عد 
وقال الله تعالى: [ يَتايا الْذِينَ ءَامُوَأ ءَامنُوأ بِللّهِ وَرَسُولِهِ وَالكتب الْذِى نَزَّلَ عَلَى 

07 1 58 .اد ع سم دن كترم اعفار اع الام لس س2 ا لان ا عرق 
رَسُولهء وَالحكتّسب الذى أنرَل من قبْل ومن يكفر باللهِ وَملَتبِكْيه وكتبه- وَرُسلِف وَاليَوْمٍ الآخر 


فَقَنَ 0 2 50 بَعِيدًا 06 


)١(‏ البقرة: 586؟. 
(؟) النساء: .١51‏ 
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وقد تكرر ذكرهم في القرآن الكريم: ولم يذكر منهم بالاسم إلا: جبرائيل 
وميكائيل» وما عداهما ذكر بالوصف, مثل: ملك الموت» والكرام الكاتبين, والسفرة 
الموكلة إليهم؛ ولا يمكن إثبات شيء من ذلك استناد! إلى العقل بدون الرجوع إلى 
النص القرآني والأحاديث الشريفة لأنها من الأمور الغيبية. وسوف التزم بهذا 
المنهج في البحث إن شاء الله تعالى. 


حقيقة الملائكة وتمثلها 

الالاتكة متخلؤفات اشريقة زافية ووجودات توراقة ظاهفرة ثكيرة سفير ل( 
عِبَادُ تُكَرَمُوتَ 4(" عاقلة لبا إدراك وفهم وشعورء وهم منزهون في وجودهم عن 
المادة الجسمانية؛ التي هي في معرض الزوال والفساد والتغير. 
الجسمانية: ليس هو في الحقيقة من التصور والتشكل - كما يرى المتكلمون - 
وإنما هو بيان لتمثلاتهم وظهورهم فى إدراك من يشاهدهم من الأنبياء والأوصياء 
والمحدثين باغ وغيرهم. 

قال الله تعالى: ‏ وَذْرْ فى الكتسب مَرَيْمَ إذ آَنتَبَدَتْ بِنْ أَلِهًا مَكَانا كََرَيا © 
َأعحَدَتَ من دُونِهِمْ تاب فَأَرِسَلئَآ إلَيْهَا رُوحَمَا فَتمَكلَ لَهَا بكرا سَويا © فَالَت إن أَعُودُ يالرحمَن 


بنك إن كُنتَ تَقِيًا (62 فَالَ إِنْمَآ أأ رَسُولُ رَكِ لِأَهَبَّ لَك عُلَمّا رجي 74". 


.57 الأنبياء:‎ )١( 
.19 - 15 مريم:‎ )9( 
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التمثل في اللغة 
من مادة المثول وهو الوقوف في مقابل شخص أو شيء. ويقال للشيء الذي 
يظهر بصورة أخرى: ممثلاء ويقال تمثل للشيء: تصور مثاله. وتمثل له الشيء: 


تصور عنده بيصورنةه. 


التمثل في الاصطلاح 

هو ظهور الملك في ظرف المشاهدة والإدراك لمن يشاهده بصورة الإنسان 
بالرغم من بقائه في نفسه وحقيقته الملكية. 
وهناك صور عديدة للتمثلء منها: 

- تمثل إبليس والجن في مختلف الصور. 

- تمثل الأعمال للإنسان فى القبر ويوم القيامة. 

د<قيثل العذى فى التاء'افى هبوزة الحرة إى العقرت. 

- وغيرها الكثير. 


ولا شيء من ذلك يعني تغير فى حقيقة الشيءء وإنما ظهوره في الإدراك لمن 
يشاهده فى الصورة المتمثلة. مع بقائه في نفسه على حقيقته الأصلية. 


تمثل الملائكة 
لا يتحقق بالتغير من صورة إلى صورة: أو من شكل إلى شكلء وإنما يظهر 
للرائي من الأنبياء والأوصياء والمحدثين طلِْكُ وغيرهم في ظرف إدراكهم بصورة 


فى 


إنسان» أما الملك في نفسه: فهى ملك ذو صورة ملكية لم تتغير ولم تتبدل إلى صورة 


وللملائكة صفات كريمة, منها: 

- أنهم متذللون في ذوات أنفسهم ذاهلون عن كل شيء إلا عن ريهم ذي 
الجلال والإكرام. 

- وهم منزهون عن النقص والشين. 
وليس عندهم إمكان الفساد والمعصية والتقصير. 

- خلقهم الله جل جلاله من نور فهم لا يتصفون بشيء من الصفات 
المادية, فلا تراهم العيون, وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن 
العيون. 

- وهم لا يأكلون ولا يشريون ولا ينامون ولا يتناكحون» فهم مطهرون من 
الرغيات والشهوات الحيوانية. 


- وهم منزهون عن الآثام والخطاياء ويعبدون الله عز وجل حق العبادة 
الخالصة: الكاملة: ' لا يفترون. فى .غيادفه ولا يسامون: ويمتكون الائره انطلقا: 
الله جل جلاله. فإرادتهم وعملهم تابعان لإرادته: فلا يريدون ولا يفعلون ولا 
يستقلون بعملء ولا يغيرون أمرا حملهم الله عز وجل إياه بتحريف أو زيادة أو 
نقصانء فلا يظهر من وجودهم إلا فعلهم وطاعتهم لله عز وجل فيما يأمرهم به. 
هم تايعون لريم: إرادة وقولا وملا وتكليفهم تكليف كوي يلف باختلاف 


نعف 


درجاتهم, وليس لبم تكليف تشريعي. ولذلك لا جزاء لبم على عملهم من ثواب أو 
عقاب, وأنهم يمارسون تكليفهم في الآخرة كما يمارسونه في الدنياء ويمارسونه فى 
الخاز كنا يعار كنوت فن الجن 


قول الله تعالى: ( لا يَحَصُونَ الله مآ أَمَرَهم وَيفْعَلُونَ مَايُؤْمَيُونَ 0(4. 


وقول الله تعالى: ( وَمَنْ عِنَدَهُ لا يَستكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَِ ولا يَسَْحَيِرُونَ (©) 
يُسَبَحُونَ اليل وَآلبََارَ لا يَفْرُونَ 4("). 

وقول الله تعالى: ( بَلْ عِبَادٌ تكَرَمُوتَ © لا يَسَيقُوته. بِالْقَوْلٍ وهم بأمرهء 
يَعْمَنُوتَ 700". 

وقول الله تعالى: ( يتأي لَذِينَ ءَامنُوا قَُأ أنفُسَكز وَأهَلِيكز نارًا وَقُودُهَا ألاسُ 
وََلِْجَارَةُ عَلَّهجا مَلَنبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ لَه ما أمرَهمَ وَيَفْعَنُونَ ما يُوَمَرْونَ 116). 

وقال الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): « ما في 
ساجد, فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك, إلا أنا 
لم نشرك بك شيئا ا 
ينتصبونء وصافون لا يتزايلون (يفارقون مكانهم) ومسبحون لا يسأمون (يملون) 
)2( الأنبياء: 8-- 07 
(©) الأنبياء: 77-51 . 


(4) التحريم: ”. 
(5) الدر المثور. السيوطي. ج؟. ص”757. 


لا يغشاهم (يأتيهم) نوم العيون» ولا سهو العقولء ولا فترة (ضعف) الأبدان؛ ولا 
غفلة النسيان)(". 


وظائف الملائكة 
وقد جعل الله عز وجل الملائكة وسائط بينه ويين العالم المشهود. حيث 
كليم امون العالم: التكوينية والتشزيعية, 


الأمور التكوينية 

ما من حادثة ولا واقعة: صغيرة أو كبيرة: إلا وللملائكة فيها شأن ودور» 
دوه لان الله يسكات وكفان بعلنها بلك أن لكان نه مطيكي يملا خيها من 
الجهات - لتنفيذها وإجراء الأمر الإلبي فيها. 

-. فهم أسباب للحوادث في العالم المشهود قوق الأسباب المادية المباشرة. 
وهذا لا ينفى استناد الحوادث إلى أسبابها المادية القريبة, فالعلاقة بين الأسباب 
المادية القريبة وسببية الملائكة لمك طولية وليست عرضية أو موازية. 
جديد غير السبب والسببية» والله جل جلاله مسبب الأسباب كلها وخالق كل 


٠.2 ددج‎ 


5 


لله النهج: الخطية: .١‏ 


ا" 


- وهم من ينزلون بالتقدير فى ليلة القدر [ تَترّلُ لْمَلبِكَه وَآلرُوحٌ فِها بن ريم 

- وهم وسائط: فى فيض الأرواح» وسؤال القير» والنفخ ف الصور, 
ووضع الموازين والحساب» والسوق إلى الجنة والنار وغيره. 

- وهم وسائط لإنزال العذاب وعقوية الاستتصال على المستحقيقء مثل: 
قوم عاد وثمود ولوط. 

- وهم وسائط لنصرة المؤمنين والمستضعفين فى الأرضء قول الله تعالى: 
) 0 ربلكَ 3 لْملبكَةٍ أ مَعَكحْ فَتيُوا اليرت امبو" سَألقق فى قُلُوبٍ اليرت كقرُوا 


0 3-3 


لُعْبَ فَأَضْرِبُوأ فَوَقَ الأغتاقٍ وَآَضْرِبُوأ ْم كل بَتان 76". 

- ومنهم الرقيب العتيد للإنسان, قول الله تعالى: ( إِذْ يَلّى آلْمَُلمََاِ عَنِ 
آلْيَمِنِ وَعَن ألشْمَالٍ قَعِيدٌ (ج) ما يَلفِظٌ ين قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيِدٌ 206. 

- ولبم وظائفهم فى يوم القيامة ( يَرْمَ يَقُومُ 3 00 نا 3 
كلمو إلا مَنْ أن له لمن وَقَالَ صََابًا (ج ذَلِك آلْيوْمْ الح هَمَن خَآه تخد إل ري 
مَحَاَا 496). 


الأمور التشريعية 

هم حملة الوحي إلى الأنبياء لمك ودفع الشياطين عن تشويشه والمداخلة 
)١(‏ القدر: ع 
() الأنفال: ؟١.‏ 


(7:35ا- 314 
(4) النبا: 4؟- 55. 


حضف 


الإفاضات الإلبية على العباد. 


وقول الله تعالى: ( وَِنْهُ لَتَعزِيلُ رَبِ الْعَطِينَ © نَرَلَ به الزوح الْأمِينٌ © عَلْ 
ليك لمكو ين اْمُحِينَ 2 يسان حرم 06 . 


وهم محدقون إلى ساحة القدس والعظمة والكبرياء فى انتظار الأمر الإلبي 
إليهم لتنفيذ ما يأمرهم الله جل جلاله به. 


قال أمير المؤمنين لايم عن وظائف الملائكة: « ومنهم أمناء على وحبه. 
زالنلكة الى وسلة: ومخطفوة (التردن) مقضماتة-واهره: «ومتهم "الحفظة لعبادة 
والسدنة لأيواب جنانه )(". 


مراتب الملائكة وأقسامهم 


فقد خص الله عز وجل كل واحد منهم بمرتبة معينة من الكمال فى العلم 


والقدرة لا يصل إليها من هو دونه. 
(1) الحج: 76. 

.156 - ١957 الشعراء:‎ )١( 

(©) التيخ التخطية:4: 


اا 


ركل .من كاك تحن آللة عر نول عليه اكمل واكن كانت عيادةه هل 
وطاعته أوفى. 

وأن وصف أحوال الملائكة بالصف والركوع والسجودء ريما يدل على 
تفاوت كتالاتهم قي الحشبوغ والخشوع آله ذى-الجلال والكرام أن: ثناوت 
وا نيه 

- فتكون مرتبة الملائكة الساجدين أكمل من مرنبة الملائكة الركع» لأن 
عنال اضوع والتخدموع فى السعون اكمل عن فون الكو 

- وتكون مرتبة الملائكة الركع أكمل من مرتبة الملائكة الصافينء لأن كمال 
التشوو والتصوع فى الركوء اكمل من فى الست ومكن اا 

- ويكون السجود إشارة إلى مرتبة الملائكة المقريين» لأآن العبد أقرب ما 
يكون إلى ربه وهو ساجد. 

وأن هذه المراتب باقية لا يصيبها النقص والتغير: فالساجد لا يرفع رأسه 
من السجود ليركع لأن الركوع أقل درجة من السجود, والراكع لا يقوم من ركوعه 
لآن القيام أقل درجة من الركوع؛ والصاف لا يفارق مكانه. والمسبح لا يمل من 


التسبيح ولا يفتر. 
قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا مآ إلا لدم مَقَامٌ مَْلُوءٌ © وَإِنَا لخن ألصَّافُونَ © 
الم ترح 016 


قال الله تعالى عن جبرئيل علكا8: ف( إِنهه لَمَوْلُ رَسُولٍ كرِيمٍ (2) ذى قُوَةِ عِددَ ذى 


.151 - 134 الصافات:‎ )١( 
.5١ - ١5 التكوير:‎ )( 


"4 


وقال الإمام زين العابدين علِك#: « وجبرئيل الأمين على وحيك. المطاع في 
أهل سماواتك, المكين لديك: المقرب عندك )(2. 


الملائكة وتنفين الأمر الإلبي 
تتلقى الدانية من الملائكة الأمر الإلبى من العالية من غير تخلف ولا مهلة, 
في العالم الداني» فإن تلك الإرادة وذلك المراد, يظهر بصورته وحفيفته وتمام 
روي أن الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجبرئيل 
علإخ: « من أين تأخذ الوحي؟ قال: آخذه من إسرافيلء قال: من أين يأخذه 
إسزافيل؟ قال يتكدم كن فلك قوق من الووكاندي قال عمق يلخذه فلن الللث 
قال: يقذف ف قليه قذفا هذا ". 


أجنحة الملائكة 


5 ل ار لم 2 5 2 5 7 لس رام ع 
قال الله تعالى: [ أََمْدُ يَِّهِ فَاطِرِ آَلسَمَوَتٍ والأرض جَاعِلٍ الْمَلَبِكَةِ رُسلا أؤيَ 


)١(‏ الصحيفة السجادية. 
(؟) منهاج البراعة. ج؟. ١؟.‏ 


احص 


يحو مَتتى وَثُلَتَ وَرَْدمَ يَزِيدُ فى الخلقٍ مَا يَسَآءْ الله على كل سَْءِ قدريك 016. 
ع السيعون إلى الجل:والتزول عته والانتفال م مكان إلى أحن. 


وتجهيز الملائكة بالأجنحة: لتفعل به ما تفعله الطير بالجناح» وهو الطيران» 
فينتقل الملك من السماء إلى الأرض. ويعرج من الأرض إلى السماء. وينتقل من 
موضع إلى أخرء وليتمكن من الفعل بأمر الله عز وجل فيما يوكل إليه من مهام. 
فعدد الأجنحة للملائكة يدل على: 

- المقام والمكانة والفضل. 

- الاستعداد والقدرة على الفعل. 

ولا يستوجب اللفظ أن يكون الجناح ذا ريش وزغب. 

وينقسم الملائكة إلى قسمين: 
القسم )01: ذوات مقدسة ف غاية البعد عن الماديات وعن تدييرهاء شأنهم 
الاستغراق فى معرفة الله ومحبته وطاعته. وهم منزهون عن الاشتغال بغيره جل 
جلاله. قول الله تعالى: ( يُسَبَحُونَ اليل وَآَلَارَ لا يَفمْرُونَ 74" وهم العليون والملائكة 
المقربون الذين لا شأن لهم بالتدبير. 
القسم (): لبم تعلق بالمادة» وقد أوكل الله عز وجل إليهم مهمة التدبير في الخلق. 


قال الله تعالى: ( فَالْمُدََرَتِ أضا 276 


.١ فاطر:‎ )١( 
.7١ الأنبياء:‎ )5( 
.9 (؟) النازعات:‎ 


لبا 


فهم من يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء حسبما جرى عليه القضاء 
والقدر في المخلوقات, فإن الله جل جلاله قد وكل؛ مثلا: 

- ملائكة لحمل العرش ([ وَحَحَمِلُ عَرْشَ رَيَكَ فَرْقَهُمَ يَْمَبذ تمَِيَةٌ 76 وهم 
رؤساء الملائكة المدبرين. 

- وملائكة للجنة لعمارتها وغرسها. 

- وملائكة للنار لإيقادها وتعذيب أهلها. 

- وملائكة لتحريك الأفلاك. 

د اوبولاتكة امن والقمن: 

- وملائكة للسحاب والأنهار. 

- وملائكة بالرحم تدير أمر النظفة حتى يتم خلق الجنين وولادته. 

- وملائكة حافظون للإنسان من أمر الله عز وجل. 

- والملائكة الكرام الكاتبين الذين يحصون أعمال العباد. 

- وملائكة لتبليغ الوحي وإنزال الكتب على الرسل. 

- وملائكة لتثبيت المؤمنين ونصرتهم. 

- وملائكة لإحلال العذاب على القوم الظالمين. 

د :وملائكة لقيضن الأرواخ: 

حدوزلاتكة للسوال فى" القين. 

ت وتلاتكة لوضع يزان والحشات قن يوج القيامة: 
)١(‏ الحاقة: .١07‏ 


584١ 


خ «وولاتكة اللسوق إل الحدة أو الناق. 


إلى غير ذلك من مهام التدبير في عالم الملك والملكوت, فى الدنيا والاخرة. 


كثرة الملائكة 

الملائكة أعداد كثيرة لا يمكن مقايسة أعدادهم بأعداد البشرء ولا يمكن أن 

قال الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): « أطت السماء 
راكع آنا 

وقال الإمام الصادق علإَِام : « والذي نفسي بيدهء لملائكة الله في السماوات 
أكثر من عدد التراب في الأرضء وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه 
ويقدسه. ولا فى الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها »(". 


رؤية الناس للملائكة 

لقد سبق الحديث عن تمثل الملائكة للأنبياء والمحدثين للَاكُ وغيرهم في 
الحياة الدنياء أما عن رؤية الملائكة بحقيقتهم, فتكون: 

لسائر التاين بعد اللوت: 

- أما المصطفين من عباد الله المخلصينء وأوليائه المطهرين من الذنوب» 
)١(‏ تفسير أبي السعود.ج١.ص١8.‏ 
(9) البحار. ج595. ص7١‏ . 


دين 


الملازمين لساحة القدسء كالأنبياء والأوصياء والمحدثين للْمَكُ فلهم أهلية مشاهدة 
الغيب ورؤية الملائكة بحقيقتهم فى عالم الدنيا والشهادة. 


فضل الملائكة 


لقد أجمع المسلمون على أن الإنسان أفضل من الجن ومن جميع أنواع 
الحيوانات. وعن الفضل بين الانسان والملائكة, ففيه أقوال عديدة» منها: 

- المشهور بين المسلمين: أن الأنبياء لْلْمَكُ هم أفضل من جميع الملائكة 
لَك حيث نالوا مقاما من القرب وموطنا من الكمال فوق ما قد ناله الملائكة ببهاء 
ذواتهم في أول وجودهم. ويؤكده جعل الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض, 
لاحتماله ما لا تحتمله الملائكة من العلم بالأسماء كلهاء فهى مقام من الكمال لا 
يتداركه تسبيح الملائكة وتقديسهم لله عز وجل. وقد أمر الله جل جلاله الملائكة 
بالسجود لدم لتم فسجدوا كلهم أجمعين إلا إبليس. والسجود فى الحقيقة: إنما 
كان خضوعا منهم للْنَُ لمقام الكمال الإنساني, ولم يكن آدم علإنَاه إلا ممثلا 
للإنسانية قبال الملائكة. 

- أن الملائكة الأريعة: جبرئيل ومكائيل 0 وعزرائيل» هم أفضل 
الخلائق بعد الأنبياء ْلَه . 


- وقال المعتزلة: أن الملائكة أفضل مطلقا من البشر. 
- وقال الرازي: أن الكروييين من الملائكة هم الأفضلء ثم الرسل من 
البشرء ثم الكمل من البشر (الصديقين والشهداء والصالحين) ثم عموم الملائكة؛ ثم 


ب :وقالت الشيعة والاشاغزة: :أن سنائر الؤمقن افضل عن سائن اللائكة 


تندنا 


قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ دَرأنَا لِجَهَكَمَ كَيْررًا يرن أْْنَ والإنس ْم قُلُوبَ لا 
يَفَقَهُورت با وَخُمَ َع لا يُتصِرونَ با وَخُمَ ءَاذَانَ لا تشتعون يا أزلتيك #الأتضر بَلّ هم أَصَل 
بك مم القنياورت 906 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي على رأيهم: بأن الملائكة مطبوعون على 

أما: الإنسان: فقد ركب من عقل وشهوة وغضبء فتتضارع فى داخل نفسه 
القوى الرحمانية والقوى شيطانية» وتتساوى لديه نسبة الطاعة والمعصية. 

فإذا اختار الطاعة على المعصية: كانت طاعته أفضل من طاعة الملائكة 
المفطورين عليها والمجبولين على ترك المعصية. 

وإذا اختار المعصية على الطاعة: كان أسوء حالا من البهائم. 

فالإنسان - بحكم العقل - أفضل من الملائكة فى طاعته. وأكثر قريا 
وزلفى وأعظم ثوابا وأجرا عند الله عز وجل من الملائكة في حال طاعته. 

قال أمير المؤمنين علِتَاه: « إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا 
شهوة: وركب فى البهائم شهوة بلا عقل» وركب فى بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله 
شهوته؛ فهو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم (". 

ح.وقال فض الشتاغرة نان ناتن الللاتكة اتفل شن سسائر اللاعنين: 
ونسب هذا القول إلى ابن عباس أيضا. 


.175 الأعراف:‎ )١( 
.؟195ص.”7١ج.راحبلا‎ )1( 
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حول سجور الملائكة واستكبار إبليس 


قول الله تبارك وتعالى: ( إِذَّ قَالَ رَبْكَ لِلمَلبِكَةِ إن حَدِقٌ بكرا ين طن © فَإِدَا 
يتقث به ون زو قَمَئُوا لك سجن وج نسجة النقيكة مطاف افون © إل 
إتليس أسْتَكبر وكانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ©) فَالَ يتإِنليسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجِدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَ 3 
أستكبرزت أمْ حت مِنَ ألعالينَ © فال أنأ حَذ ينه : حَلَفْتى من نار وَحَلَقَئَهُ ين طِينٍ ©© قَالَ 
حرج ينها فنك رَحممٌ 2 وَإِنّ عَلَيكَ َع إلَ يَوْمِآلتينٍ (2) قَالَ رَبِ فَأَنظِرق إن يَوْم يُبعَُونَ 
© قال فَإِنّكَ مِنَ آلْمُظَرينَ 2 إل يَوْمِآلوفْت الْمَحْلُومٍ 2 قَالَ هبرك لَأخْرِيكهُم أجمَهنَ © 
لا عِبَادَكَ مِنهُم الْمُخِلَصِيت 26" 

وقول الله تعالى: ( وذ قال رك ِلْملبِكَةٍ إن حدق بسر من صَلْصَلٍ مِنْ حَمٍَ 
مَسَْئُونٍ (62 فإِذَا سَويَئهُ وَتَفَحَت فيه ين رُوحى فَقَعُوأ لَه سَجِدِينٌ © فسَجَدَ الْمَليِكَدُ كلب 
أَجمَعُونَ (© إِلَّ إتايس أن أن يَكُونَ مَعْ آلسَجِدِيت © قَالَ يَتإتليسُ ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعّ 
لتَجِدِينَ ( قَالَ لَمْ أكن لَأسَجْدَ لِبسَرِ حَلَقَتَهء ين صَلصّ ل يّنْ حمل مَسْنُونٍ © قَالَ فَأَخْرُجْ 
يبا فَإِنكَ رَحِيمٌ © وَإِنَّ عَلَيلك اللْعََة إل يَوْمِ آَلذِينٍ (2© قَالَ رَبِ فَأنظِرن إلى يَوْمِ يُبَعَفُونَ © 


0 
م مهدر » م 


قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُظَرينَ ( إل يَوْمِ ألوَتِ آلْمَعْلُومٍ و2 فَالَ رَبِ بآ أَعْوَيْتتى لَأرَيَتنٌ لَهُمْ في 
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20 ومع اح الل وم يى ع سسا د ١‏ متو هم 
الأرض وَلأَعْويئم أجَمِنَ و2 إلا عِبَادَلك ينهم الْمُخْلَصِت 074. 


بيان المفردات 
بشرا من طين: اليشر: الإنسان ذكرا وأنثى. والبشرة: ظاهر الجلدء والطين: التراب 
اللخطط مالماء ويحتقط بالإسم .حتى وإن :زالكغته رطوية لماه والجمع: اطيان: 
والطينة: القطعة من الطين والفطرة والطبيعة والخلقة والجبلة, والجمع: طين؛ ويابس 
الطينة: سيء الخلق, وطيب الطينة: طيب الخلق, والطيانة: حرفة الطيان؛ والطيان: 

- لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي لا يرى جلدها من 
الصوف أو الشعر أو الوير. ويعتبر ظهور البشرة من مظاهر الجمال التي تميز بها 
الأنسان. وسسبيا لزيادة المثعة بين الزوجين: بالإضافة إلى الحالة الروحية والعاطفية 
الزآفية الخ قربط بيتيناء فقا يجدل القعة بينهماً حالة مضيرة ولا يمكن ات يرجه 
لبا مثيل عند أي حيوان آخر. 

قال الله تعالى: [ وَمِنْ َايَجَِ أن حَلَقَ لكر من أنفيِكُم أَزْواجَا لَتَسْكنُوَا إِيهَا وَجََلَ 
بتكم مَوَدَه وَرَحْمَد إن فى ذَّلِكَ لَأآَيَسولِقَرْمِيتَفكِرُونَ 76". 

- وقيل: لأنه جسم كثيف يلاقي ويباشر. 
من صلصال: الصلصال: الطين اليابس غير المطبوخ, فإذا طبخ فهو فخار. وسمي 


.5١ - 78 الحجر:‎ )١( 
.؟١ الروم:‎ )( 


لمكن 


من حما مسنون: الحمأ: الطين المتفير إلى السواد والذي تغيرت رائحته فأصبح 
غننا !و متفنا فوولن الكو الس طول مكار جه لكان البق الفاريقة 
والسيرة والصورة والوجه أو دائرته» والجمع: سننء والمسنون: الطين المصبوب 
على هيئة الإنسان والناعم الصقيل. ورجل مسنون: مخروط الوجه أي حسن الوجه 
أوافى وحيه وأئقه طول والرك::آن الله عن وجل قد :اقرغ الحما فى ضؤرة شكال 
الإنسان. 

ولا يتعارض قوله تعالى: من صلصال من حم مسنونء مع قوله: من طين, 
فالطين :هو المادة القن خلق .متها آنء. نلك وضلصال .من حما مستون أوضناق 
راط هل الل الذى كلق الل#سيهاتة وتفال منه إن طلعاة يسيب التشكيل 
ويتأثير عامل الزمن» وهذه الحقيقة مما ينبغي أن تحمل الإنسان على التواضع 
وعدم التكبر والغرور. 
فإذا سويته: التسوية: جعل الشيء مستويا قيما على أمره. بحيث يكون كل جزء 
منه على ما ينبغي أن يكون عليه.. والمراد: عدلت أعضاءه بتركيب بعضها على 
بعضء بحيث يكون كل عضو فى الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه, وعلى الحال 
التي ينبغي أن يكون عليهاء وأتممت خلقه على الصورة الإنسانية الكاملة. 
ونفخت فيه من روحي: النفخ: إخراج الريح من الفم» ونفخ فى البوق: بعث فيه الريح 
من فمه بقوة ليحدث صوتاء ونفخ: أصابه النفخ فهو أنفخ وهي نفخاءء والجمع: 
تُفخ, وانتفخ: علا وارتفع وتعظم وتكبرء وانتفخ عليه: غضب.ء والمنفاخ: كير الحداد 
وما ينفخ به, والجمع: منافخ؛ ومنافخ الشيطان: وساوسه. والمنفوخ: السمين 
والجبان والمتكبر» والنفيخ: الموكل بنفخ النار» والجمع: نفخاءء والروح: ما به حياة 
الأنفس والوحيء والروح الأمين: جبرائيل علِت# ومن روحي: تمثيل لإفاضة ما به 
الحياة على المادة القابلة لبا.. والمراد: أجريت فيه الحياة بسببي فصار مخلوقا ذا 
نفس حية إنسانية شريفة لم يسبق له مثيل. 


لا 


وللروح في القرآن الكريم معاني عديدة:, منها: 

- الرحمة؛ قول الله تعالى: ([ وَلَا تَايَسُوأ من رَوْحِ آنه 4(". 

- جبرئيل؛ قول الله تعالى: [ تَرَلَ به ألرُوحُ الأِينٌ 06". 

- القرآن. قول الله تعالى: ( أَوْحَيتآ إِلََكَ رُوحا من أمرِنَا 06. 

والقاسم المشترك لمعنى الروح: هو كل ما يحيا به الشيء ماديا ومعنويا. 

وإضافة الروح إليه جل جلاله دليل على: 

- العناية الإلبية التامة والتشريف للنوع الإنساني2» حيث يدور أمر 
الخيرية فى الأمور التكوينية مدار العناية الإلبية وليس من ذاتهاء فتسمى الكعبة 
بيت الله ويتم تشريفهاء ويسمى شهر رمضان شهر الله ويتم تعظيمه, وهكذا. 

- أن الروح ذات شأن عظيم عند بارئها جل جلاله؛ وإليها يعود شرف 
الإنسان وتكريمه؛ لما تحمله من خصائص واستعدادات: تكون قادرة على عكس 
الأنوار الإلبية في وجود الإنسان وحضارته. 
وذلك كله يشعر: 

- بأن خلق آدم عت مر بمراحل متدرجة زمانياء فكان خلق الجسد 
سابق على نفخ الروحء» وأن خلق الجسد كان على مراحل وأطوار. 

قال أمير المؤمنين علكت#: « جمع سبحانه من حزن الأرض (ما غلظ منها 
واشتد كالجبال) وسهلها وعذبها وسبخها (ما ملح) تربة سنها بالماء حتى خلصت 


(صارت طينة خالصة) ولاطها بالبلة حتى لزبت (صارت طينا لازقا) فجعل منها 


1( يبوسيف: لام 
(1) الشعراء: 157. 
2( الشورى: ؟0. 
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صورة ذات أحناء ووصول واعضاء وفصول. أجمدها حتى استمسكت واصلدها 
أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يخدمها وادوات يقلبها ومعرفة يفرق بها 
بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والجناس )(". 

- أن الروح أمر موجولر في نفسه؛ له تعلق بالبدن, وله استقلال عنه. 
الإنساني الرفيع. ومنحته خصائصه التى ميزته عن كل الكائنات الحية الأخرى, 
ووصلته بالملأ الأعلى» وأهلته إلى الخلافة الإلبية فى الأرض. 


- أن الإنسان مكلف بوضع جميع قواه: المادية والمعنوية في خدمة 
مسيرته التكاملية بهدف الوصول إلى ساحة الوصال والرضوان الألبي والفناء في 
الله ذي الجلال والإكرام. 

- أن طبيعة الإنسان مركبة من خصائص التراب وخصائص الروح؛ وأنه 
لا انفصال فى هذا التركيب. فلا يتصرف بحالة الطين أو التراب الخالص فى 
لحظة, ويحالة الروح الخالص فى لحظة أخرىء وإنما يتصرف فى جميع الحالات 
بحكم التركيب الذي لا يقبل الانفصال. 


- أن الكمال الإنساني يتحقق بخلق التوازن بين متطلبات الروح 
ومتطلبات الجسدء وليس بتعطيل أو طغيان أحدها على الآخر. فهو نقص ورذيلة 
بالنسبة لخصائص الإنسان» ونقض للحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل 
الإنسان بهذا التركيب البديع وعليه قام النظام الإسلامي العظيم: وهذا لا يعني 
ساري العانين قن القينة»وسوقة نا التماسييل: الميمة: لذ الوشتموع فى 
مستقبل البحث. 


.١ النهج. الخطبة:‎ )١( 


لحا 


فقعوا له ساجدين: الوقوع: السقوط؛ ووقع الحق: ثبت. ووقع القول: وجب وصدق, 
ووقع فى نفسه: أثر فيهاء وأمر واقع: حاصلء والموقع: مكان الوقوع, والجمع: 
مؤاقن والزائعة روم "القيامة-والشهونه وضتم الجدية تعلق الأرضن حضوا 
وتعبدا فهو ساجد,ء والجمع: سجد وسجود وساجدونء والمسجد: مكان السجود 
والمكان الذي يتعبد فيه المسلمونء والنجم والشجر يسجدان: يخضعان لله فيما 
دونه نهنا" ويتكفان .ذلك "هانة وجونهها :لزان انوا لاد دون تح 
وتكريم وتقدير وليس سجود عبادة» ويدل ذلك على: 

د ضيوع اللائكة انام عطمة الإنسان: 

شو متدلة الإفسان :فعاف الخليفة 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون: سبق بيان معاني المفردات.. والمراد: استجاب 
الملائكة: كلهم الأمن الله سيحانة وتهاق ابم بالسدون: ادم علاكلة بوذلك يتحسب 
طبيعتهم القائمة على الطاعة المطلقة لله عز وجل بدون ترددء ولم يتخلف منهم 
أحد, وكان سجودهم في وقت واحدء. بحيث لم يتأخر أحد منهم في السجود عن 
آخر. 
إلأ إيلينى'اتسكيو» الأ خرف اسيظنات وائلش» السن ومكه لحيو آل لاتقطاع 
الحجة فهو مبلسء والجمع: مبلسونء وإبليس: ذلك الكائن من الجن المتمرد على 
أمر الله عز وجل ونهيه ورأس الشياطين. الكبر: الطعن فى السن والتعظم فهو 
كبيرء والجمع: كبراء. وتكبر: تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة. واستكبر: تكبر, 
والكبراء والأكابر: العظماء والوجهاء والأشراف, والكبيرة: الإثم الكبير المنهي عنه 
قنيعاء واتقير من انسماء اللة للختي ومعناةالعظيم'ذى' الكبرياء:«والمتكديه 
من أسماء الله الحستئ» ومفتاء: امثالئ عن ضفات التقلق: والران: استداء 
ليس (غليه اللعنة) الذي .وقف موقف التغرد والكبرياء وافتنع عن السهود وذلك 
مين واه الشتريرة الطلقة: 
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وكان من الكافرين: سبق بيان معاني المفردات.. والمراد: أن إبليس كان من 
الكافرين الكاتمين للكفر قبل ذلك الوقت الذي أمر فيه بالسجود لآدم عَلِتَا وقد 
ظهر على حقيقته حينما امتحن بالسجود لآدم عَلِنَهه مما يدل على أهمية الابتلاء 
والامتحان في تمحيص الصدق والإخلاص فى العبادة لله سبحانه وتعالى. 


إلا إبليس ابي 'انى» امتم عن القديء كراهية افوقاب واي بوالتجمم: آبات 
وأبيت اللعن: أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه. والرجل الأبي: الممتنع عن 
تحمل الضيم.. والمراد: أن إبليس (عليه اللعنة) ترك الطاعة وتشدد فى الامتناع 
باختياره. 

خلقت بيدي: سبق بيان معنى الخلقء واليد: النعمة والإحسان والسلطان 
والقدوة والقوة والتمكن بوالقيض من كل :شي والعضين اذى نبدا :دن الراك 
الأصابع إلى المنكب من الجسم. ويد الله: قدرته. وعن يد: عن ذل واستسلام, 
وسقط فى يده: تحسر وندم.. والمراد: أن الله تبارك وتعالى تولى خلق الإنسان 
ينقسه بلا واميظة نسب آآخر, وتثنية اليد كناية عن الافتمام التام الدع اؤلاه الله 
جل جلاله لعملية خلق الإنسان مما يستدعي الإجلال والتعظيم له. وقيل عن المراد 
باليدين: 


كعم الذ نا والاكزة: 
- ومبدكي الجسم والروح. 
- وصفتي الجلال والجمال. 
- وقيل غير ذلك. 

استكبرت آم كنت من العالين: سبق معنى التكبرء العلو: الارتفاع والتكبر والتجبر 


والقهرء واستعلى: طلب العلو والغلية, والأعلى: الأسمىء: وتعالى الله: ارتفع وتعاظم 
وتقدس وسما بذاته وصفاته وأفعاله فهو علي ومتعالي.. والمراد: استفهام نوييخ 
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وردت فيه معاني عديدة: منها: 

- أكان عدم سجودك لأن ذاتك تعاظمت فى وعيك بحيث ارتفعت بنفسك 
عن قدرها فأعطيتها فوق ما تستحق ورأيت أنها أكبر من أن تخضع لأمر الله 
سبحانه وتعالى المتعلق بهذا المخلوق؟ 

- أم لأنك حسبت نفسك من الذين يعلو قدرهم فى الحقيقة والواقع عن أن 
يؤمروا بالسجود لبذا المخلوق, والحال أنك لست كذلك. وقد ذهب بعض المفسرين 
إلى القول: أن هناك شريحة أو صنف من الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم علتل 
وهم المستغرقون فى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بحيث لا يشعرون بغيره؛ وأن 
هذا الصنف ليس لبم علم بخلق آدم علَِاه ولا بخلق غيرهء لأنهم مذهولون 
مستغرقون فى الذات العلية. 


لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسذنون: سبق بيان معاني 
المفردات» وفي التعبير دلالة على أن الإباء عن السجود مقتضى ذاتي» أي: أنه يري 
بأن السجود لآدم علإكا8 ينافي حاله وعظمته الذاتية, ولا يستقيم منه. لأنه مخلوق من 
النار التي هي أشرف من التراب الذي خلق منه آدم عه ولا يحسن لمخلوق 
شريف مثله أن يتواضع لمخلوق أدنى منه؛ وكأنه يقول لله تعالى: أن أمرك لي 
بالسجود لآدم مخالف للحكمة والعدالة. وموجب لتقديم المرجوح على الراجح: 
والأولى أن تأمر آدم بالسجود ليء لا أن تأمرني بالسجود له. وذكر الحما المسنون 
فى ذكر لاحن 'اتحؤال العزاب1 ومو حهوله إلل لين السبون :2ه "مبالقة كه اعفان 
آدم علإتاا . 


يقول العلامة الشيخ جواد مغنية: « أجاب إبليس... أنه في حقيقته وواقعه 
أجل واعظم من آدم لأنه من نارء ويها (أي: النار) تدار المصانع ومنها الأسلحة 
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أصل الحياة وأن الحضارة فرع )(". 


بها الله سبحانه. فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية 
ومنازعة الله سبحانه في كبريائه, وله رداء الكبرياء لا شريك له فيه فليس لعبد 
مخلوق أن يعتمد على ذاته ويقول: أنا قبال الإنية الإلبية التي عنت له الوجوه, 
وخضعت له الرقاب» وخشعت له الأصوات, وذل له كل شيء )(". 
قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين: خار الشيء: فضله: والخيرة: 
الانتقاء والاختيار والاصطفاء والتفضيلء وقد سبق بيان معاني باقي المفردات.. 
والمراد: تعليل عدم سجوده؛ أن ذاته أشرف من ذات آدم علِتَ8 لكونه خلق من نار 
بينما خلق آدم علإِت من طين, والنار في قياسه أشرف من الطين. 
المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة الفاعل كما أنبأ عنه قوله تعالى: ( لِما حَلَقَتُ 
ِيَدَىَ 06 وما من جهة الصورة كما نبه عليه قوله تعالى ( وَتَفَحَتُ فِيهِ ين رُوجى 6( 
وما من جهة الغاية وهو ملاك الأمر ولذلك أمر الملائكة بسجوده عليهم السلام حين 
ظهر لبم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض وأن له خواص ليست 
لغيره»". 

لقد قاس إبليس (عليه اللعنة) شرف النار بشرف الطين بصورة غير 


)١(‏ الكاشف. ج”. ص.ة؟. 
(؟) الميزان. ج4. ص6؟. 
2( ص: نقة 

(4)ص: 7 


(5) تفسير أبي السعود.ج/.ص/777. 


الحياة والحضارة. 

رتفد .يعن الأقفان نفكة الزوع: وتخصاتين "أده كفا الرئيس 
والمعنوية حينما أراد تفرير درجة الشرف والفضل بس أدم علالتيم وبين نفسه, ولو 
أخذها بعين الاعتبار» لعرف فضل نورية آدم علِت وشرفه على نورية النار وشرف 
نفسه (عليه اللعنة). 

واعتقد بأن ذلك لم يكن من إبليس عن خطأ والتباس فى الفهم, وإنما كان 
تلويقف: الزن عبوقف إلا كلد تدقف كنا دلت الملائكة .وله مول إيلنق 
العداوة لآدم علخ وذريته. 

ولو كان قوله نتيجة خطأ والتباس, لكان حقا على الله عز وجل أن يوضح 
له اتحفةة يما كتن على تقب الريحمة لعنانه 
قال فأخرج منها: الخروج: البروز وترك المكان» والمخرج: مكان الخروج» ويوم 
الخروج: يوم القيامة حيث يخرج الناس من قبورهم من أجل الحساب والجزاء.. 
والمراد: طرد إبليس (عليه اللعنة) من السماوات السيع, أو من زمرة الملائكة, أو من 
المنزلة الرفيعة في ساحة القدسء التي هي مكان الطاهرين والمقربين والنورانيين, 

- كجزاء على تكبره وما ظهر منه من المخالفة للأمر الإلبي الجليل . 

- بطلان حجته وأن مبعثها العناد والتكبر وليس العلم والقناعة. 

«قهلى الجكمة الإلبية والقنرة الوباقة فى الطرن. 


يقول أبى السعود: « فاسود بعدما كان أبيضاء وقبح بعدما كان حسناء 
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وأظلم بعدما كان نورانيا »(". 


فإنك رجيم: الرجم: الحجارة الصغيرة التي يرمى بهاء والجمع: رجوم؛ والرجيم 
والرجوم: الملعون والمحروم والمطرود من كل خير وكرامة» ورجمه: لعنه وشتمه 
وطرده؛ ورجم بالغيب: الكلام بغير علم وإصدار الأحكام بالظن ويدون دليل. 


وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين: اللعن: السب والشتم والذل والخزي والطرد 
والإبعاد عن الخير فهو ملعون, والجمع: ملاعينء واللعنة: العذابء واللعين: 
الشيطان: والملعون: من استحق اللعن ووجب عليه. والجمع: ملاعين, والشجرة 
الملعونة: شجرة الزقوم فى نار جهنمء واليوم: الزمن من شروق الشمس إلى غرويها 
والوقت الحاضنن: والجمع: آياء:والأياء؛ الوقائع والخروب وأنام اكله:كعمه وتقفها 
يوه الدية: يوم القضاء ويوم القئانة لأنه يوم :العاب والتجزاء.سن الله عن يحل 
على الأعمال.. والمراد: عليك خزيي ولك ذلي وهواني وحرمانك من خيري وافتضاح 
أمرك إلى يوم القيامة وهو يوم الجزاء. 


قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون: نظر: أبصرء والنظر: البصر والإيصار, 
والانتظار: الإمهال والتأخيرء والناظر: الحافظ: واستنظره: استمهله, ونظر فيه: 
تدبر وفكر فيه؛ وأنظره: أمهله وأخرهء وانتظر: ترقب وتوقعء والنظرة: اللمحة, 
والبعث: الإرسال والإحياء والحمل على فعل الشيء. والباعث: السبب والمرسلء 
والمبعوث: المسبب والمرسلء وبعثه من رقاده: أيقظه؛ ويعث الموتي: أحياهم ونشرهم, 
ويوم البعث: يوم القيامة حيث يبعث الناس من القبور وينشروا من أجل الحساب 
والجزاء.. والمراد: قال إبليس مخاطبا الرب الجليل: أمهلني أو أخرني ولا تمتني إلى 
يوم القيامة» لا ليتوب ويكفر عن إثمه وجريمته العظمىء ولكن لينتقم من آدم علإتغ 


)١(‏ تفسير أبي السعود. ج/ا. ص7717. 
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قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم: الوقت: مقدار من الزمن قدر لأمر ما, 
والجمع: أوقات,. والميقات: الموعد والوقت المضروب والمكان الذي جعل لفعل ماء 
مثل: ميقات الحج, والجمع: مواقيت, وعلم الشيء: عرفه فهو عالم والجمع: علماء. 
الجن اللعروف لوقف اللو "الوقة الخدم الظلووية .و الراد* كانه الى 
الجليل قائلا: إن لك أن تعيش جنبا إلى جنب مع الإنسان؛ وساحة الصراع مفتوحة 
بينك وبينه إلى يوم الوقت المعلوم؛ وهو اليوم المتعين فى علم الله عز وجل لنهاية 
حياتك على وجه الأرض» حسبما تقتضيه حكمة الخلق والتكوين» وهى غير يوم 
البعث وقبله. 


وهذه الاستجابة من الله عز وجل لإبليس بالإمهال والتأخيرء تلتقي مع 
الحكمة الإلبية البالغة التي شاءت أن يعيش الإنسان الابتلاء في حركة الإرادة 
والاختيار في مواقع الصراع مع إبليس وجنوده على صعيد: الحق والباطل, 
والعدل والظلم» والخير والشرء والفضيلة والرذيلة» والشرف والدناءةء والحرية 
زالإتشناان+:والتقوع والكذلف«وخيرها تركو لين ذوزه أن الوسوسة الوالخلية 
الحركة للقرائق والشهواك الجامخة, وإطلاق الوغود العسولة::وزثازة الالخلام 
الخيالية» وتزيين الصور القبيحة» وتقبيح الصور الحسنة, ونصب الحبائل والمكائد 
الشيطانية الخبيثة, وذلك: 

- ليأخذ الإنسان باختياره الواعي وإرادته التقية الصلبة طريقه 
التصاعدي فى مسيرة التكامل إلى الحد الذي لا يرى فيه سوى الله ذي الجلال 
والإكرام. 

- أو يأخذ طريقه التسافلي في مسيرة الانسلاخ والانحطاط والببوط إلى 
الكى :الذي يفقه: فنه إشياتئته ويكون اموه حال من النهاتم. 
لقن سيره الأشينات التقاملزة الما هدية: ول ليوط خسن الراوية حدتيقت فده 
ما دام على قيد الحياة فى عالم الدنياء فمسيرته مستمرة فى كلا الاتجاهين بدون 


5305 


قال الله تعالى: ( أَحَسِبَ لكان أن يُرْكُوَأْ أن يَقُولُوأ امنا وَهُمْ لا يُفتَكُونَ ( وَلَقَدَ 


- 


علد 
تنا لين ين قَبَلِهِم هَلَعْلَمَ آله اليرت صَدَقُوا بعلم آلْكَذِيِينَ 06". 


ويقول العلامة مكارم الشيرازي: « إن وجود الشيطان ليس غير مضر 
بالنسبة إلى سالكي طريق الحق فحسبء بل يعد رمزا لتكاملهم أيضاء لأن وجود 
مثل هذا العدو القوي في مقابل الإنسان يوجب تربية الإنسان وتكامله وحنكته. 
وأساسا ينبثق كل تكامل من بين ثنايا التناقضات, والتدافعات, ولا يسلك أي كائن 
طريق كماله ورشده إلا إذا واجه ضدا قويا؛ ونقيضا معاندا »(). 


المختلفة في داخلناء وهي بوقوفها فى الطرف الآخر من قوانا العقلية والروحية 
تشكلان ساحة صراع وتناقض قويين» وفى مثل هذه الساحة يتحقق تقدم الإنسان 
وتكامله. وتربيته ورشده. واستمرار حياة الشيطان - هو الآخر - لتقوية عوامل 
هذا التناقض المثمر المفيد. وهذا التصارع النافع البناء »0. 

ويقول العلامة السيد فضل الله: « وكان لله حكمة في ذلكء, فقد أراد 
للإنسان أن يعيش الإرادة الحرة فى عملية الاختيار من خلال الصراع الذي 
يخوضه فى معركة الخير والشرء وكان لابد للشر من عامل يثير نوازعه في نفس 
الإنسان فى مقابل نوازع الخير فى نفسه. وكان الشيطان العامل الذي يحقق ذلك: 
ليوسوس وليزين وليخدع ويخادع »!". 


(1) العنكبوت: ؟ - 5. 
)١(‏ الأمثل. ج4. ص. 5ه. 
(؟) نفس المصدر. 
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ورأت المعتزلة: أن وسوسة إيليس سييا لزيادة المشقة فى أداء الطاعات, 
فيزداد لكلف بتكلفها ثواباء فإن أفضل الأعمال أحمزها (أى: أشقها). 

وينل أجهة اكاقة:قان: فى الإنهاق واللقين إعاقة لابين :وقد احكاو الله 
كال لقم اككا د عر لشية 


بر سشواعي عع 
3 


قال الله تعالى: ( وَلَاحَسَينَ ارين كقَروأ أْما كُمَلى لهم حَيرَأَنفْيِِمْ 
لِعَرْدَادُوَا إِنَمَا وَهّمْ عَدَابٌ مهي 06". 


نما تُمَى م 


وقال أمير المؤمنين علِت: « فأعطاه الله النظرة أستحقاقا للسخطة 
واستتماما للبلية وانجارًا للعدة )(. 

وفيه إشارة إلى الغرضين من المهلة: 

- ابتلاء الإنسان. 

- الإملاء لإبليس. 

- قيل: وقت النفخة الأولى في الصورء وهو آخر أيام التكليف. ومدة عمر 
الإنسان في الحياة الدنيا. 

- وقيل: هو ظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وتمكنه 
علإِتَخ من قتله وإراحة البشرية من شره. 


« اتحسب أنه يوم ييعث فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمناء فإذا 


. ١78 آل عمران:‎ )١( 
.١ النهج: الخطية:‎ (0 


الا 


نف :الله كافننا كان ل مسحي الكونة ويداك النن حفل تياو تو خاية حي 
ركبتيه, فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيآخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت 
المعلوم 6. 


ففي عهد الإمام المهدي علِتَامخ يصلح الله عز وجل المجتمع الإنساني 
فينقطع دابر الفساد فى الأرضء ولا يعبد يومئذ إلا الله سبحانه وتعالى» وينطوي 
بساط الكفر والفسقء ويصفو العيش, وترتفع أمراض القلوب ووساوس الصدور. 

وهذا الكلام لا ينافي ما سبق من حكمة وجود إبليس ودوره في ترسيخ 
قاعدة الابتلاء لخدمة السيرة الكاملية فى حياة الإنسان, لأن الابتلاء ليس متوقف 
عليه وحدهء وإنما هو عامل من العواملء وقد تقتضي الحكمة تعطيل أحد العامل 
مع الإبقاء على العوامل الأخرى بالنظر إلى حيثيات جديدة وأبعاد جديدة دخلت في 
المسيرة البشرية, وهي الحيثيات والأبعاد التي يبصرها العقلاء - على نحو 
الإجمال - بدخول المسيرة البشرية إلى مرحلة جديدة بظهور القائم عل وإقامة 
دولة العدل الإلبي العالمية. لتبدأ المسيرة البشرية بوتيرة جديدة غير معهود من 
قبل. 

قال الله تعالى: ([ وَلَقَدَ كَبَِا فى َلرَبُورِ مِنْ بَعْدِ آذك أن الأزض يَرثُهًا عِبَادِىَ 
الشخكورت 006 
قال فبعزتك: العزة: القوة والنصر والقهر والغلبة والأنفة والحمية والبراءة من الذل» 
وعززه: شدده وقواهء وعز الشيء: قلء وعز الأمر: اشتد وشقء وعزه في الخطاب: 
غلبه وقهره فيه, وأعزه: أحبه وأكرمه وقواه ونصره وجعله عزيزاء والعزيز: الشريف 
والقوي والنادر واسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه: الغالب الذي لا يقهره 
شيء. والجمع: أعزة: والمعز: واهب العزة واسم من أسماء الله الحسنى.. والمراد: 


.٠١6 الأنبياء:‎ )١( 


لأغوينهم أجمعين: الغي: الخيبة والكفر والضلال والجهل والبلاك الناشيء عن 
الافتقان القافس:,والقازي: *الغبال جعن طريق: ادق وزاخالك.. تاحصم ارو 
والإغواء: الإلقاء في الغواية. والغوي: المنقاد إلى الغواية.. والمراد: لأحملئهم 
بالوسوسة والتسويل على الغواية والضلال حتى يخرجوا من الإيمان إلى الكفر, 
فقن الطاغة إل العصيية. 


لأزين لهم في الأرض: زين له الأمر: حسنه وزخرفه ورغبه فيه» وزين له الشيطان: 
وسوس له ليضلهء والزينة: كل ما تزدان به الآشياءء ويوم الزينة: يوم عيد أو يوم 
سوق حيث يتزين فيه الناس. وازينت الأرض: حسن منظرها بأصناف النباتات 
واشكالها وألوانها.. والمراد: لأحسن لبم المعاصي وتسويل الأباطيل وأرغبهم 
إلا عبادك منهم المخلصين: العبد: الرقيق والإنسان عموما لأنه متعبد لله سبحانه 
وقعاق:والجسه هنين وعنادء والشتادة"الطاعة والاتقيادوالتخختوغ والذل: والعابد: 
من يقيم على العبادة والجمع: عباد وعبدة. وخلص الشيء: صفا وزالت عنه 
شوائبه. وخلص من البلاك: نجا منه وسلم, وخلص إلى المكان: وصل إليه. وخلص 
فق القزءه"اعتزلي:واخلض الشيء وخلصه: نقاة: من شبوائنة والكد لاحت 
تنام واخلضة الله واتتخلصية: لكنازة واسطفاة وجدلة: كا لاون التنون 
والنفين» وا كلمن "لطاع ترز «الرواة. والسفةفديا: :والهالطود” السباى: 
والمخلص: صافي النية نقي السريرة.. والمراد: أن الشيطان يستثني من غوايته 
صنف واحد من البشرء لا رغبة منه في ذلك, وإنما لعجزه عن تحقيق أهدافه معهم, 
وقد الشاكروق اتخلصنون زثر المدهة: 

- الذين أخلصوا قلويهم وأعمالبم لله عز وجلء فلا رياء في أعمالهم ولا 
بسمفة بولاايضيوة أن محندى النائن على اناي كإن الله ومو سيهانه وتعالى 


٠ 


- أو الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه ولنصرة دينه وعصمهم من 
الغواية بعدما أخلصوا أنفسهم له فلا نصيب فيهم لإبليس ولا لغيره, ولا يشتغلون 
بغير الله جل جلاله؛ وما يلقيه الشيطان إليهم من حبائله وتزييناته» يعود ذكرا لله 
عز وجل ومقريا إليه, فلا يستطيع إبليس (عليه اللعنة) رغم كل ضجيجه وتزييناته 
من إغوائهم.. إنه يستطيع ان يزين لبم؛ ولكنه لا يستطيع أن يغويهم. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 

تتطابق مضامين الآيات التى تتناول مسألة سجود الملائكة لآدم علإناه في 
سورة الحجر مع مثيلاتها من سورة ص مع اختصاص كل سورة ببعض 
معالجة واحدة كما في البيان اللغوي. 

لقد تقدم في بحث خلق الإنسان بيان خلق الإنسان من طين ومن صلصال 
كالفكان وحن صلصال من حفاء مستون ..وقيل هتاك: أكها اخوال مختلفة لمادته 
الأضلية الى خلق متها ويعود إليها يعد الموت:وفي الخرات؛ 

وموضع حاجتنا من الآيات فى هذا المكان من البحث هو سجود الملائكة 
لانم إظلته وطبيم السلام) واستكتان إبليي علي اللحنة): 


التعريف بإبليس 


هو مخلوق من الجن يحمل جميع خصائصهم. عبد الله عز وجل ستة 
الأ سكة قبل كلق أ :قله ركان ف صفوف اللائكة وليس :متهم هلما أمن الله 


لبن 


عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عللت# لقرب منزلته عنده واختصاصه بالخلافة عنه 
في الأرضء استجاب الملائكة لأمر الله عز وجل بالسجودء فرضي عنهم وأقرهم 
على مكانتهم» وأبى إبليس واستكبر على أمر الله عز وجل فلم يسجد لآدم علإتلغ 
مكتجاءوانة ارك :ننه تعضي: لوعن وجل عليه :وطردة فق سائحة القدسن القن 
هي منزلة التذلل والانقياد. ومكان الطاهرين والمقريين والنورانيين» حيث لاينبغي 
فيها التكبر على أمر الله عز وجل» وضرب عليه المذلة والمهانة والصغارء وثبت 
بذلك: مضادة إبليس لجوهر السعادة الإنسانية. 


ومن ذلك الوقت: أقسم إبليس بأن لا يترك الإنسان لحال سبيله, وقطع على 
نفسه عهدا بأن ينتقم لنفسه من الإنسان الذي كان السبب لطرده من رحمة الله عز 
وجل وحرمانه من الجنة والرضوانء وأن يعمل بكل ما يستطيع ويكل وسيلة ممكنة 
من أجل إضلاله وإبعاده عن الجنة التي حرم منها. 


واتليى القدرة فاق التصريت ف الماله السناتي نهر عنمو تورف 
الدم) حتى أنه يصل إلى أخفى خيال يتخيله الإنسان فى زاوية من زوايا ذهنه أو 
فكرة يواريها فى مطاوي سريرته, فلإبليس سلطة التصرف في حالة الإنسان 
النفسية. مثل: الخوف والرجاء والأمل والشهوة والغضب وغيرهاء وفي إدراكه 
وأفكاره وإرادته المنبعثة منهاء مما ينتهي إلى التأثير في أوضاعه الفردية 
الي 


وله جنود يعينونه ويساعدونه على ما يريد ويصنعون مثلما يصنع» بدون 
أن يشعر الإنسان: وبدون أن يسلبه ذلك كله حرية الاختيار. 

فتكوق نقطلة إنلسن وحتويه على الذين اسقظوا اتششديم ويلتتون خقهم قن 
جوهر الشقاء وهو المعصية, ولا ساطة لبم على عباد الله المخلصين الذين عرفوا 
ربهم سبحانه وتعالى وعرفوا مكانتهم عنده. 


قال الله تعالى: ( هَل أَنقْكُمْ عَلىْ مَن تَتَرّلُ آلتْمَضِنُ © تَرْلُ على كُِ فاك أثير 
© يُلقُونَ الكمع وَأَكُيَرمُمْ كَذبُوت 06 

قال الله تعالى: ( وَقَالَ اَلسَّبَطَنٌ لما قُضِيَ الْأمرٌ إن الله وعتك] وَعْدَ ألحَق 
وعد تيز قا خلنشكم. وَمَا كان إلى عَلَيكُم ين سُلطن إل أن العم اتدل قلا تلُومُوني 
وَلُومُوَ اميك مآ أأ بمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أنثر يمُضْريك ' إن كَفرّثُ بِمَآ أَسْرَكئُمُونِ ين 


يج م * 


بل إِنَّ آلطَّلِمت لَهُم عَدَابْ أي 70 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 


القيجة (0): أن ابلس متعلوق: ذو شعون وإراذة ومى.من التمق» يدعن إن اليو 


النتيجة (؟): كان إبليس فى مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميز عنهم» وتميز بعد 
الستقيم وميلة إن الختلال والعضية يدون ا يقال ذلك شتيثا من مسؤولية الإنسان 
لنتيجة (4): أن وجود إبليس ركن من أركان نظام العالم الإنساني القائم على سنة 
الأختيار: ويساعد على دقع التكافل الإنساتى إلى الآما: وتتهول مفارساته إلى 
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سبب لرقي الإنسان وسموه وتحقيق السعادة لمن يستحقها . 

النتيجة (5): أن الإنسان الذي يعرف حقيقة وجوده وكنه كرامته؛ لا يمكن أن يقع 
أسيرا لبوى النفس وحبائل الشيطان. 

النتيجة (1): أن الإنسان بحسب جوهر وجوده. لا يستطيع أن ينزل منزل السعادة 
الاعن خلال :الام والتهي التسيريسي القائم علي اسياس الاخعان فيكزن من اهل 
السعادة بالطاعة: ومن آهل الشقاء بالقصية: 


نقاط مهمة في البحث 
ويتضمن ‏ البحث حول سجود الملائكة وامتناع إبليس (عليه اللعنة) نقاط 
مهمة عديدة, منها: 


النقطة :)١(‏ سر سجود الملائكة لآدم ملاام 


هدمو 


قول الله تعالى: ( فَإِذًا سَوَيَئُهه وَتَفَحَتٌ فيه من رُوح فَفَعُوا لَه سَجِدِينَ 4. 


بعد أن أتم الله جل جلاله خلق الإنسان بنفخ الروح فيه. أمر الملائكة كلهم 
مخلوق من طينء وهو مخلوق من نارء والنار في قياسه أفضل وأشرف من الطين» 


(عليه وعليهم السلام) - بعد أمر الله عز وجل - يتمثل في أمور عديدة؛ منها: 
الأمر :)١(‏ النفخة الريانية. حيث: 

- أنها من روح الله سبحانه وتعالى» وسر من أسراره لا يعلم كنهها 
وحقيقتها إلا هو سبحاته. 

- وأنها مصدر النور والبداية والتقوى والخير والفلاح فى حياة الإنسان. 

- أنها تجعل الإنسان في موقع متقدم على غيره من المخلوقات. 
الأمر (؟): ما أودع فيه من العلم بالأسماءء. الذي هو ملاك خلافته في الأرض بكل 
ذا كات من سوط ومسنلوفات: 
الامر (*): لما كان في صلبه من أنوار أفضل خلق الله على الإطلاق: محمد ,َي 
وأهل بيته الطيبين الطاهرين ْمَك ودلت عليه بعض الروايات المروية عنهم (صلوات 
الله عليهم). 
الأمر (8): أن خلافة الإنسان ني الأرض هي تكميل لهام الملائكة في تدبير الخلق 
من أجل تحقيق غاية الوجود والحكمة الريانية في الخلق. 
الأمر (0): ظهور كمال قدرة الله عز وجل وكمال عظمته ويالغ حكمته جل جلاله في 
خلق آدم عللِت حيث أنه خلقه من التراب على أكمل وجه وأحسن صورة:؛ ونفخ فيه 
من روحهء فكان إنسانا ذا عقل وشعور وإرادة وطموح, وجعل فيه التعادل والتوازن 
والجامعية لخواص جميع العوالم, بحيث لا يفوق كماله أحد من المخلوقات, فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 
الأمر : أن السجود هو سجود تحية وتكريم, للا سجود عيادة وتقديس» لأن 
العيادة مخصوصة بالله سبحانه وتعالى. 


النقطة (؟): قياس إبليس 

قل الله جحاق: ( قال يإتليس ما متك أن كشجد لما علقت يَدَئ استكرت أذ 
كنت مِنَ الْعَالِينَ 29 قال أتأ حَيْر مِنَهُ خَلقَو ين نار وَحَلَفَتَه ين طِينٍ 6. 
والتكبر والغطرسة والانفعال. وكأن العزة والكرامة في منطقه بالتعصب للأاصل 
وليدّنبالتجموع للحق والعذل: 

يقول العلامة الشيج جواد مغنية: 2 وكل من تعصب لأصل وعنصر فهو 
ملعون ومذموم ورجيم تماما كإبليس »!". 

يعطق ايليسرة باق الأقو: الاي انما طاح :ذا كاق حقا ف :دانه ينطق 
يستند إلى حق الريوبية وعزتها وأصل العبودية وذلتهاء وإلى علم الله وحكمته 
إليه كن معضسة: فإن العضنة إثنا تقء: 

+.بالخروج على كم العبودية الطلقة. 

+ وبالكزاهى من شك الروم'الجليل. نتفي الزاى له رخفا 
للمرجحات العقلية الظنية وغيرها. 

ينقل عن كتاب التوراة: بأن مناظرة جرت بين الملائكة ويين إبليس بعد 
تعان: إلية من سنوادق النظفة والكيريا::« ما إبليس انك ما اعرفقتي د ولو يلقن 
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لعلمت أنه لا اعتراض علي فى شيء من أفعاليء فإني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل 
عما أفعل)(". 

ويقول العلامة السيد الطباطبائي: « ولو لم تنجذب نفسه إلى نفسه (أي: 
إبليس) ولم يحتبس نظره في مشاهدة إنيته لم يتقيد باستقلال ذاته. وشاهد الإله 
القيوم فوقه فذلت له إنيته ذلة تنفي عنه كل استقلال وكبرياء فخضع للأمر الألبي» 
وطاوعته نفسه فى الايتمار والامتثال» ولم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كونه 
خيرا منه لأنه من النار وهو من الطين بل انجذبت نفسه إلى الأمر الصادر عن 
مصدر العظمة والكبرياء ومنبع كل جمال وجلال »7". 


الخاطيئة, منها: 
- الاستقلالية عن الرب الجليل فى اتخاذ القرار» فأثبت لنفسه استقلالا 
- الاشتغال بالمرجحات بحسب فهمه للأمور؛ والسماح لنفسه با مخالفة 
لأمر الله عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه. 


قاس النار إلى الطين, ولم يأخذ بعين الاعتبار جميع خصوصيات التراب التي هي 
منشا الحياة كلها والحضارة: وتجاهل النفخة الربانية في تكوين آدم علِت وهذا 
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القياسى الستدلال ظفي الا يغنا به فى شوق الحقائق بين روادها. 

وقد تجلت فى قياس إبليس (عليه اللعنة) مجموعة من الرذائل؛ منها: 

ت لكين علي الله .نوكل ولس لعن على أن سس : 

- إنكار لكون ملك الله تعالى مطلق لعباده. 

- وإنكار لكون علم الله عز وجل وحكمته مطلقين. 

> “يضقن الله ول خلالة بالخام وعوم الفدل بين النقلق. 

- الاستعلاء والاستكبار في نفس إبليس (عليه اللعنة). 

يقول العلامة مكارم الشيرازي: « لو كان قد اعترف بأن ما منعه هو هوى 
النفس» أو أن غروره وتكبره حالا بينه وبين السجود لآدم, وما إلى ذلك لكان الأمر 
أهون إذ انه هنا قد أقر بارتكاب ذنب واحد. إلا أنه بكلامه هذا ولتبرير عصيانه. 
درجات الكفر والانحطاط )(". 

وف كمرك الس للتربية من النه عو وجل لكل هلاه الخاضني الكتيرة. 


قول الله تعالى: ف( قَالَ ما مَتَعَكَأَلَا جد إِذْ أَمَرِتكَ 06". 


و 
5 هن و ما م ام 1-7 عد . 
وقول الله تعالى: ( قَالَ يَتتلِيسُ مَا مَتعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىَ أستكبرت أ كت مِنَ 
الْعَالينَ 074. 


)١(‏ الأمثل. ج4١.‏ ص/.5. 
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0( ص: هل. 


لان 


وكانت النتيجة: 
التكير. 
- مفارقة الأولياء الصالحين: آدم عنام والملائكة المقريين وعدم الانتظام 


- خسارة جميع مراتبه ودرجاته التي كان يتمتع بها في صفوف الملائكة. 


لقد أخطأ إبليس فى القياس خطأ فادحاء وللأسف فإن هذا الخطأ الفادح 
يقع فيه الكثير من الناس» ومنهم بعض المؤمنين» ومن أسوء صوره: عقيدة 
العلمانية. وهي التي تعزل الرب الجليل في صحراء الحالة القلبية بعيدا عن شؤون 
الخلق, وتُعطي العباد الاستقلال عن الخالق الحكيم في شؤونهم العامة والخاصة 
في الحياة. 

في الدر المنثور عن جعفر بن محمد عن جده أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليسء قال الله تعالى له السجد 
لآدم. فقال: ( أتَأ حت نه حَلَقْتَى ين نر وَحلَقَعَه ين طينٍ © قال جعفر: « فمن قاس أمر 
الدين برأيه» قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس,» لأنه اتبعه بالقياس »(". 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علإخا: « الحمد لله الذي لبس العز 
وامتطفاهنا لجلاله:وجعل اللعنة على هن اتازعة فيِهما من عباده, كم اختير. بذلك 
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ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرينء فقال سبحانه وهو العالم 
بمضمرات القلوب ومحجويات الغيوب: إني خالق بشرا من طين؛ فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فسجد الملائكة كلهم أجمعون: إلا إبليس 
اغترضتة الحمية فاتككز علن ألم حقلقه وتتضيب علية لأضلة- فعد الله إماغ 
التعضتة” وسلك: النتكتزية. "الذي وهب اناس العضيية. يونازع "الله 
رداء الجبرية» وادرع لباس التعزنء وخلع قناع التذلل: ألا ترون كيف صغره 
اللذاتكيرة: ووشيع يترهه : حجفلة أن الننا متهور اماع اله قن اللخرة 


سعيرا ار 


نتائج مهمة 

وتفوصل مفااسيق إن النفائع الحهمة العالية: 
النتيجة :)١(‏ أن السجود لآدم عللِت بأمر الله عز وجل هو طاعة لله وليس لآدم. 
النتيجة (؟): كل من يرى لنفسه الحق فى أن يرفض حكم الله عز وجل فقد حقت 
عليه اللعنة إلى يوم الدين. 
التحليل إلى دعوى الإنية ومنازعة الله سبحانه فى كبريائه؛ وله رداء الكبرياء لا 
شريك له فيه. فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته. ويقول: أنا قبال الإنية الإلبية 


شىء 7 ّ( م 
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النقطة (؟): نتائج التكبر 

قول الله تعالى: ( قَالَ فَأخَرّحٍ مما فَإِنَكَ رَجمٌ ©. 

وقول الله تعالى: ( قَالَ آخْرُجٍ مِينا مَذْدُومًا مَدَحُورًا 0(6. 

إن شقاء الشيطان كله كان وليد تكبره وأنانيته وعناده» وقد ترتبت على 
تكبره وأنانيته وعناده نتائج خطيرة:؛ منها: 


- حجب العقل عن رؤية الحقيقة وفهمها. 


إشعال نار العداوة والبغضاء فى نفسه. 


-: الإيقاد من زحمة اللداهن وجل إلى اعذايه ونقفتة: 

ب الإبعا مونتايدة النيس وك جقامالقرمه الرجوق والكرلة ارقي 

- الخروج من صفوف الملائكة ومن سلك الأولياء الصالحين والانتظام في 
صفوف الكافرين والظالمين والباغين والطاغين. 

- التشقوظ والذل والمهانة والحقارة والذمة والضعان: 
السبالت 

- المشاركة مع كل الظالمين والمذتبين في سفك الدماء وارتكاب الجرائم: 
ليكون له نصيبه من العذاب: عن كل قطرة دمء وعن كل ظلم وجريمة, وعن كل ذنب 


وخ لدئة . 


.18 الأعراف:‎ )١( 


51١ 


- إدامة اللعنة عليه من الله عز وجل ومن الملائكة ومن عباد الله 
الصالحين من الجنة والناس إلى قيام الساعة, وإغلاق كل أبواب النجاة أمامه. 


في الحديث الشريف: « إن الله تعالى يحشر المتكبرين فى أحقر الصور إذ يطوّهم 
الناس بأرجلهم, كما أنه يبغضهم إلى الناس فى الدنيا فيحتقرونهم ولى في 
أنفسهم )(!". 

وقول أمير المؤمنين علِتَ: « ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه 
بترفعه, فجعله فى الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا »(". 

وقال العلامة السيد فضل الله: « وهذا ما ينبغي للمتكبيرين أن بدرسود»: 
وما يجدر بالأنانيين أن يواجهوه, ليصلوا إلى النتيجة الحاسمة؛ وهي أن التكبر قد 
يمنح المتكبر فرصة فى ممارسة عقدة كبريائه في الضغط على المستضعفينء وأن 
الأنانية قد تفتح لصاحبها بعض النوافذ على مواقع العلو في الحياة» ولكن هذا 
وذاك سوف يواجهان الحقيقة بالسقوط الإنساني في الدنيا وبالعذاب الأبدي في 
كله )(". 

وكل تلك النتائج الخطيرة: إنما كانت مجازاة لجريمة التكبر التي جاء بها 
بإرادته واختياره وأصر عليها عنادا وغرورا. 


- بأصالة الشر في نفس إبليس التي تجردت من الخير كله. وأنه لن يتوب 


أبيدا. 


(1) التفسير الواضع. الحجازي. ج/. ص؛4. 
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تدلدنا 


- تأخر عقاب جريمته وجزائه إلى يوم القيامة المهول. 

- أن الطرد من ساحة القدس والحرمان من الكرامة رغم كمال فظاعته 
ليس بالجزاء الكافى لجريمته. وإنما يتحقق الجزاء الكاني له على جريمته في ذلك 

يقول أبي السعود: « وفيه إيذان بأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء 
على أنها تنقطع يومئذ كما يوهمه ظاهر التوقيت, بل على أنه سيلقى يومئذ من 
ألوان العذاب وأفانين العقاب ما ينسى عنده اللعنة وتصير كالزائل )(". 

- أن له شأنا مع النوع الإنساني إلى يوم القيامة. وأن لشقائهم وفساد 

- تحميله مسؤولية كل معصية لله عز وجل, حيث أنه المؤسس لباء, 
ولدوره في صنع كل معصية لله عز وجل بالوسوسة والإغواء. 

- أن اللعنة درجات ومقامات, مثلها فى ذلك كالرحمة تماما. 

ويجب أن نتعلم من ذلك: 

د بأن الفضل والكمال ليس فى المال والثروة والجاه والسلطة والخدم 
والحشم. وإنما فى التخلي عن الصفات الرذيلة وفي مقدمتها الاستعلاء ومخالفة 
المولى عز وجل؛ وبتحصيل المعارف الريانية, والتحلي بالطاعة والفضائل الروحية 
والأخلاقية وني مقدمتها الإخلاص فى العبودية لله عز وجل. 

- على كل من يسلك طريق الطاعة أن يحذر كل الحذر من التكبر والغرور 
والحرص والحسدء نظرا لتأثيرها الخطير على مصير الإنسان» فإن من شأن 
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تالفلا 


الابتلاء بها أن يؤدي إلى التعاسة والسقوط إلى الباوية» ويأتي على تدمير كل ما 
يبنيه الإنسان في طريق الطاعة» حتى وإن وصل إلى نهاية الطريق؛ لينتهي به المطاف 
إلى نفس المصير المشؤوم الذي انتهى إليه إبليس (عليه اللعنة). 

عن ابن عباس قال: « قال إبليس لنوح ع2ت8: لك عندي يد ساعلمك 
خصالاء قال نوح: وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على قومك حتى اهلكهم الله 
جميعاء فإياك والكبر وإياك والحرص وإياك والحسدء فإن الكبر هو الذي حملني 
على أن تركت السجود لآدم فأكفرني وجعلني شيطانا رجيماء وإياك والحرص فإن 
آدم ابيح له الجنة ونهي عن شجرة واحدة فحمله الحرص على ان أكل منهاء وإياك 
والحسد فإن ابن آدم حسد أخاه فقتله, فقال نوح: متى تكون أقدر على ابن آدم؟ 
قال: عند الغضب )02(". 

إن إبليس (عليه اللعنة) قد ارتقى الدرجات العلاء ونال شرف العيش فى 
صفوف الملائكة الكرام, ثم خسر كل شيء وطرد من ساحة القدس وسقط إلى 
أقصى درجات الانحطاط والشقاء. واستحق لعنة الله الأبدية» بسبب برهة واحدة 
من التكبر والغرور. 

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علِخَاه فى الخطبة القاصعة: « 
فاعتبروا بما فعل الله بإبليس إن أحبط عمله الطويل, وجهده الجهيد» وكان قد عبد 
الله ستة آلاف سنة عن كبر ساعة واحدة؛ فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل 
معصيته؟! كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. 
إن حكمه في أهل السماء واهل الأرض لواحد )("). 


ويقول العلامة مكارم الشيرازي: « فكما أن من صرف وطرا من عمره ف 


)١(‏ منهاج البراعة. الخوثي. ج؟. ص58. 
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ان 


بناء وتأثيث دارء لريما في لحظات معدودات يتحول كل ما سعى لبنائه في تلك 
السنين الطويلة إلى هباء منثور بسبب شرارة صغيرة.. فالتكبر والغرور يفعل فعل 
النار في الحطب ولا تنفع معه تلك السنين المعمورة بالطاعة والبناء »(". 

- على كل مؤمن إذا ارتكب معصية أو خطأ أن يسارع إلى التوية 
وإصلاح ذلك الخطأ ولا يتردد أو يتأخرء لأآن الذنوب كالسموم المهلكة. والاستمرار 
عليها أمر فى غاية الخطورة, من شأنه أن يزعزع الإيمان ويبعد الإنسان عن الله عز 
وجلء ويعرضه إلى المقت, ويقوده إلى الباوية والشقاء الأبدي. فكلما مرت لحظة ولم 
يعلن المذنب التوبة إلى ربه, ابتعد أكثر عن الصراط المستقيم؛ وقد يهوي وينتهي به 
المطاف إلى نفس المصير المشؤوم الذي وصل إليه إبليس (عليه اللعنة) فيخسر بذلك 
السعادة الأبدية. 

قال الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): « من ترك المبادرة 
بالتوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين: 

- أحدهما أن يتراكم الظلمة عن قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا 
فلا يقبل المحو. 


- والثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو »!". 


النقطة (4): حقد إبليس على أدم وذريته 
قول الله تعالى: ( قَالَ رب بآ أَغْوَتتى اَن لَمُ فى الأزض وَلَأَعْوِيهم حون © . 
وقول الله تعالى: '( فَالَ فرك لَأغْرِيتهُمَ أحَيِينَ ©. 


5١ الأمثل.ج4. ص‎ )١( 
.5١؟ (؟) الأخلاق. شبر. ص‎ 


ت ادق 


إن إبليس - كما هو ديدن جميع الأبالسة والشياطين من المجبرة: 


- يحمل الله عز وجل مسؤولية إغوائه ر يا أَغْوَيتَى 4 من أجل تبرأة 


- ويريط لعنة الله عز وجل له بآدم عت وليس بمعصيته؛ من أجل إعطاء 
تنسب الآنارة بالنيو الحى فى إشجلال بض انم وإغواتهم: 

ولبذا أقسم بأنه لن يترك الإنسان لحال سبيله, وقطع على نفسه عهدا بأن 
تق النهسته من الإنسان 'الاى كان كي عقروفة البأظلة ع (السمين لطود مق 
رحمة الله عز وجلء وأن يعمل بكل ما يستطيع وبكل وسيلة ممكنة من أجل إضلاله 
وإغوائه وإبعاده عن الجنة التي حرم منهاء لا يستثني أحد إلا من ليس له عليهم 
سلطان وهم المخلصون:ء لا رغبة منه في ذلك, ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم؛ حيث 
يملكون المناعة الإيمانية أمام كافة الإغراءات الشيطانية وف كافة المواقع. مستفيدا 
من رغبات الإنسان وشهواته الحيوانية» ونار غضبه الشيطانية [ لَأَرْيَكَنَ لَهُمْ فى 
آلأرَضٍ »© فإن الشيطان الرجيم, إنما يأتي الإنسان من ناحية الأرض (الطين: مادة 
الشهوة والغضرب) فيثير فيه غريزة الشهوة وحب التملك والجاه والسلطة من أجل 
أن يضله ويبعده عن طاعة الله عز وجل. 

أما الروح فليس له عليها سلطان لأنها من أمر الله عز وجل. 


ولبذا طلب الإمهال من الله عز وجل قَالَ َب فَأَنظِرنَ إِلّ يَوْمِيُبَعَقُونَ 6. 


الوسائل التي يؤثر بها الشيطان على الإنسان 
قول الله تعالى: [ فَالَ رَتِيمآ أَعْوَيتى لَأرْيَكنٌ لَهُمْ فى الأرض وَلَأَغْوِيّهمْ ين 6. 
تشير الآية الشريفة المباركة: إلى الشر المطلق المتأصل فى نفس إبليس (عليه اللعنة) 


إداذن 


المتمثل في التصميم المطلق على الغواية» فقد أقسم بأن يجلس على جانب الصراط 
المستقيم (طريق البداية والصلاح المؤدي بالإنسان إلى الفوز والسعادة) ويرصد 
حركة كل السائرين عليه. وأن يطبق عليهم فيأتيهم من كل حدب وصوبء ويحوط 
بهم من جميع الجهات: (من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالبم) 
ويتسلط عليهم تسلط راكب الدابة الملجمة التي يوجهها حيث يريد؛ فيثير فيهم 
نوازع الشر والجريمة؛ ويؤثر على أفكارهم وإرادتهم. ليضلهم وينحرف بمواقفهم 
وأوضاعه العامة والخاصة ذات اليمين وذات الشمالء ويمنعهم من شكر تعم الله 
عز وجل عليهم؛ ويحولبم من السير في الصراط المستقيم؛ ويجلبهم إلى ساحة 
الضلال والمعصية, حيث الغواية العابثة التي ترهق عقل الإنسان ووجدانه 
وضميرهء ليسقط بذلك الكرامة التي أكرمهم الله عز وجل بها وحرمه منهاء 
وليبعدهم عن الجنة ويدخلهم النار, ليكنوا معه فيها سواء. 

وأقسم الشنيطان؛ :ان يلجا إلن كل:وشيلة متاحة له لتحقيق اهدافة: رغم 
علمه الأكيد بأن إضلاله البشر سوف يضيف إليه حملا جديد من الذنوب الكبيرة, 
ويغرقه أكثر في مستنقع الكفر والعصيان, لا لشيء إلا ليرضي حقده وعداوته 
للإنسانء فآه.. آه من العداوة والتكير والحسد. 

قول الله تعالى: ( َأييُم بن بن نيم وين حلفم وعَن مم وعَن ماهم 
ولا يَدُ أكَرَهُمْ شكريرت 06". 

قلا يدغ :مغضية إلا اغزاه مهيا ولا طاعة الاشيطهم عنهاء: 

ويعد لكل حق باطلاء ولكل قائم مائلا: 


- فإن أمرهم الله جل جلاله بالجهاد والتضحية بالنفس والنفيس قفي 
سبيله ومن أجل مص الح العباد.. حبب إليهم الحياة. 
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- وإن حثهم الله جل جلاله على بذل المال في سبيله.. خوفهم بالفقر. 

بوإن هؤاهم الله لجل بجلالة عن الذنا والنقص واكيتس وتحوها: ذبن اليهم 
الشهوات والمأذات الجسذية الحيوائية. 

- وإن توعدهم الله عز جل جلاله بالنار ووعدهم الجنة؛ قال لهم إبليس: لا 

- وهكذا دواليك. 

يقول العلامة الشج جواد مغنية: « وتنطيق هذه الصورة كل الانطباق على 
الذين باعوا دينهم للشيطان: يبررون أعمال المستعمرين: وقتل النساء والأطفال, 
وتشريد الآمنين من ديارهم ل 

وقد جاءت أقوال عديدة في تفسير: ( لَآتِيتّهُم يِنْ بٍَ نوم وَيِنْ حَلفِِم وَعَنْ 
يميم وَعَن لهم ولا يد أكَرَهُمْ شّكرِيرت 4 منها: 

- أنها كناية عن محاصرة الشيطان للإنسان من كل الجهات والتوسل 
إلى إضلاله وإغوائه بكل الوسائل الممكنة ويجميع الوجوه المتيسرة. 

- وقيل: من بين أيدهم: يعني تهوين أمر الآخرة عليهم, ومن خلفهم: 
الإغراء بزخارف الدنياء مثل: المال والجاه والسلطة؛ وعدم أداء الحقوق الواجبة 
فيهاء وعن أيمانهم: إفساد أمر الدين بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة» وعن 
شمائلهم: تحبيب الشهوات والملذات الجسدية ف قلويهم. 

- وقيل: من بين أيديهم: من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه. ومن 
خلفهم: من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» وعن أيمانهم: من حيث يتيسر لهم أن 
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يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم» وعن شمائلهم: من حيث 
م مانن 

- وقيل: من بين أيديهم: ما تهواه النفوس وتستلذ به الطباع كالشهوات, 
وما يكرقة الباق ويكات توركه كالفقق :لو اكقق: فى ميل الله وذ القامر له لو 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ومن خلفهم: ما يخلفه من الآولاد. فيجمع المال من 
حلاله وحرامه لأجلهم؛ حيث يرى بأنه يبقى ببقائهم» وعن أيمانهم: الجانب الميمون 
من الإنسان وهو الدين» حيث يزين المبالغة في بعض الأمور الدينية والتكلف بما لم 
يأمرهم الله عز وجل به, وعن شمائلهم: تزيين الفحشاء والمنكر والدعوة إلى ارتكاب 
المعاصي واقتراف الذنوب. 

قال الإمام الباقر علِت: « ( مُمَ لَآبيكهُم يِنْ بين أيِدِهِمَ © معناه أهون عليهم 
أمر الآخرة ( وَينَ حَلفِهمَ 4 آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى 
لورثتهم ( وَعَنْ أَنْمَسِمْ © أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة 
( وَعَن سَمَآيلهمَ 4 بتحبيب اللذات إليهم وتغليب الشهوات على قلوبهم. وإنما دخلت 
(من) في القدام والخلف, و (عن) في اليمين والشمالء لأن في القدام والخلف معنى 
طلب النهاية؛ وفي اليمين والشمال الانحراف عن الجهة »(". 

والوسائل التي يعتمدها إبليس للتأثير على الإنسان كثيرة؛ منها: 

- أن ينسيهم ذكر الله عز وجل والآخرة» ويضعف فيهم روح المسؤولية 
التي تواجه الأمور بحساب النتائج القريبة والبعيدة. 

قول الله تعالى: ( وَلَقَدَ ذَرَأَا لِجَهَكَمَ كَبِيرا م 5-0 هم قُلُوبٌ لا 
يَفْقَهُوَ يا وَهُمّ أعين ين لا يُبَصِرُونَ يا وَهُمْ ءَاذَان لا يَسْمَعُونَ يآ فبد كران ددا 


عضن 


ُولَبِكَ مُمُ لفوت 006. 

- أن يلهي الإنسان بالنعم المادية» ويمنعه من التوية بالتسويف وطول 
الأمل. 

قول الله تعالى: ( الْهَدَكُمْ آلتكاثرٌي حَى رُم آلْمَقَايرَ 74". 

- إطلاق الوعود المعسولة وإثارة الأحلام الخيالية. 

قول الله تعالى: ( يَعِدُهَمَ وَيُمَيهِمَ وَمَا يَعِدُهُمُ آلسْبَطَنُ إلا غُرورَا 296. 

- أن يقلب المقاييس ويغير الصورة الحقيقية للأشياء. بجعل الأشياء 

قول الله تعالى: ( الْيْطَنُ يَعِدُكُمُ اقفر وَيَأَمْركُم بالْفحشَاءٍ 90. 

- أن يزين المناهج والأوضاع والمواقف الشاذة والمنحرفة, لتبدى مستقيمة 

قول الله تعالى: ( فَرَيّنَ لَهُمْ آلسْيْطَنُ أَعمَلَهُرَ 6". 

- أن يحرك كل نقاط الضعف الكامنة فى داخل الإنسان: الشهوات 
يغويه الجمال. وهناك من يغوية المال والثروة» وهناك من يغويه الجاه والزعامة 
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لسن 


والسلطة, وهناك من تغوية العصبية وتتحكم فيه الأنانية» وهناك من تلعب به الأوهام 
والأحلام والأفراح والأحزان» وغير ذلك. 

وعلى هذا الأساس نجح إبليس (عليه اللعنة) في استدراج أبينا آدم وأمنا 
حواء طيهاثا للأكل من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها فى الجنة. 

قال الله تعالى: ( فَوَسْوَس إِليْهِ آلمّيْطَيٌ فَالَ يَكَادمُ مَل أدُلكَ عَلْ شَجَرَة الخد 
وَمُللٍلَا يَبَ 006 

وقد بين الرسول الأعظم الأكرم #يكُ أن سبب ضعف المسلمين وذهاب 
عزهم وتكاثر الأعداء عليهم, هو: حب الدنيا وكراهية الموت. 

عن ثويان مولى رسول الله ونم قال: قال رسول الله وِيكمْ: « يوشك أن 
تداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الاكلة على قصعتها قال: قلنا يا رسول 
الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع 
المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهنء قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب 


الحياة وكراهية الموت (). 
أدوات الدفاع والتحصين لدى الإنسان 


وفى مقابل ذلك زود الله العزيز الحكيم الإنسان بوسائل تحصين للوقوف 
في وجه الشيطان الرجيم؛ منها: 

- العقل الذي يواجه به وساووس الشيطان وتزيناته. 

- الفطرة النقية وحب الخير والتكامل. 
(1)طه: 77 
(1) مسئد الإمام احمد ج 5. ص 5//8. 


إحضن 


ع اللانكة :القن وم النكين فى هكابل: وساوس الشنيطان وتثيت. يخطى 
المؤمنين. 

قال الله تعالى: ( إن اأذيرت قَالُوأ رَْنا لَه كه آسْتَفَمُوا تَعَوّلُ عَلَيْهِمُ آلْمََبِحَدُ أل 
حَافُوأ ولا حَرَنُوا وروا بَخَْةِ الى كُسْز تُوعَدُوتَ 0(6. 

وقول الله تعالى: ( إِذْ يُوح رَبك إلى الْمَلتكَةٍ أن مكح فَتَبيُوا ازيرت َامَعُوا” 
ساق فى قُلُوب أأذيرت كقرُوا لغب فَآضْرِبُوا فق الأعناقٍ وَآَضْرِبُوا نهم كل بََانٍ 206. 

وقال الإمام الصادق علته#: « ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك 
مرشدء وعلى الأخرى شيطان مفتنء هذا يأمره وهذا يزجره: الشيطان يأمره 
بالمعاصي والملك يزجره عنها »(". 


- التوية المبسوطة حتى تبلغ الروح الحلقوم. 

واعظاة اللة عو وخل* الزحمة والعفرة. 

ت واعظاء الله وجل؟ السككة يوابحدة والحنيننة يعسن النذالبا: 
وفى ذلك كله إشعار: 

- بأصالة شقاء أتباع الشيطان واستحقاقهم للعذاب. 

- أصالة سعادة المؤمنين واستحقاقهم للثواب. 

- أن إغواء الشيطان لا يلغي حرية الاختيار عند الإنسان. 


- أن إغواء الشيطان ليس بسبب سلطة وجودية له على الغاوينء وإنما 


."١ فصلت:‎ )١( 
. ١7 الأنفال:‎ )'( 
(؟) البحار. ج١/,. ص3”9.‎ 


بحسن 


بسبب إهماليم لقدراتهم العقلية. وتضييع أصالتهم الإنسانية» وسوء اختيارهم 
للمنهج والطريقء وإفساحهم المجال أمام الشيطان لإدخال وساوسه وغوايته إلى 
قلويهم. لخلوها من الصدق والإخلاصء وتلوثها بدخان الذنوب والخطايا. 

قال الله تعالى: [( وَقَالَ السّبِطَنٌ لَمَا قْضِىَ الأمرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَقّ 
عدا الال وَمَا كن لى عَلَيَكُمٍ يّن سُلطَن ِل أ غيم قنتجتئزٍي قلا تلُومُوق 
وَلُومُوَأ افك : مآ أكأ بِمُمْرِحِكمَ وَمَآ أنشّم بمُصَرِحىٌق َك َرَت بِمَآ أَسْرَحَئُمُونٍ مِن 


يا م *»* 


قبل إن آَلطّلِمِس لَهُمْ عَذَابُ ألية 2(6. 

فالرابطة بين إبليس والغاوين: هي رابطة التابع والمتبوع الاختيارية, 
وليست رابطة جبر وجودية» ولبذا فهو يتبرأ منهم يوم القيامة. ويحملهم مسؤولية 
عملهم واختيارهم. 


العبودية 
قول الله تعالى: ( إِلَّ عِبَادَكَ ينْهُمُ آلْمُخْلَصِيتَ 276". 
خلص الشيء: صفا وزالت عنه الشوائب» واستخلصه: اختاره واصطفاة: 
ومجاهدة النفسء إلى درجة عالية من الإيمان والأخلاق والعمل الصالح» ومن 
مميزاته: 
ب إدراك عمق الحقيقة. 
)١(‏ إبراهيم: ؟”. 
)١(‏ الحجر: .5٠‏ 


تفون 


- الصدق والإخلاص لله فى النية. 

- مراقبة الله عز وجل فى السر والعلانية. 
- صفاء العقيدة وصلابة الموقف. 

- حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس. 


تخويل ستآحات الحياة كلها إلى سابحة غبادة وجهاد. 
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فلم يترك للشيطان منفذ ينفذ منه إلى حياته. لأنه مع الله عز وجل في كل 


شيء. فلا يملك الغي إليهم سبيلاء ولا يلتقي بهم الانحراف في أي موقع من مواقع 
الحياة. 


يقول العلامة السيد فضل الله عنهم: « هؤلاء الذين أعطاهم الإيمان قوة 
روحية فى الداخل؛ فاستطاعوا أن يحققوا لحياتهم مناعة في الخارج )0". 


من أين يأتي إبليس الإنسان؟ 

قلت فيما سبق: إنما يأتي إبليس الإنسان من ناحية التراب: الشهوة 
والشقبي: كين شه غريةة القنهوة والآنائنة :وت التملك والحاة والسلظة هن اهل 
أن يضله ويبعده عن طاعة الله عز وجل. وليس لإبليس سلطان على الروح لأنها من 
أمر الله عز وجل» والنتيجة: 

- أن سلطة إبليس هي على الذين كفرواء والذين لم يخلصوا الدين 
والإيمان لله عز وجل؛ فأسقطوا سلطان إنسانيتهم. واستضعفوا أنفسهم, وعبدوا 
الدينار والدرهم والجاه والسلطة:؛ وياعوا بذلك العباد والبلاد» وتلوثت نفوسهم 


)1( من وحي القرآن.ج؟١‏ .ص>؟ .١ ١‏ 


قيض 


بدنس الشهوات والذنوبء ففتحوا بذلك أبواب قلويهم للشيطان للدخول إليها 
والسكن فيهاء فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


- وليس لإبليس سلطة على الذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون» فهؤلاء في 


قول الله تعالى: ( إرت أَلَهيُدَفِعُ عَن ألّذِينََامثَُ206. 

وذلك بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وطهارة نفوسهم من الذنوب 
والخطاياء فلا يعمل فيهم كيد إبليس, ولبم القدرة على تحطيم قيوده ومصائده, 
وإنه أحقر من أن يدنى من قلويهم الطاهرة وأنفسهم الزكية. فضلا عن تسلطه 
عليهم. 

قول الله تعالى: ( إن عِبَادِى ليس لَك عَلهِمْ سُلطَن إلا من أْبَعَكَ مِنَأْفَاوِينَ 76. 

وفيه إشعار: 

- بتحقير أتباع الشيطان وأعوانه. 

- تفخيم شأن المؤمنين المخلصين وبيان لمكانتهم العالية. 

- تحميل الإنسان المسؤولية الكامله عن عمله. 

فالناس صنفان: 

- صنف خاضع لشهواته ونزواته ونفسه الأمارة بالسوء. وهم شعب 
إبليس الذين يفرض سلحته عليها. 


- وصنف من المؤمنين الأتقياء, ذو النفويس الطيبة والأرواح الطاهرة. 


.54 الحج:‎ )١( 
(؟) الحجر: ؟"8.‎ 


قيض 


المنقادين لله عز وجلء وهم أولياء الله وأحباؤه؛ المستقلين عن إبليس وليس له ولا 
لوك بلكل علد 


ونتوصل من كل سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ ليس مطلوب من الإنسان المكلف أن يقبل الأمر والنهي الإلبي بدون 
علم ومعرفة, فهذا مذموم قطعا ومرفوض. وإنما المطلوب منه: التمييز بين العلم 
الأحمالن والعم الاقصبيلي دهالوسنان لكلف قن الأايعلم طلن خض التنصين بويج 
الحكمة فى التكليف الإلبي: ولكنه يعلم علما إجمالا يقينيا قاطعا بأن الحق والخير 
والمصلحة في طاعة الرب العالم الحكيم؛ فيقبل التكليف على هذا الأساس. 

والطاعة على هذا الأساس: يقبلها العقل» ويدعو إليهاء وتقوم عليها الحياة 
الذفة المتطورةقاكويكن مكلا قن لاايجاع .علن تجو التفضيل يمقفول الدراء الذتق 
يصفه له الطبيبء ولكنه يعلم على نحو الإجمال بصواب طاعة الطبيب. 


النتيجة (1): ليس مطلوب من الإنسان المكلف أن لا يسعى لتحصيل العلم بما هو 
ممكن ومتاح من التفاصيل فى المسائل الدينية, والسؤال عما لا يعلم, فهذا مطلوب 
وهو من الفضيلة وقد سعت إليه الملائكة. 


ولكن ليس له مقابلة العلم بالجهل كما فعل إبليس (عليه اللعنة): 
- فهو مذموم وهو دليل على الجهل والتكبر. 
ب وهو مخالف لمنطق العقل وسيرة العقلاء. 


- ويؤدي إلى الفساد والدمار والخراب فى الأرض. 


وهذا واضح لكل بصير. 
النتيجة (؟): أن الإنسان خلق في نفسه أعزل من السعادة والشقاءء وأنه واقف بين 

-:منقام القرب وطريق الطاعة والسعادة: وه ؤ طريق الملائكة: وتتملى فيه 
الزحنة والغفزة والكران الفظيع: 

- مقام البعد وطريق المعصية والشقاء: وهو طريق إبليس والشياطين, 
ويقكلئ:قية العضبي:والانتقام والحذاك العظيم. 

يقول العلامة الطباطبائي: « فلولا أن الله سبحانه خلق آدم وأمر الملائكة 
وابليس جميعا بالسجود له. لكان ابليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير 
متمين من الملائكة: لكن خلق الإنسان شنق 'القاع.مثاتن: مام القزب ونقاء البعد: 
وميز السبيل سبيلين: سبيل السعادة وسبيل الشقاء »[2. 

والخلاصة: أن الإنسان هو الكائن الوحيد فى الوجود الذي يصنع ماهيته 

فإن سلك الإنسان طريق الطاعة: رافقته الملائكة ونصروه وأعانوه وثبتوه 
على البدانة والطاعة: واللتحهئ إلى الحتة والسعادة والرضوان: 

وإن سلك طريق المعصية: رافقه إبليس والشياطين وخذلوه وأضلوه. 
والمنتهى إلى النار والشقاء والعذاب العظيم. 

وأن منهج إبليس الذي يقوم على الاستكبار غن العبادة والطاعة - ومنه 
فصل الدين عن السياسة وشؤون الحياة - يمثل منهج الضلالء وهو منهج: 


- يقوم على أساس الجهل واتباع البوى والنفس الأمارة بالسوء. 


)١(‏ الميزان. ج4. ص4”. 


يفون 


اووقك هف فيان الدزة والشدرت والكرامة 

بوالنارنيمن رجطة اللدعز ومل: 

عد :واتعقانالقشان'والطلم والكران قن الأرشئ: 

ع والققن والغناء للأنساق ف 'التحياة الجذنا: 

- والشقاء والعذاب الأليم في النار في الآخرة. 
حياة للمؤمنين الصالحين؛ هو منهج: 

-.يقوع على فاع العقل والقطق السليم والقطرة. 

- ويصون عزة الإنسان وشرفه وكرامته, وهي أمور لا يجوز التفريط فيها 
با عل مرخ الأحوال: 

- ويؤدي إلى قيام العدل والقسط وصلاح الحياة والتقدم والعمران. 

- ويحقق الأمن والراحة والاستقرار والازدهار والرخاء للإفنسان في 
الحياة الدنيا. 

د ويحفق النعيم المقيم والسعادة الأبدية ف الآخرة. 
النتيجة (4): أن معركة الحياة الأساسية لدى الإنسان في الأرض تتمثل فى 
لسرا ميلا :تيح املائكة رومقهيج. لفك برقلى معركة:جدية 'ووا قعنة.:واسلات 
فذؤكة ووائية من مت الشياق. لفت عبن [زليين رطلنه للم على ملاتطية الاشاة 
والإاطة ةمق ديع الجياك :هن حل إقبلاله وإغواثةبوهذه الفركة تقيلى فى 


والظلم, وصراع بين الخير والشرء وصراع بين الفضيلة والرذيلة. وصراع بين 
الصلاح والفساد, وصراع بين التخلف والتقدم, وصراع بين الحرية والاستعياد, 
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الخ. وأن لكل منهج أئمة وقادة وجماهير. 

- أما قادة منهج الملائكة: فهم الأنبياء والأوصياء والأولياء الصالحون 
الأكفاء. 

- وأما قادة منهج إبليس: فهم الطواغيت والجبابرة في الأرض والحكام 
التي يجمعونها بغير وجه حق على حساب دماء الفقراء والمحرومين وعرقهم ووعاظ 
وغيرهم. 

كلجل يشعر بات يكرمن معركدية: 

- معركة ضارية يخوضها في داخل نفسه ضد هواه وشهواته الحيوانية 
وعاداته السيئة. وتمثل الجهاد الأكير. 

قال أمير المؤمنين علِتَ: « اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس فاشتغلوا 
بجهاد أنفسكم تسعدوا »7"). 

- ومعركة ضارية يخوضها مع أولياء الشيطان من الطواغيت وأصحاب 
رؤوس الأموال الظالمين وقوى الاستكبار العالمي وأتباعهم. وهي معركة ضارية 
صارمة ضد الباطل والظلم والفساد والانحلال والدكتاتورية والاستبداد والتمييز 
والفقر والحرمان والتخلف بكافة أشكاله وألوانه. 

قال الله تعالى: ( فَمَدُِوَاأمَة آلْكُفر إنَهُمْ لآ أَيْمََ لهُر لَعَلَهُمْيَنمَمُوت 70" 


وقال الرسول الأعظم الأكرم #َيكمْ: « فمن ترك الجهاد البسه الله ذلا في 


)١(‏ غرر الحكم. 
(؟) التوية: 17. 


حون 


نفسه وفقرا فى معيشته ومحقا فى دينه إن الله تبارك وتعالى أعز أمتي بسنابك 
خيلها ومراكز رماحها »(". ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين علاتخ: « فمن تركه (يعني الجهاد) رغبة عنه ألبسه الله 
ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء (الذل) وضرب على قلبه بالأسداء 
وأديل الحق منه (تحول منه) بتضييع الجهاد »(. 

ويقول العلامة الشهيد السيد قطب: « والمعركة في الضمير والمعركة في 
الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان. فالشيطان وراءهما جميعا! والطواغيت 
التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها, 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه.. إنما هي شياطين 
الإنس التي توحي لبا شياطين الجن. والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه. 
وليست بعيدة عنها »!". 

وتستكرء :ف هذه العرعة نمي الأتؤات ١‏ الفكزية: والسيااصية:والإغلاهية 
والاقتصادية والسكرية وغيرها خزا اللابكة تقف فى الشركة إلى :نف المؤمدية 

قال الله تعالى: [ إن اليرت قَالُوا را آله كم آسْتَقَمُوا تَعمرْلُ عَلَْهِمٌ آلْمَلبِكَة أل 
عحَاقُوا ولا حَحرَنُوا وروا بِآجَةٍ البى كُسْر نُوعَدُورت ©©) حَحنُ أَوليَاوكُمْ فى الْحَيّوة آَلدَّنَا وفى 
الأججرة ولك فِيهًا مَا تَمْتَهى أَنفْسْكُمَ وَلَكُمْ فيهَا مَا نَدَعُونَ 1(6). 


ويقف إبليس وجنوده من الشياطين إلى صف الكافرين والعاصين 


)١(‏ البحار. ج١٠٠.‏ صة. 
(5) البحار. ج١٠٠.‏ ص68. 
(؟) الظلال.ج؟.صه7/5؟١.‏ 
(8) فصلت: .5١ - ٠6‏ 


رون 


والمستكبرين والظالمين لنصرتهم. 

قال الله تعالى: ( إن جَعَلا ألسَّيَطِينَ ليا لين لا يُؤْيِئُونَ 0(4. 

وأن المعركة تنتهي حتما: بانتصار منهج الملائكة وسيادته فى الحياة, وهو 
اليوم المعلوم في الآيات الشريفة المباركة ([ قَالَ رب فَأنظرنٍ إل يَوْمِيُبَعَعُونَ 9 قَالَ َإنكَ 
ين آلْمظرينَ © إلى يَوِألْوَفْتِ لْمَعلُومٍ 4 وذلك: 

- -كقضاء وكنتيجة حتمية فى التاريخ وفق السنن الحاكمة فى الكون 
والمجتمع. 

- وكدليل على حكمة الرب العزيز القدير وغلبته. 


- وعودة الإنسان إلى منطق العقل والفطرة والضمير. 


.71 الأعراف:‎ )١( 


حدقا 


الجن في اللغة 

جن: استترء وجنه: ستره. والجن والجان: خلق مستور عن حواس 
الإنسان» فأصل الجن: الستر عن الحواسء فكل شيء ستر عنك فقد جن, والجنة: 
جماعة الجن فوجه تسميتهم بالجن: هو استتارهم واختفائهم عن حواس الإنسان. 


قال الله تعالى: ( إِنهه يَرََكُحْ هو وَقبيلُُ من حَيَتُ لَا تَروجِمْ 176 , 


الجن في الاصطلاح 
نوع من المخلوقات العاقلة ذوات شعور وإرادة وقادرون على التخاطب بلغة 
التخاطب المعهودة عند الإنسان ولديهم قابلية الإيمان والكفر وحرية تقرير المصير. 
قول الله تعالى: ( كَل أو إِلَ أنْهُ آسْمَمَعَ تر مِّنَ آلنَ فَقَانُوَا إِنَا معنا هران جا 


ار طهر ىل 
© يَدِى إلى الْشْد فَنَامًَا ب ولَن شرك برَيتَآ أحَد 04". 


."7/ الأعراف:‎ )١( 
؟.‎ -١ الحن:‎ 0 


فسن 


وأجسامها شفافة لأنها خلقت من مارج من نار (أي: من صافىي شعلتها) 
فلا شركها حواس الإنستاة: ولبم قدرة على الحركات السريعة والأخنال: الشافة 
والتصيرف ف عاب ماده > كنا فى قميضن نب" لله شلهنان طكلة نت ::وليم القيرة 
الذائية على الانظلاق قنعاك القهباءء ول العيرة على التمكل ف ضبون الاين 
والبهائم - وقد سبق بيان معنى التمثل - وفيهم شياطين يوسوسون للناس 
بالشر والضلالء وفيهم مؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى ويخافونه ويدعون إلى 


دينه. 
قال البيضاوي: الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليها النارية أو البوائية. 
وقال ابن سينا: الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة. 
العوالم الثلاثة 


تتوزع الكائنات الحية العاقلة إلى ثلاثة عوالم: 
- عالم المجردات: وهو أعلى العوالم وأقواها وجوداء وهو عالم النعيم 
والسعادة والملائكة يجميم مراتبهم وأقسامهم. 
هال الشواطين: ون :تتفل [القوالم وانعيهاعن لاعن مه ومو 
غالمالجحيم وديراتها.ومحل الأشقياء واللعثبين الأشتران من الجن والإنس. 
- عالم المادة: وهو عالم متوسط بين العالمين: (الأول والثاني) ويضم 
الأرض وجميع الأجرام السماوية., وهو عالم الأضداد, وهو أضعف العوالم» ويضم 
وللإنسان دون غيره من الموجودات: مقامات صعود غير متناهية إلى 


الملكوت الأعلى؛ ومقامات نزوله غير متناهية إلى الملكوت السفليء فقد يصعد ليتبوأ 


زضضن 


الإيمان بالجن 
المنزل من عند الله عز وجل يصدق بوجودهم, مما يوجب على الإنسان المؤمن 
التعبد به. ويجعل من الجن حقيقة واقعية على أساس الحقيقة القرآنية التي لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وقد بين القرآن الكريم: بأن الله عز وجل قد خلقهم (الخلق الابتدائي) من 
نان السموم» قبل خلق الإنسان بتحو سبعة آلاف سنة - بحسبب المتقول - 
وأبوهم: شوميا. 

قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَمَا إن من صَلْصَلٍ ين حر مسَنُونٍ © وَالَآنَ 
حَلَفَدُ ين قَبَلُ مِن نر آَلشَمُومٍ )(0. 

فوجود الجن ثابت بالنص القرآني بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة 
وأحاديث أهل البيت طلْباة . 


سكن الجن وخواصهم 
نكو الخم الازسن مم الاسنان» ولتم تشاطيم ' اتخاص تعليها :ولك 


.507 - الحجر: 5؟‎ )١( 


رض 


الإنسان لا يشعر بذلك؛ لأن مظاهر حياتهم ونشاطهم وحركتهم على الأرض غير 
نازؤة اقبت لاتزاحم عظامريهياة الآسدان ونقنائلة وجركته على الاركن::ولكن ذلك 
لا يمنع قدرتهم على العيش خارج دائرة كوكب الأرض. 

قال الله تعالى: ( ونا لَمَسنَا آَلسَمَآءَ فَوَجَدْنَهًا ملكت حَرَسًا سَّدِيدًا وَسُْهْبًا © ونا 
كنا تَفَعْدُ نا مَقَِدَ لِلشَمْع فَمَن يَسْتَمِع الْآنََدْ لَه ْبَابًا رَصَّدّ! 14') وهذا يدل على: 

2 تدرقهع غلى الطيراق إلى التسناء والعيئن يحارج ذائرة كركب الأرهن. 

- الاتصال بالسماء والاستماع من الملائكة لأخبارها. 

خ- ان اتفناله بالسناكاى موود إل سي البففة الشوية الشريقة 

2 وقيل: ان لع القدوة على العيشن فى باظن الآرهن آنخنا: 

وكا كيهم “قل خلق الإنساقت للك والثئرة والذيج والشويعة 

وهم يتألفون من جنسين: ذكورا وإناثاء ويتكاثرون بالتوالد والتناسل» ولبم 
تجمعات تشبه تجمعات البشرء فهم يتألفون من شعوب وقبائل» وفيهم حكاما وقادة 
وجماهيرء وتجري بينهم حروب طاحنة كثيرة. 

وهم يأكلون ويشريون» ولبم شعورا وإرادة واختيارء ويتحملون 
المسؤولية في الحياة عن أعمالبم وتصرفاتهم ومواقفهم. ثم يموتون ويبعثون 
لنفاسيو! أناه اللة هذ وجل لينالرا بخزاة اعمال كالاتساقة إن كيرا فكين: وإن 
شرا فتدو: 


والخلاصة: أنهم مكلفون شرعا ولديهم الاطلاع الكافي على الدعوات 
الإلبية ويحاسبون يوم القيامة كالإنسان. 


.5 - 8 الجن:‎ )١( 


ايفن 


قال الله تعالى: ( وَمَا حَلَعَتُاخِنّ وَالإِسن إِلَا لِيَعْبُدُون 216). 


أنواع الجن ومراتبهم 

انحن فى الأنناض توعان: 
النوع :)١(‏ من هو في غاية الخبث والبعد عن الحق وعن الاستعداد للرحمة الإلبية, 
وهى غير قابل للهداية والرحمة الإلبية» وهو مصدر لكل شر وضلال وإنحراف عن 
الصواظا الستتقيي كان :الحزمان من الرحةة ذاتي لوهم السياطن وذريتهم 
وكبير هؤلاء ورئيسهم: إبليس (عليه اللعنة) الذي هو رمز للشر والقائم على كل 
خطيئة ودنن قن الغالم: 
النوع : من يمتلك الاستعداد للهداية وقبول الرحمة. وهم سائر الجن. 


وهذا يدان على :تفى :خقيقة الشريظةة والفنهاند عق الجن ينا اهنم بحن يفيك 
لبم الاستعداد للخير والشر كالإنسان: 

- فمن الجن الصالحون الذين يعيشون الصلاح فكرا وسلوكا. 

- ومنهم الطالحون الذين انطلقوا ف خط الانحراف والضلال كبعض 
البشر. 

وقيل: أن الجني إذا خبث: فهو شيطان» فإن زاد في خبثه: فهو مارد؛ وإن 
زاد أكثر وقوىي أمره: فهو عفريت» وهناك تقسيمات ومراتب أخرى لا حاجة 
لذكرها. 


.51 الذاريات:‎ )١( 


كرون 


ومنهم صالحون يتوخون الحق والصدق والبداية والطاعة لله عز وجل 
والعدل والفضيلة والكرامة؛ مما يدخلهم الجنة. ومنهم قاسطون جائرون عن طريق 
الحق والصيدق والذاية والطاعة والعدل والفضيلة والكرانة مما يدتخلهم تحهثم 
ويَكونُون إلتهااحطنا توقد :يهم كما فوقن بالكافرين من الإين: 


قال الله تمالى: 9 فل أرى ك اذه اتشتع نين لي فقالوا [ثا تيتا 27 
© عدِى لانيو" ولَن شرك يبآ أَحَدًا (© ونه تَعَدِىْ جد رَبَا يتا ما ل 


وَلَا وَلَدّا 9ع ونه كارح يَقُولٌ سَفِيبئَا عَلى الله سَطَّطا © وَأنَا ظَنئا أن لن تَقُوا ا 


عَلَى الله كذبا © وَأَنَهُ كن رِجَال من نَّ الافس يَعْودُونَ يرال مِنَ مْنَ آْنَ فَرَادُوهُمْ رَمََا © وا و 


ظنُوا كما ا 5 0121© رالالجت قدا فَوَجَدَنَهَا ملت حَرَسًا شَدِيدًا 


1 


عر . 2 - ه جعي 5 و» سمس 
وَسببا (2 وَأَنا “ كا تَقَعدُ يا مَفَعِدَ للشمع" فَمَن يَسْتَمِع الآنَ عد لَهُء يْبابًا رَصَِدًا و وَأنا لا 
0-0 

تذرى قر رهد بِمَن فى الأض م أَوَادَ ع رَسَّدَا و وَأنا ما ألصّلِحُونَ وَيِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا 

1004 ع هد | موع . أله مدير نآ هر مدمرو 

طرَآيقَ قَدَدًا (© وَأَا ظَنكآ أن أن حجر له فى الأرَض وَلن مجر ربا © 5 أنا لَْمَا سَمِعَا أَهَْدَئىّ 

عد عد 

ءامنا بوه قَمَن يُؤْمْنْ بريه فَلا تناك مسا و رَمَقَا © وَأنا ينا آلْمُسَلِمُونَ وَيِنَا الْقَسِطُونَ 
قَمَنْ أسْلَمَ فَأُوْلَبِكَ َووَا رَسّدًا (© وَأما لْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَكَمَ حَطَبا 0(4. 

وقال الل«تمالي: ( وَإِذْ صَرَفنَآ إِلَيَكَ تَفَرا من آلْجِنّ يَْتَمِعُوت الْْرْءانَ فَلَمَا حَّرُوه 


مه 


انوا أنصِمُوأ لما قضِىَ وَل إل قَؤمهم تَُذِرِينَ © قَالُوا يَهَوْمئَآ إن سَمِعَنَا كَفّبًا أنزل مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَئ مُصَدَِا لَمَا بَْنَ يَدَيْهِ ييَدِىَ إلى ألْحَقٍ وإ طرِيق مشج مُسْتَقِمٍ (2 يَقوْمتآ أجيبُوأ دَاعِنَ آله 


وَءَامِنوا به- يَغْفِرٌ كم من دنُوبكٌ: وجركم يْنْ عَذَّابٍ ألِير © وَمَن لا نْب ذَاِعَ لله فَلِيسَ 
يمُعْجِزٍ فى لأْض وَلَيسَ لَه من فونم لها أُولُتبلك ك فى صلل مُونٍ بين 04 


.1١0 -١ الجن:‎ )١ 


) 
(؟) الأحقاف: 9؟1- ؟57. 


إيضنن 


الاستعانة بالجن 
لل يشتسد العلفاء اسجكانة اعفن مع الناين بالكن: فى «تكفيق حكن 
المقاصد عن طريق الكهانة, واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: [ وَأنَهْ كنَ رِجَال ين 


5 و 4 عر مم ل دعم ظ#رارء» ١‏ 
الإنس يعوذون برجال مِنَ الجن فرّادوهم رَهَقَا 004. 


معاني المفردات 
العوذ: الالتجاء إلى الغير والاعتصام به والاستجارة؛ وأرهقه الأمر: أي غشيه بقهر, 
والرهق: الإثم والطغيان والسفه والخوف والشر والذلة والضعف والتهمة وحمل 
الغير على ما لا يطيق» ورهق: ظلم وارتكب الشر.. والمراد: أن عددا من الجن كانوا 
يحاولون الاتصال بالملأ الأعلى واستراق شيء ممأ يدور فيه بين الملائكة عن شؤون 
الخلق ني الأرض مما قدره الله عز وجل فيهاء ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من 
الكهان والعرافين, ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وإرهاقهم والاستعلاء عليهم وإضلا لهم 
من خلال مزج القليل من الحق المسترق بالكثير من الباطل الذي يدخلونه من عند 
أنفسهم. 

وقد قيل فى تفسير الآية الشريفة أقوال عديدة؛ منها: 

- أن بعض الجهال يعتقدون بقدرة الجن على تخليصهم من الأمراض 
والمشاكل والأخطار التي يقعون فيهاء فيرجعون إلى الكهان الذين يعتقدون بأنهم 
على علاقة بالجن من أجل التغلب عليهاء وهذا باطل بحسب القرآن الكريم. في 
تفسير القمي عن زرارة أنه قال: سألت أبا جعفر عن قول الله: [ ونه كنَ رِجَال يِنَ 
الإنس يَعُوذُونَ بِرجَالٍ مِّنَ آَخْنَ َرَادُوهُمْ رَمَقَا 4 قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي 


.3 الجن:‎ )١( 


58 


يوحي إليه الشيطان, فيقول: قل للشيطان: فلان قد عاذ بك. 


- أن الرجل من العرب إذا نزل الوادي المقفر في سفره ليلا وخاف على 
نفسه نادى بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي - يعني رئيس الجن فيه - أعوذن 
بك من سفهاء قومكء, فإذ!ا سمع الجن ذلك استكبروا وزادهم هذا تعنتا وإثما 
ومتواء وكالوا تسدنا الإنين وَاللكق. 

- أن رجالا من الإنس2ء وهم الكهان والمنجمين والعرافون, 
سَتتكيزقة يرجال م الجن فى اذى القاقن: قيزه ان الكهان والعزافون مدر ورغنا 
واستكيارا. 

ج' أن انون هون التاسن العاندين بخ كلة واكوها وكفقا شية ارهد 
عن سبيل الله عز وجل.. فالرهق: هو الضلال والإثم والخوف والقلق والحيرة التي 
تعتري قلوب الذين يلجؤون إلى الجن. 

يقول العلامة السيد قطب: « والقلب البشري حين يلجأ إلى غير الله, 
طمعا فى نفع» أو دفعا لضرء لا يناله إلا القلق والحيرة؛ وقلة الاستقرار 
والطمانينة.. وهذا هو الرهق فى أسوا صوره.. الرهفق الذي لا يشعر معه القلب 


بأمن ولا راحة )(". 

ويقول العلامة السيد فضل الله: « من الممكن أن يكون المقصود به النتائج 
السلبية التي قد تحصل لبم من خلال هذه الذهنية غير المتزنة التي تقودهم إلى 
الخضوع لأفكار غير واقعية وللاعتماد على الكهان الذين لا يملكون أساسا في 
الاعتماد عليهم »7". 


)١(‏ الظلال.ج7.ص57/58. 


)5( من وحي القرآن.ج؟؟.ص.6١.‏ 


كرون 


حرم الفقهاء هه استخدام الملائكة وإحضار الجن وتسخيرهم 


وإحضار الأرواح وتسخيرها. وحرموا الكهانة» وهي: تعاطي الأخبار عن الكائنات 
في مستقبل الزمان وادعاء معرفة الأسرار ومطالعة الغيب بزعم أخذها من الجن0". 


والكاهن: من لديه رفيق من الجن يخبره بالأمور الخفية؛ مثل: 

تك معوفة الال المسروق او مغرفة السارف: 

- معرفة مكان المال الضائع. 

جد تكعفيسن القائل: 

- الإخبار بالأمور المستقبلية بنحو التنبؤ. 

والكهانة حرام؛ والذهاب للكاهن لأجل التكهن حرام واعتبر بعض الفقهاء 
الكهانة من السحرا). 

قال الإمام الصادق عَلِكَ: « من تكهن أو تكهن له فقد بريء من دين 
00 نا 

وهنا تنبغي الإشارة إلى أمرين: 
الأمر :)١(‏ تفيد بعض الأخبار عن أهل البيت طِتكُ: أن الجن بعد أن منعوا من 
صعود السماء بعد بعثة الرسول الأعظم الأكرم يكم تعذر عليهم الحصول على 
)١(‏ تحرير الوسيلة. الإمام الخميني. ج١.‏ صةة؛. 
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الأخبار السماوية, ولا يمكنهم الإخبار إلا عن بعض الأمور الأرضية الجزئية بنحو 
ناقصء مما يشير إلى انتهاء عهد الكهانة والخرافات, وابتداء عصر النور والبداية 
الحقة. 


الآمر (): أن تحصيل الكهانة قد يتوقف على ترك الأعمال الخيرة وارتكاب 
الأفعال الشنيعة؛ لكي يقترب الكاهن من الشياطين ويكون من سنختهم, لكي يتمكن 
من السحر والكهانة. 

يقول القكبيد "يتفي 110متنا' انوا حشظ البشنر :الى لسشطيم درك 
أعمال الخير واتباع مقررات الشرع المقدس, أن يكون من سنخ الملائكة بل أفضل 
منهم؛ يحرم نفسه من هذه الدرجات ويلتحق بأسفل السافلين. وهو أسفل من 
الشياطين »(©. 


(ب) في مدرسة الخلفاء 

أجمع الفقهاء في مدرسة الخلفاء: على أن التكهن والكهانة - بنفس المعنى 
الوارد في مدرسة أهل البيت طْإِمْكُ - والذهاب إلى الكاهن لأجل التكهن حرام؛ وأن 
التصديق بما يقوله: كفر. وقيل: فسقء والكسب من الكهانة حرام لأنه سحت أي: 
الكسب عن طريق غير مشروع"". 

قال الرسول الأعظم الأكرم يَتكرْ: « من أتى كاهنا أى عرافا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يكم »(". 


.4١ص الذنوب الكبيرة.ج؟‎ )١( 
١7/؟ص.؟ج.ةيتيوكلا الموسوعة الفقية.الأوقاف‎ (١ 


>34 


تعريف الشياطين 

شطن: بعد عن الخيرء وشاط: هلك واحترقء والشاطن: الخبيث والوضيع 
ويطلق لفظ الشيطان على: 

- الموجود العصي الممتلىء شرا ومكرا. 

- والمتمادي فى الإثم والطغيان والعصيان. 


والروح الشريرة البعيدة عن الحق والعدل والخير والفضيلة. 


0 قباطي 


- ويوصف بالشيطنة كل حيوان مؤذي. 


الشيطان في القرآن والحديث 

يطلق القرآن الكريم لفظ الشيطان على: 

- إبليس الذي امتنع عن السجود لآدم علاتاة . 

- كل موجود منحرف يريد أن يوقع الفساد والفرقة والاختلاف بين 
الخافن: 

قول الله تعالى: /ر إِنْمَا يُرِبدُ آلسْيطنُ أن يُوقِعَ بَيَدَكُمْ الْعَدَوَة وَآلْبَعْضَاءً فى المر 
َالْعِرويِصُدَحُ عن قله ون اللوة كهل مم مون 016. 


.51١ المائدة:‎ )١( 


حنن 


- المعاندين للدعوة الالبية والمحاربين للأنبياء والأوصياء لماه وحملة 
الزسالات الشعاونة من الحن والاسن. 
قول الله تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوى 


د 
عا كه ووردع. الا عو امام قر عار تعر رق و م علق ع وك لان رع م2 ١‏ 
بَعْضْهُمَ إن بَعْضٍ رُخْرَفَالْقوّلٍ غُورا وَلوْسَاءَ رَبِكَ مَا فعلوه فَذَرَهمَ ايفو 01 
- الميكرويات الضارة. 


قال الرسول الأعظم الأكرم يَيَكمْ: « لا يطولن أحدكم شاريه فإن الشيطان 


يتخذه مخيئًا يسئنتر به لينم 


وغلب استعمال الشيطان: في إبليس الذي هى من الجن وعلى ذريته 
وجنوده, فهم القائمون على كل ذنب وخطيئة. والحاضون على اقتراف كل إثم 
ومعصية؛, حيث يوحي شياطين الجن بالوسوسة إلى شياطين الإنس» ثم يوحي 
شياطين الإنس إلى بعضهم البعض بالكلام المنمق المعسول وبالوعود الجميلة ما 
يؤدي إلى تحريك النوازع الشريرة في نفس الإنسان» ويزين له الباطلء ويشوه لديه 
القيم الروحية والأخلاقية؛ ويثير لديه الشهوات والغرائز الحيوانية. من أجل حمله 
على الشرك بالله عز وجلء وارتكاب أنواع الذنوب والمعاصي وبسائر الأعمال 
القبيحة والنذلة. وريما يكون شياطين الإنس أشد على الإنسان من شياطين الجن. 

قال الله تعالى: [ وَكََلِكَ جَعَلَا ِكل بي عَدُوًا سّيَِينَ الإنس وَآلْجِيّ يُوجى 
بَعْضهُم إن بض مر فَالْقَولٍ ُو ولّوْشَآء ربك ما فلو هدَرْهمْ وما يفَو (ت وَلعَضَفَىَ 


ده #6« رم مكار ري وه و 20 2000 عر م يرام 0000 
لَبْهِ أفْيِدَةٌ اين لا يُؤَيئُو بالأآجرة وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيَفعرقُوا مَا هم مُفَترِفُوتَ 0(", 
وَقدَل الآيةالشتريفة المباركة غلن امو عديدة :متها 


.11١ الأنعام:‎ )١( 


)١(‏ الكاقي. ج3. ص447. 
(؟) الأنعام: ؟11- 127. 


تخننا 


الأمر :)١(‏ وجود من هى الجن ومن هى من الإنس من يناصب الأنبياء والأوصياء 
والتسالكة وحملة الربسالات"العداء تواتماء ومعملوق يكل وسديلة وتخطلطوة #الليل 
والنهار. وفي السر والعلن. من أجل إعاقة حركة الرسالات والقضاء عليها وعلى 


الأفن(8): أن هذا العراء كدص قائر علق معاقدة ادق وزفهبة بإصتران» رق 
كوقة :قن خاذة«الرضيوت وذلك مخ الكل كحقيق اهدافيع (اتحاضة» الشهوانية 
وَالَعَصبِية ألفظة بالأرخن والتراب, وتظلفاكيم الشنيطاية المريضنة فى الدياة 
الأمر (): أن هؤلاء الأعداء يعتمدون لتحقيق أهدافهم على وسائل واساليب 
شيطانية خبيثة لا تقيم أي وزن للمباديء والقيم الإنسانية» فكل الوسائل والأساليب 
مشبروكة ومدورة لديهم هاد انث تحفةالأهدافب: فالقارة وائمنا كبرن الوسيلة هته 

- الكذب والكلام المموه المعسول المنمق الذي يحسن ظاهره وهو ني 
الواقع لا أصل له ولا حقيقة ولا نورء وذلك بإلباس الباطل لباس الحقء وتزيينه 
وزخرفته ويهرجته بالألفاظ المنمقة» بهدف تمريره وتسويقه على من تسحرهم 
الكلمات ولا يبصرون الواقع والحقيقة. 

- خلق أجواء الخلوة الشهوانية الحميمة المحببة إلى النفس» وتحريك 
الشهوات والأحلام والتطلعات الوهمية في النفس. 

- استخدام الأدوات المتاحة من تكنولوجيا وفن ووسائل إعلام, من أجل 
الإيهام والتمويه وتشويه الحقائق» ليخدعوا ضعاف النفوس ويضلوهم عن سبيل 
الله عز وجلء ويرغبوهم فى المعصية والأعمال القبيحة والشنذيعة ومعاندة الحق 
وأهله ومحاريتهم. 

- فإذا عجرت الأساليب الناعمة عن تحقيق أهدافهم السافلة, كشروا عن 
انيابهم ولجأوا كالسباع الضارية إلى الترهيب والقوة والعنف والإرهاب. 


الا 


الأمر (5): إن الإنسان الذي يقبل بما توحيه إليه الشياطين, إنما يقيل منهم بسبب: 
الشياظين معجيا بزخارفهم الباطلة ومتكسرا اماع سلطاقي الكاذى: 

3 أوالآنة لاامعرف:فدون الخدل زاسالني الكداع فيجديعونة 

- أو لأنه لم يمحص الكلام الموحى إليه حق التمحيص فيتبعهم بغير علم 
ولا معوفة: 

- أو لأنه ضعيف لا إرادة له ولا صبر أمام وسائل الترغيب والترهيب 
فيخضع لبم تحت تأثير هذا الضعف الحيواني المهلك. 

والخلاصة: ان ما يوحي به الشياطين إنما هى فى الحقيقة خداع وغرور, 
ولا يمت إلى الحفيقة وإلى سعادة الإنسان ومصالحه الحيوية بصلة. 
الأمر (5): أن الله عز وجل قادر على منع الشياطين قهرا عن كل ما سبقء إلا أن 
حكمته البالعة اقتضت ان يتركهم ليختاروا ما يشاؤون فى تلاق القدرة الائبية الى 
اعظتهم نعرية الإرادة والاختيان من اآحل الحتبازهم: فلن بان كمتد يديهم الآثمة 
بالأذى إلى أولياء الله واحبائه بالقدر الذي تقتضيه مشيئته ويجرى به قضاؤه: لم 
وراءه من التمحيص والاختيار» وإعطاء كل واحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له 
وستحدق كؤاءة «العدل: كم تكاسهم فلن اعفالبي :أن الاكرة: "فيخي لني 
ويقاف تسرك هما يمتتكوه من العقان ويمطلون ا روارهم عاملة يوم القبالة: 


مين 


السطوع فى سماء الإنسانية» ولن يستطيعوا الإضرار بالمؤمنين الصادقين؛ بل 
وجودهم يؤدي - بحسب السنن الكونية - إلى تكامل الجماعة المؤمنة وقوتها 
وبلوغها أعلى الدرجات فى الصبر والتربية والطهارة والعمل الصالح والجهاد, لآن 
وجود العدو من شأنه أن يحفز المؤمنين الصادقين على رفع مستواهم الفكري 
النوعي وتعبئة قواهم وطاقاتهم وتقوية إرادة التحدي والمقاومة لديهم, مما يؤدي إلى 
انتصار الرسالة وحملتها فى نهاية المطاف. 


نتائج مهمة 

وتتؤسل هما سين التتاقع الميعة القالنة: 
النتيجة :)١(‏ أن الصراع فى الحياة هو صراع بين حملة الرسالة السماوية وما 
يحملون من قيم الحق والعدل والحرية والشرف والفضيلة ونحوهاء وإلى صفهم 
المؤمنون الصادقون والمستضعفون فى الأرض والشرفاء من الناس» ويين شياطين 
الجن والإنس الذين يقفون صفا واحداء ويعاون بعضهم بعضا بهدف الوقوف قي 
وحه حملة الربتالة والستضعفين والشترفاء. ومتعهم من تحقيق أهدافهع المقدسة 
العظيمة, ومعهم عدتهم من الباطل والنذالة وزخرف القول وأساليب الترهيب 
والترغيبء ومعهم أشباههم من الفاسدين والفاسقين والمنحرفين الذين لا يؤمنون 
بالدين والآخرة, ولا يقيمون وزنا للقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة. 

والخلاصة: أن هناك من غير المؤمنين من يحتفظ بسلامة فطرته, ولم يكن 
عدم إيمانه ناتج عن عقد نفسية؛ مثل: التكبر والعنادء وإنما يسبب العادة أو تحكم 
بعض الشبهاتء وهؤلاء يقفون - بحسب فطرتهم - إلى صف حملة الرسالات 
وقادتهاء بالنظر إلى عدالة قضيتهم. وسلامة الميادئ والقيم الإنسانية التي يلتقون 
عليها. 


امدينا 


النتيجة (؟): أن المؤمن أقوى بذكر الله عز وجل وتوفيقه من أعتى الشياطين 
وكيدهم. 


فقوي سا ص #« د 


قول الله تعالى: ل فَفَتِلُوَا أولياءَ : آلدْيطن ' إنَّكيدَ آلسْيطنٍ كانَ ضَعِيًا 76. 
النتيجة (؟): أن لحملة الرسالة ومناصريهم العواقب الحميدة ولذات الآخرة, 
وللشياطين ومناصريهم أهات الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة. 
النتيجة (5): أن الجماعة المؤمنة إذا صبرت على البلاء ونجحت في الامتحان 
من خلال المقاوؤمة الضادقة ضبد اعداء الدين والآنساتية: فإن :اللة غز وجل يك 
عنهم أذى الأعداء وينصرهم عليهم مهما بلغت قوة الأعداء الظاهرة وبسلطانهم 
المدعى. 

قول الله تعالى: ( َنب لَه أغْلت أكأ وَرْسلىَ إرت الله قو عزِية 206. 


يقول العلامة السيد قطب: « ومشهد التجمع على خطة مقررة من 

الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة الخطة 
ووسائلها.. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم جدير 
كذلك بأن يملآ قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنينة واليقين» وأن يعلق قلويهم 
وأيصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافن, ويالسلطان الحق الأصيل فى هذا 
الوجودء وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين! وأن يمضوا 
في طريقهم يبنون الحق فى واقع الخلق. بعد بنائه في قلوبهم وفي حياتهم. أما عداوة 
الشياطينء وكيد الشياطين؛ فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافن »7) 


)0( النساء: اكلا. 
(5) المجادلة: ١3؟.‏ 
(؟) الظلال. ج7. ص١15١1.‏ 


خسن 


ومن اتدل انتضيار الرسالة وتحقق اقؤاقهاء شكت أن كتوقر اعون عدد 5 
منها: 
الأمر(١):‏ إيجاد القيادات الرسالية الواعية والمضحية, والتي تمتلك: 
الساحة والعوامل المؤثرة فيها. 

- القدرة على تنظيم صفوف أتباعها. 

جه القدرة على الإدارة الصحيحة للأوضاع والملفات وحسن التصرف مع 
كافة العناصر المؤثرة ف الساحة. 

> القدرة على اقتناصى الفرسن الشاتحة القى من السبحاب. 

- الشجاعة للأخذ بزمام المبادرة للانقضاض على الأعداء فى الوقت 
العظيمة. 


- 


الأمر : خلق الجماهير الرسالية المؤمنة بالرسالة وأهدافهاء والتي تملك 
وعيها وإرادتها من قبضة الطواغيت والمستكبرين والمستبدين. 


غواية الشياطين للإنسان 

تأثير الشياطين في الإنسان» هى في الحقيقة ثمرة من ثمرات اتباع الإنسان 
لبوى النفس والقيام بالأعمال القبيحة, فهي النافذة التي ينفذ منها الشيطان إلى 
عقل الإنسان وقلبه, والتأثير فيه وغوايته. 


لالدلا 


قال الله تعالى: [ إن لذبن تَولَوَأْ مِدَكُمَ يَوْمَ آلْعَقَى الَمْعَانِ إِنْمَا أَسَيّلهُمُ السيطَنُ 


> مم 2 


ا َلَقَدْ عَهَا لَه عَبْهمَ إن آله غَفُورُ حَليعٌ 6(". 

أي أن الشيطان إنما قدر عليهم وتمكن منهم وازلبم بسبب ما كسبت 
نفوسهم من المعاصي والذنوب والآثام التي كانوا قد اقترفوها من قبل» حيث 
أضعفت طاقتهم الإيمانية» وزلزلت استقرارهم الروحيء فحرموا من التأييد 
الرباني. وأصابهم الخوف والجزع وكرهوا القتال؛ فأغراهم الشيطان بالفرار من 
الزحف والاعراض عن مسؤولية المعركة, مزينا لبم ذلك بأن فيه أمنهم وسلامتهم, 
كما أغرى الرماة قبلهم من خلال الحرص والطمع بالغنائم. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « فقد كسب هؤلاء من خلال أوضاعهم 
وعلاقاتهم بعض الخصائص فى ما يتطلعون إليه من أهداف الحركة في الحياة؛ وما 
يعيشون فيه من اهتمامات, فقد عاشوا الاهتمام بتحصيل الغنائم كهدف من 
اهداف المعركة. كما استسلموا للحياة الدنيا في ما يستريحون إليه من حالات 
الضعف أمام مطالب الجسد ونوازع النفس الأمارة بالسوءء, مما ادى إلى النتيجة 
الطبيعية المؤلة في إعراضهم عن الوقوف أمام مسؤولياتهم في الدفاع عن المواقع 
المتقدمة في خط المعركة (". 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 


النتيجة :)١(‏ أن الانحرافات والمعاصي والذنوب التي تصدر من الإنسان بسبب 


.١56 آل عمران:‎ )١( 


سس( من وحي القرآن.ج37.ص7727. 


لحان 


اتباع البوى» والنفس الأمارة بالسوء. ووساوس الشيطانء لها تأثيراتها في النفس 
- شأنها في ذلك شأن الطاعات - فهي تجر إلى انحرافات ومعاصي وآثام 
جديدة؛ وذلك بسبب الأرضية الروحية غير المستقرة الحاصلة فى النفس البشرية 
نتيجة للذنوب السابقة. 

قال الرسول الأعظم الأكرم #ِييُمْ: « إذا أذنب العبد نكتت فى قلبه نكتة 
سوداء, فإذا تاب صقل منهاء فإن عاد زادت حتى تعظم قلبه »!". 

وَيَقَوَلَ العلافة اليد فظن« قسوين لجالة النفس الشرية حشر كن 
الخطيئة. فتفقد ثقتها فى قوتها2ء ويضعف بالله ارتباطها2ء ويختل توازنها 
وتماسكها. وتصبح عرضة للوساوس والبواجسء بسبب تخلخل صلتها بالله 
وثقتها من رضاه! وعندئذ يجد الشيطان طريقه إلى هذه النفس» فيقودها إلى الزلة 
بعد الزلة وهي بعيدة عن الحمى الآمنء والركن الركين »!"). 


ولا سبيل إلى تحقيق الانتصار على النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان 
الرجيم والخروج من مأزق الذنوبء إلا بمضاعفة الجهود فى تربية النفس وتطهيرها 
بالتوبة والاستغفارء الأمر الذي يقود الإنسان إلى الله ذي الجلال والإكرام» ويقوي 
صلته به, ويزيل عن قلبه الصدء الذي يحجبه عنه. ويسد الثغرات التي ينفذ منها 
الشيطان الرجيم إلى قلبه. ليزل أقدامه عن الصراط المستقيم والنهج القويم في 
الحياة» الذي هو نهج الأنبياء والأوصياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. 
النتيجة (؟): أن المعصية تنطلق من حالة فكرية وأخلاقية موجودة في نفس الإنسان 
وليست مجرد حالة طارئة لا علاقة لبا بتكوينه الفكري والروحي والأخلاقيء مما 


.١١78/ كنز العمال.جغ .الحديث:‎ )١( 
(؟) الظلال. ج١. ص/55.‎ 


يتطلب من أجل إصلاحه النفوذ إلى داخل نفسه لمعالجة الأفكار والمفاهيم التي 
يحملها والحالة الروحية والأخلاقية التى هو عليهاء وعدم الاكتفاء بالوقوف عند 
حدود السلوك والأفعال الظاهرية والخارجية. 


لا سئلطة للشيطان على المؤمذين 


ليس للشيطان سلطان ولا قوة على نفوس الصالحين وأرواحهم؛ فهم في 
صيانة الله عز وجل حيث يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه وتسويله 
بسبب إيمانهم وإخلاصهم وتوكلهم على الله العزيز الجبار» فضلا عن الأنبياء 
والأوصياء طلِمَكُ فهم معصومون من ذلك بعصمة الله عز وجل لهم؛ وأن إبليس أذل 
وأحقر من أن يدنو منهم؛ فضلا عن تسلطه عليهم. 

وتتوقف حدود سلطة إبليس عند الذين يتبعونه من الغاوين ضعاف التنفوبس 
والإيمان» الذين يشبهونه في سنخة الفساد واتباع النفس الأمارة بالسوء. ويعبدون 
الدرهم والدينار ويبحثون عنهما بالحلال والحرام؛ ويبيعون الدين والعباد في سبيل 
الوجاهة والزعامة والسلطة. 

قال الله تعالى: ([ إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَهِمْ سُلطَّنٌ إلا مَن أتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 4(). 


5 3 كو 2< مع واه راك صو مه :را سه 2 8 اع 
قال الله تعالى: ( إنه: لَيِْسَ لَهُد سَلطَدن عَلَى اليرت َامَنُوأ وَعَلَىْ رَيْهِرْ يَتَرَكُلُونَ 
أ اق نت ماو سق لماصار ووه ارمق ١‏ لجل .4 وها 
© إِنْمَا سُلطَسُهُ عَلى أأزيرح يَعَوَلَوْتَهُ وَالذِيرت هلم بف مُفركورت 00". 
3-4 ص 1 ًَ 50 2 ف 
قال الله تعالى: ( إنَّ عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيْهِرْ سُلِطَنٌ وكقّى' يِرَبِكَ و كيلا 6". 


(5) النحل: هه - .١٠١‏ 
(؟) الإسراء: 58. 


فالناس صنفان: 


- صنف مؤمن بالله عز وجلء صادق فى إيمانه» ولديه الوعي بسنن 
الكون والحياة» ومتوكل على الله عز وجل فى كل ما يأتي ويذرء ويتحرك وفق 
إزافقه ف الحياة: فيو ستل هن فاكين الأمواء والشنيوات والتعصنات الحافلة 
والأغراض الحيوانية» ويستمد من الله عز وجل القوة والعون على الشيطان, 
واتكلاضى بحن وسريسة ززغواته ف إدراك التنفرقة بوهتهاء العقيدة و خارص 
النيةه وصدق المواقف كلهاء فإن الله عز وجل يستخلص لنفسه من عباده من 
كلق فيه للاومكرنها عمق سؤاء: 'فإذا كه كاتف من الشيظاح تذكن رف ريا 
حمله من أمانة التكليف وما هو منتهي إليه من الحساب والثواب والعقاب, فإذا هو 
مبصر بحقائق الأمور وعواقبهاء قوي القلب, ثابت القدم في طريق الإيمان والطاعة, 
فلا سلطة للشيطان عليه ولا قوة له به» وسوبسته لا تؤثر فيه. ودعوته غير مستجابة 
منوية أنه نمضن لله التسحمي عانق تصيرفه ركسنية عن الخال زالقوانة 
والضياع؛ ويبطل عنه كيد الشيطان بنور العقل وهدي الإيمان وتثبيت الملائكة 
المقدسين له. 

والخلاصة: متى اتصل العبد بالله ذي الجلال والإكرام» وأخلص له فى 
الطاعة والعبادة. وأشرقت روحه بنور الإيمان وهديه. فلا سلطان حينئذ للشيطان 
عليه. 


يقول العلامة السيد فضل الله: « من ملك نفسه ملك شهوته. ومن ملك 
شهوته فلا مجال لأي سلطان للشيطان عليه؛ لآن الشيطان لا يأتي الإنسان إلا من 
خلال نقاط الضعف التى تفتحها شهواته ونوازعه »0". 


- صنف غير مؤمن بالله والآخرة:؛ أى هو غافل عن ذكر الله عز وجلء فلم 


نان 


يخلص الإيمان بربه ويمصيره بعد الموت» ولم يضيئ قلبه بنور الإيمان وهديه؛ فهو 
خاضع لشهواته ونزواته وماديته. ويعيش أجواء اللاميالاة في خط العقيدة 
والمسؤولية والعمل. وعينه على الدنيا وزينتها وزخارفهاء فيظلم بذلك قلبه وتعمى 
بصيرته. ويكون فريسة سهلة للشيطان الرجيم؛ يستولي عليه من خلال البوى 
والنفس الأمارة بالسوء وتنازله عن قوة الفكر والارادة والكرامة لديه, فيحول حياته 
كلها إلى ساحة مفتوحة لصولاته وجولاته, فيغريه بالمال والشهوات والوجاهة 
والزعامة والسلطة وغيرها من زخارف الحياة الدنيا وزينتهاء بما يثير فيه من قيم 
زائفة» واخلاق فاسدة, ومناهج منحرفة: ليلغي كرامته الإنسانية التي فضله الله 
عز وجل عليه بهاء وليكون في الآخرة من شركائه فى نار جهنم ويئس المصير 
والورد المورود. 

وانفلاسنة: إن الاتسنان بحن فى إرانته: وا تستلظة اللتسى ومفونة عناقملة 
ولكنها ليست إجبارية:» فهم: 

- لا يملكون قوة قاهرة تلغي إرادة الإنسان وتجبره على السير في طريق 
الضلال والغواية بأي حال من الأحوال. 

- لا يقدرون على التأثير في الإنسان مالم يمهد لهم الطريق ويأذن لهم 
بالمرور إلى عرش وجوده القلب. 

فإبليس يدعو الإنسان عن طريق الإغفال والتزيين بدون حجة وبرهان 
صحيحين إلى الضلال والغواية والأوهام والأحلام الكاذية والإنسان يلبي دعوته 
بإرادته واختياره تحت تأثير ضعف النفس وأتباع البوى والغفلة عن الله عز وجل 
والآخرة, ويفتح له أبواب قلبه, ويأذن له بالدخول إليه. وفرض السيطرة عليه والأخذ 


بزمام تدبيرة. 


فالإنسان وحده الذي يتحمل المسؤولية عن ضلاله وغوايته ويحاسب على 


ون 


ذلك يوم القيامة ويعاقب بما يستحق من صنوف العقاب. 
قال الله تعالى: [ وَقَالَ آَلسْيْطَنٌ لَمّا قَضِىَ الْأمرٌ إرى الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ لق 
ووعد كز نكم وما كانَ ب عَليَكُم ين سُلطن إِلّ أن عوك قأستجيفزي/ قَلَا تَلُومُوق 
وَلُويُواأفُسَكُم ' مآ أنأ بمُمْرِحِكُم وَمَآ أشر بتصرعرة” إفي حَفْرَتُ بِمَآ أُشْرَكَئْمُونِ ين 


قله إن آلظّلِيسَ لَهُمْ عَذَاتُ ليه 006". 


مس الشيطان 

وقد تحدث القرآن الكريم عن مس الشيطان للإنسان كأن يصيبه بالآذى 
والغفلة والنسيان, قول الله تعالى: ( وَمَآ أَنْسَنِيه إِلَّا آلسْيْطنٌ أن أَذْكْرَُء 76) وأنه يصيب 
الأنبياء بأشكال الأذى فى أجسادهم كما يصيب سائر الناس, إلا أنه لا يستطيع أن 
يصيب عقولبم وقلويهم ونفوسهم. 

فقد مضنت قرون عديدة والناس تضرب الأمثال بنبي الله أيوب علا في 
الإصابة بمختلف الشدائد والأتعاب والمصائب فى نفسه وأهله وماله. حيث ابتلاه 
الله عز وجل بذهاب المال والأهل والصحة جميعاء فصبر وظل على صلته بريه 
ورضاه بما قسم له. فكان أنموذجا في صدق الإيمان والصبر والاستقامة؛ ليعطى 
للإنسان المؤمن درسا فى مقاومة مشاكل الحياة وتحدياتها وصعوياتهاء وعدم 
اليأس من رحمة الله عز وجل. 


)3( إبراهيم: يفة 
(؟) الكهف: .1373. 


5 و ل ا و ل ل ل ور 
قول الله تعالى: [ وَأَذْكْرَ عَبَدََآ أيُوب إِذْ تادئ ريه أن مَسبىَ َلْيَطَنُ يِنُضَبٍ 


وَعَذَّابٍِ 0(4", 

كما يقوم الشيطان بتخريب بعض نتائج أعمال الأنبياء مَك في الترويج 
للدين الحنيف. 

قول الله تعالى: ([ وَمَآ أرْسَلنَا ين قَبَلِكَ مِن رُسُولٍ وَل بي لَه إِذَا نَمَف ألْقى الشْيَطنُ 
ف أَمْييو- فََسسَحْ آنل ما يلق النْيَطَنُ در جم آله ايد وله غيم حَكيةٌ 76). 


وذلك من خلال: 


وضع العراقيل والعقبات في طريق الأنبياء وإعاقة عملهم البناء فى إقامة 
حضارة إنسانية راقية ومتوازنة على ضوء المنهج الإلبي العظيم مما يحفظ عزة 
الإنسان وكرامته ويؤدي النؤاشته: وسفادتة وذلك تواسيطة يحتروه مح اشياملة 
الإننن 'ازيات: الأطماع. السياسية والاقتضانية والاجتماعية: النين بييحتون حن 
الوجاهة والزعامة والسلطة وجمع الثروة بكل وسيلة ومن كل باب. 

- تزيين الكفر والضلال والفسوق والعصيان والتعصب للعرق والجنس 
والعادات والتقاليد والأعراف الجاهلية في نفوس الناس من أجل إقصاء التعاليم 
الإلبية ومنع تحقيق برامج الأنبياء طإْمْكُ لأهدافها التي تنتهي بفوز الإنسان 
وسعادته. وذلك من خلال تمويه الحقائق وإلقاء الشبهات وتضضييع القيم الإنسانية 
السامية ونشر الأكاذيب بكل وسيلة من ووساتل الدعاية والنشر. 

ليكون ذلك كله: فتنة للذين في قلوبهم مرض من كبر ونفاق وحسد وغيره 
واللذين تحجرت عفولبم وقلويهم بالجهل والتخلف والمشاعر السلبية. 


.4١ ()ص:‎ 


0( الحج: 67. 


الاستعاذة من الشيطان 
الإنسان المؤمن عرضة للبلاء والزلل والخطأء حيث أن وساوس الشيطان 


الرجيم تدور حول قلب الإنسان تبحث عن منفذ لتنفذ إليه منه. مثل الجرائيم 
الضارة التي تبحث عن البنية الضعيفة لتنفذ منها للفتك بجسم الإنسان. 

والإنسان المؤمن ليس في عصمة تامة من ذلك, خاصة فى: 

- مرحلة الشباب حينما تكثر الإغراءات في البيئة والمحيط. 

- وحينما يكون الإنسان تحت ضغوط الوجاهة والزعامة والسلطة والثروة 
ونحوها. 

فيقع تحت تأثير البوى والانفعال وعوامل الضعف في المنعطفات الصعبة 
في الحياة العامة أو الخاصة؛ فينهزم العقل والدين, وتكون النتيجة: 

- الابتعاد عن التفكير العاقل السليم وتبنى أفكارا مغلوطة. 

- أن يسلك سلوكا غير صحيح أو يتخذ مواقف خطيرة خاطتة. 

- أو غير ذلك من الاختيارات السيئة في الحياة؛ التي من شأنها أن تحيد 
به عن طريق السعادة وعن كسب رضا الرب الجليل. 

وفىي سبيل مواجهة ذلك يجب: 

- أن يحتاط إلى نفسه ولا يزكيها بالغا ما بلغ من الإيمان والعلم والعمل. 

- أن يحذر من نسبة ما ينبعث من نفسه والثأر لذاته على أنه من الدين 
الحنيف والثار لله وكرامة الرسالة. 

- أن يتوجه إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص ويستعيذ به جل جلاله 


لكي يحميه مما يخوطه به الشيطان من وهم أو خيال أو ووسوبسة أو بلاء أى إغراء أو 


كا 


استفزان أو ضيق أو غيره: وبيعث فيه السكينة الروحية فتزول عنه الغشاوة 
الشيطانية, وتعود لديه الرؤية الصادقة بكل وضوح وجلاءء فيبصر درب الحق 
والخير والصلاح ويلتزم به من جديد. 

- أن يبقى على صلة دائمة بالله عز وجلء قول الله تعالى: ( وَأذْكُر يلك 
إِذَا نّسِيتٌ وَقُلَ عَسَىّْ أن يَهَدِيّن رَيَ لِأَقْرب مِنْ هَندًا رَسَّدَا 06 وأن يتذكر دائما ما أعده 
الله جل جلاله للمتقين الأبرارء وما أعده للعصاة الفجارء فإذا كان هذا حاله. فإن 

والخلاصة: أن مس الشيطان يعمي القلب ويطمس البصيرة» وأن تقوى 
البصيرة: وتمنح الإنسان القدرة على معرفة الحقائق والواقعيات, وتهديه إلى 
الصراط المستقيم. 

قال الله تبارك وتعالى: /ر وما يَعْغْكَ مِنَ ألسْيِطنٍ مَرْعْ فَأَسْتَعِدَ أله نهد هو 
آلكمِيعٌ الْعَليمٌُ 076 , 

وقال الله تعالى: ( وما يََعَتَلك بِنَ آلسْيِطن تَرَْ فَاسْعَعِذ لَه إنَهُء سَمِيعُ عَلِيمْ 
© إن اذب أتَقَواإِذا مَتجُم طَِبِفٌيِّنَ آلشْيَطَنٍ تَدَكُرُوا فَإذَا هم مُبَصِرُونَ 276. 

وقال أمير المؤمنين علإِتم: « إذا وسووس الشيطان إلى أحدكم فليستذكر 
بالله وليقل: آمنت بالله مخلصا له الدين »!') 


)١(‏ الكهف: 5؟. 

(؟) فصلت: .5١‏ 

(؟) الأعراف: ..7- .50١‏ 
(؟) نور الثقلين. ج:. ص١150١.‏ 


لاه 


| ات لام" 0 


٠‏ 42 سر اررض 


ر مرحلة حضانة آدم وحواء 
3 الجدة, 


تكرّر ذكر سكن آدم وحواء اما في الجنة في ثلاثة مواضع من القرآن 
الكريم؛ وهي: 

قول الله تعالى: (ر وَقَلنَا يَعَادَمُ آسْكن أنت وَرْوَجُكَ أنه وَكُلا مِنْهَا رَغَدا حَيْثُ 
شِئنُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِه آلشَجَرَةَ فَتَكُونا ِنَ لظَناِينَ (ج فَازْنْهُمَا آلسْيَطَنُ حَبنا فَا حَرَجَهِمَا مِمًا كنا 
ذه وفنا هوأ بَعْضُكٌز بض عَدُةٌ لجز فى الأزض سكف وَمكَع إن حون 16" 

وقول الله تعالى: (( وَيَادَمُ َسَْكنْ أنتّ وَرْوَجُكَ الْجََةَ فَكلَا مِنْ حَيْتُ مِنْتُمَا وَلَا 

تَقرَنَا هَذِه آَلشّْجَرَة فَتَكُونا مِنَ نين © فَوَسْوَسَ ما آَلسْيْطَيٌ لِيُبَدِى لهُمَا ما وُدرِىَ عَنْهِمَا 

مِن سَوْءَ'تَهِمَا وَقَالَ ما َبِدكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هَذِه أَلشَجَرَة إل أن تَكُونًا مَلَكَيْنٍ أو تَكُوا مِنَ اين 
© وَقَاسَمَهُمَا إِبى كنا َنَ الغصجرت ره لها بغر َلَمَا ذَاقَا لشَجَرَة بَدَتْ لما 
سَوَواَمَا وَطَفِفا عْصِفَانٍ عَلَهْمَا ين وَرَقٍ َلْة ' وَكَادَنهُما رما لز أَببكُمَا عن يَلْكُمَا السْجَرَة 
وَأقل لَْكُمَآ إن السْيَْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ كين 76). 

قول الله تعالى: 5 قُلنَا ِلمَلتبحَةٍ أسْجُدُوا لِآدَم نَسَجَدُوَا لآ إنايس أن © 
قلا يَعَادَمُ إن هذا عَدُوُلْكَ وَلرَرَجِلك قَلَا يُحْرِجَدَم يِنَ آلجَنَةِ فتَفْقْ © إِنّ لكألا نجُوعَ فيا 
ولا تحر () وَأَئلكَ لا تظْموا فا ولا تَطْحَى ( فَوَسْوَس إِليّْهِ آلْيَطَنُ قال يََادَمُ مَل أَدلكَ 
عَلَ سَّجَرَة لخاد وَمُلكِل يبل 9 فَأكلَا ما قَبَدَتَ هماد سَوْنَهُمَا وَطَّفِقَا خَخْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِن 
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كيالا 


بيان المفردات 


أسكن رغدا: سكن: قر وثيت وأطمان وهدأ بعد الحركة, والسكنى: الليث والإقامة 
والاستقرار. وسكن إليه: ارتاح وأطمان إليه. وسكن الدار: أقام فيهاء والمسكن: 
الارق ومكان الشكتى» والجس: تاكن والسكن: كلها لمكن النفل :وترنات 
إليه. والسكينة: الطمأنينة التي تسكن إليها القلوب ورغدا: الرزق الكثير الواسع 
شاك والوك: اهف :الجنة يهموح واطمتنان وسفة امن الحيش لا مع فيه ولا هناد 


ولا تعب. 


ولا تقريا هذه الشجرة: القرب: الدنو والمباشرة» ولا تقرب: للتشديد فى النهي, 
والقريب: الداني في المكان والزمان» وقارب زوجته: جامعهاء والقربان: ما يذبح 
قربة لله تعالى: والقرية: النسب وكل ما يتقرب به العباد إلى الله سبحانه وتعالى من 
أعمال البر والخير والطاعة. والجمع: قريات: وذوي القرية: الأقارب: والشجرة: كل 
مااقاع على سناق من تبات الأرض: واتجمم: أشجان» والمران: لا كلا من الشجرة 
المشار إليهاء وقد علق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناولء وذلك: 

مبالقة ف :الذي والتاكيد على الاجتناه: 


- لأن القرب من الشيء المنهي عنه يورث توقان النفس وميلها إليه» ويلهي 
غناه و لقت العقل والشرغ. 
أزلبما الشيطان: زل: زلق وسقط في الطين أو المنطقء وأزله عن الحق والصواب: 
زحزحه ونحاه عنه. وأزله الشيطان: حمله على الزلل. واستزله: أوقعه في الزلل 
والكظا. و لكران» أرعفيسا القمطان برسرينت وغوويه فى" الكالفة راتعزهما عن 
الله ذي الجلال والإكرام وعن الحق والصواب وعن النعيم والجنة التي كانا فيها. 


نض 


فوسوس لبما الشيطان: الوسوسة هي الدعاء إلى أمر بصوت خفي وما تحدث به 
النفس وما يخطر بالقلب من خواطر السوء. ووسوس لبما: ألقى إليهما الوسوسة.. 
والمراد: أوهمهما الشيطان النصيحة وحدثهما بما لا نفع فيه ولا خير. 


ما وري عنهما: ورى الشيء وأورأة: أخفاه وجعله وراعه وستره» وتوارى: استتر 
واختفى.. والمراد: ما ستر وأخفي وغطي عنهما. 


سوءاتهما: ساء الشيء: قبح, وساءه الشيء: أحزنه. وأساء: أتى بالسيئة, والسيئة: 
نقيض الحسنة, والسوءة: العضى الذي يسوء الإنسان إظهاره والكشف عنه وكل 
ما يسيء منظره إذا انكشفء والجمع: سوءات.. والمراد: عوراتهما. 

ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين: نهى: 
زجرء وانتهى عن الشيء: كف عنه. والنهي: طلب الامتناع عن الشيء؛ ونهى الله: 
حرم؛ وتناهي الشيء: بلغ نهايته, والمنتهى: الغاية النهائية» والنهى: العقول لأنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وخلد: دام واطمأن فهو خالد. والجمع: خالدون. وخلد 
بالمكان: أطال البقاء فيه. والخلود: البقاء والدوام. واخلد: اسن ولم يشبء وأخلد 
إليه: ركن إليه واطمأن. وأخلده: جعله يخلد.. والمراد: ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 

وقاسمهما إني لكما من الناصحين: القسم: الحلف واليمينء وأقسم بالله: حلف به. 
والمقاسمة: المبالفة في القسم, وتقاسموا: تحالفوا وأخد كل واحد نصيبه, 
واستسقم: طلب القسم, والاستسقام: الاقتراع بالأزلام, وهي أقداح كانوا يكتبون 
فيها إفعل ولا تفعل؛ والنصح: إخلاص المشورة والإرشاد إلى ما فيه الخير 
والصلاح, والناصع: الخالص والصادق وكل من يقدم النصع, والجمع: تنصحاء 
وناصحونء وإنسان ناصح: نقي القلب والسريرةء والتوبة النصوح: التوية 
الصادقة' التحالضية لله سبحانة وتعاق» وانقتضب: قبل النصع» وتتطتم ا ككنية 
بالنصحاء. واستنصحه: عده نصيحا .. والمراد: أقسم لبما الشيطان وأغلظ لبما في 


ريض 


الفسن اتسين (الكلعيين ابنأ فى :القتوزة والتعامعية لززكعادهنا خااقية تخيرهنا 
كينا 

فدلاهما بغرور: دلى: أنزل الشيء إلى أسفل شيئا فشيئاء وأدلى دلوه: أرسلها في 
البئر وأعطى رأيه, وادلى بحجته: أحضرها واستدل بهاء وأدلى حاجته: طلبهاء 
وأدلى بقرابته: توسل بهم.ء ودلاه: عامله برفق وداراهء والدلو: الوعاء الذي يُخرج به 
اماه مق النتن والجمع:دلاه: والذالية: الأرض :ال : تسق بالدلق: والجم: دوال: 
ودلاه بغرور: أوقعه فيما أراد من تغرير, والغُرور: الخديعة والباطل وإظهار النصح 
مع إبطان الغش. والغرارة: الغفلة وحداثة السن؛ والغر: الشاب الذي لا خبرة له. 
والجمع: أغرارء وغره: خدعه وأطمعه في الباطلء والمغرور: المخدوع؛: والغرور 
(بالفتح): المبالغة فى إيقاع الخديعة وكل ما يسبب الخديعة من ثروة أو جاه أو 
سلطان أو شيطان أو غيره.. والمراد: حطهما وأنزلبما عن رتبة الطاعة والعبودية لله 
عز وجل إلى رتبة سافلة وهي المعصية بواسطة الخداع. 

طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة: طفق: ابتدأ وأخذ وشرع واستمر في فعله, 
وتخصق النفل» خوزهاذالخصق”: والصضيق” علنيا! مكلا و اللعسفة النظفة هما 
يخصف به النعل والقفة التي تعمل من الخوص للتمر ونحوه. والخصيف: النعل 
المخصوفة, والورق: الحي من كل حيوان» والورقة: عضى من النبات ينمو على 
اغضنان الجر وله دون كبين فى هذاء الات ول اشعال متهدة وها يكحب عليها اق 
يطبع؛ والورق: المال والفضة. والجمع: أوراق» وأورق الشجر: خرج ورقه. وشجرة 
مريقة» كثيرة الؤرق: والوارقة:الشهرة الخقتراء العسيةة, والجدة البسنتان الذي 
يستر الأرض بأشجاره؛ والجمع: جنات.. والمراد: أخذا يضعان عليهما من ورق 
الجنة ويلزقان ورقة فوق ورقة ليسترا به عورتهما. 

وناداهما ريهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة: النداء: الدعاء عن بعدء وناداه: دعاه 
بصوت مرتفعء وتنادى القوم: نادى بعضهم بعضاء ويوم التناد: يوم القيامة حيث 


نون 


نداء الكفار بعضهم بعضا للاستغاثة ونداء آهل الجنة أهل النار ونداء كل أمة 
بإمامها.. والمراد: نداء عتاب على مخالفة النهي وإن كان نهي تنزيه؛ وفيه دلالة على 
أنهما في مقام البعد عن ريهما وعن الشجرة عند توجيه الخطاب. 

عهدنا إلى آدم: العهد: العلم والوصية والميثاق واليمين والوفاء والأمان والمودة, 
وَغهن اللة: وضناياة وتكالتفه؛ وعاهد و اعظوا المواكيق الؤكدة: وعَيد إلئة: اوضناة: 
وعهد الأمر: عرفه. وعاهد الله: ألزم نفسه بأمر يفي به؛ وآدم: هو أبى البشر خلقه 
الله سبحانه وتعالى من صلصال من حمأ مسنون (طين أسود نتن) ونفخ فيه من 
روحه فأحياه وأودعه سرا من أسراره وجعله وذريته خلفاوؤه فى الأرض.. والمراد: 
أوحينا إلى آدم علتَاه وأمرناه بالكف عن الأكل من الشجرة. 


لا تعرى: العراء: الفضاء الذي لا يستر فيه بشيء., وتعرى: خلع ثيابه وتجرد منها 
فهق عار وعريان وهي عارية وعريانة, والجمع عراة وعاريات» والأعراء: الذين لا 
يهمهم ما يهم غيرهم.. والمراد: أن الله سبحانه وتعالى تعهد لآدم علإتاخ يان لا 
يصيبه فى الجنة عري عن الملابس. 


لا تضحى: ضحا: برز للشمس وأصابته الشمس بضوئها وحرارتهاء والضحى: 
وقت ارتفاع الشمس وإشراقها ووقت الحر اللافح والحركة والنشاط فى النهار, 
وأضحى: صار فى الضحى وأصابته حرارة الشمس.. والمراد: أن الله سبحانه 
وتعالى تعهد لآدم ع!ت# بأن لا يصيبه فى الجنة حر الشمسء قيل: لأنه لا شمس في 
الجنة, والحق: لآن له فيها منازل وظل تقيه حر الشمس. 

وملك لا يبلى: ملك الشيء: حازه واستحوذ عليه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك, 
والجمع: ملاكء والملك: السلطان: والجمع: ملوكء والمملوك: العبد والرقيق» وذو 
الملك: صاحب السلطة والأمرء والملك: اسم من أسماء الله الحسنى, ومعناه: مالك 
الملوك وصاحب السلطة المطلقة والمالك المطلق للوجود بأسرهء ويبلى: يصيبه الفساد 
والتلف.. والمراد: ملك لا يزول ولا يفنى ولا ينقطع. 
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غوى: ضل عن مطلويه وأصيب بالخيبة. 

لجقباة: اصطفاه للنيوة والقون: 

ليضبل ةلأ يقنع ولاريلك ولا يفل ف ميتفاة. 
لايشقى: لا تصيبه الشدة والعسر وسوء العاقبة. 
أعرض عن ذكري: صد عن ذكري وجانيه. 


معيشة ضنكا : معيشة ضيفة وشديدة العسر ومتعية. 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 


تتناول الآيات الشريفة المباركة موضوع سكن أبينا آدم وأمنا حواء لبها 
في الجنة مبل تزؤليعا إلى الأرضى: 

يقول العلامة السيد الطباطبائي: « والقصة... تمثل حال الإنسان بحسب 
طبعه الأرضي المادي فقد خلقه الله سبحانه في أحسن تقويم وغمره في نعمه التي 
لقص واسكة يجن الامطالءونتحه فق تعدية بالخووج لجاب الإنتراف 
باتباع البوى والتعلق بسراب الدنيا ونسيان جائب الرب تعالى بترك عهده إليه 
وعصيانه واتباع وسووسة الشيطان الذي يزين له الدنيا ويصور له ويخيل إليه أنه 
لو تعلق بها ونسي ربه أكتسب بذلك سلطانا على الأسباب الكونية يستخدمها 
ويمستذل بها كل :نما يعداءامق لذاتك الحياة وأنها باقية له وهوباق لبا حك إذا 
تعلق بها ونسي مقام ربه ظهرت له سوآت الحياة ولاحت له مساوىء الشقاء بنزول 
النوازل وخيانة الدهر ونكول الأسباب وتولي الشيطان عنه فطفق يخصف عليه من 
ظواهر النعم يستدرك بموجود نعمة مفقود أخرى ويميل من عذاب إلى ما هو أشد 
قة أووعا لم الناة الؤلم يكن اكت نه الما حدن: يزمر بالخروغ ين جنة القنة 


ادن 


والكرامة إلى مهبط الشقاء والخيبة »(©. 


نقاط أساسية تتضمنها الآيات الشريفة المباركة 


وتتضمن الآيات الشريفة نقاط عديدة, منها: 
النقطة :)١(‏ أن الله جل جلاله قد وفر لآدم وحواء طيبَاثما فى الجنة التي أمرا 
بالسكن فيها عيشا هنيئا واسعاء من خلال توفير كل ما يحتاجانه من مستلزمات 
العيش الكريم؛ مثل: الأكل والشرب والملبس والمسكن وغيرهاء وآمنهما فيها من 
الآفات والمكاره والصعويات والصدمات. 

قال أمير المؤمنين علِت#: « ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته, وآمن فيها 
محلته »!"). 
النقطة 7: أن الله عز وجل قد أطلق لبما الأكل من جميع أشجار الجنة وشمارها 
وجميع مأكولاتها في أي مكان منها وفى أي زمان أراداء على وجه التوسعة البالغة 
المريحة لبما في العيشء لكي لا يبقى لبما عذر فى الأكل من شجرة واحدة 
منها كشرط لبقائهما في الجنة؛ وهذان هما أول أمر ونهي إلاهي صدر لآدم وحواء 
افا وقد بين لبما مع النهي حقيقة المخالفة وعواقبها. 

وهكذا داكما: يوسع الله جل جلاله على عياده فى الحلال» ويحرم عليهم 


يقول العلامة السيد قطب: « ريما كانت ترمز (أي الشجرة المنهي عنها) 


)١(‏ الميزان. ج4١.‏ ص86١؟‏ - 19ال, 


(1) النهج. الخطبة: .١‏ 


وان 


للمحظور الذي لابد منه في حياة الأرضء فيغير محظور لا تنيت الإرادة, ولا يتمين 
الأثستان امريد من الحيوان امسوق: ولا يمتحن ين الاقننان على الوفاء بالعيد 
والتقيد بالشروط. فالإرادة هي مفرق الطرق. والذين يستمتعون بلا إرادة هم من 
عالم البهيمية» ولو يدوا في شكل الآدميين »(". 
النقطة (؟): أن إبليس (عليه اللعنة) قد زين لبما الأكل من الشجرة؛ حيث أقسم 
الشجرة لكى لا تكونا ملكين حيث الصورة الناصعة للملائكة, ولكى لا تكونا من 
الخالدين. والخلود هو عقدة العقد لدى الإنسان, فعمل على أن يثير في داخلهما 
الأفكار الوهمية التي تجعل من هذه الشجرة قضية مهمة ذات أبعاد كبيرة في 
حياتهماء فأطاعاه وسارا وراء الأوهام ووقعا فى المخالفة بإرادتهما واختيارهماء 
إبليس (عليه اللعنة) وغوايته. لأن الإنسان إذا استفرق في مشاعره وطموحاته 

- ينسسى الواقع وا لحقيفة. 

- وينسي عواقب الأمور ومنتهاها. 

- وينهار حاجز التقوى لديه. ويمهد الطريق إلى المعصية والسقوط إلى 
الباوية. 

وكانت نتيجة مخالفة آدم وحواء لما لنهي الله عز وجل وأكلهما من 


لمان 


- إنزالبما من مقامهما الرفيع وحط منزلتهما. 
- الابتعاد عن مقام القرب والكرامة في الجنة. 


- الخروج من جنة الأمن والطمأنينة. ونزولبما إلى دوامة الحياة 
المادية المضنية فى الأرض وشقائهاء لكي يعيشا فيها وذريتهما إلى الوقت المعلوم, 
ثم تنتهي الحياة على الأرضء وتبدأ الحياة الآخرة. حيث الحساب والتواب 
والعقاب. 
النقطة (4): لقد وصف الله عز وجل المخالفة والأكل من الشجرة المحرمة بالظلم, 
ائ التفسن,,نحيك نتم غن المخالفة والأكل من الشحرة التخروج مخ المكان العظيم: 
وهو الجنة التي كانا فيهاء وما فيها من الراحة والبدوء والطمأنينة والفرح الروحي 
المنفتح على لذات الجنة وجمالاتها والنعيم والكرامة والعيش الرغيد فيهاء والبعد 
عق الألروالفة اناك ومكابذة الامرزامن والتحت والعناءزاموت: 

وقد :اتشجال: لفط الظلم ان سدوزة طة را لشفا وى النعي: 


فيكون المراد من الظلم هى تعب الحياة الدنيا وما يصيب الإنسان فيها من 
جوع وعطش وعراء وعناء؛ وليس هو المعصية بمعناها الشرعي. 

والظلم ضد الإنصافء وأصله انتقاص الحق أو وضع الشيء فى غير 
موضعه الصحيح. ويقال لصاحب الذنوب ظالم لنفسه؛ ويقال عن أحد الأنبياء 
والأوصياء َك ظالم لنفسه إذا بخسها الثواب كما قال أمير المؤمنين علإتام في 
دعاء كميل ' ظلمت نفسي " وقول الله تعالى: [ وَذَا آلمُونٍ إذ ذَّهَبّ مُعَضِبًا فَظَنّ أن لْن 
تَقَدِرَ عَلَيّهِ فََادّئ فى الظَلُمَتٍ أن له إِلنه إل أنت سُْتِحَسك إن كنت ين الظّلمِيرت 17) 


حكاية عن يونس ملِشَاة حيث بخس نفسه الثواب بترك المتندوب إليه. 


امن 


مجموعة حقائق تشير إليها الآيات 
الحقيقة :)١(‏ أن آدم وحواء شيعا إنما خلقا ليسكنا وذريتهما فى الأرض ويمتحنوا 
بالتكليف الإلبي: الأمر والنهي المولوي, فيستحفوا السعادة وجنة الخلد بالإيمان 
على وجه الخلود. 

فحياتهما فى الجنة كانت كحضانة مؤقتة من أجل تمريرهما بدورة تأهيلية 
لحياة التكليف والابتلاء على الأرضء يتعرفا من خلالبا المعالم الرئيسية والخطوط 
العريضة لطبيعة الحياة والصراع على الأرض مع إبليس وجنوده الغاوين من الجن 
والإنسء وما ينتج عنه من السعادة والاطمئنان أو التعاسة والشقاء. 

قال الإمام الصادق علإتاة: « أن أدم علإِتَخغ كان له ف السماء خليل من 
الملائكة. فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك وشكى إلى الله تعالى 
وسأله أن يأذن له, فأذن له فهبط عليه فوجده قاعدا في قفرة من الأرض (قطعة من 
الأرض لا نبات فيها ولا ماء) فلما رآه آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحة.... 
فقال له الملك: يا أدم ما أرك إلا وقد عصيت ريك وحملت على نفسك ما لا تطيق» 
أتدري ما قال لنا الله فيك فرددنا عليه؟ 

قال: لا. 


قال: قال: #[ إن جَاعِل فى الأض حَلِيفَةٌ 06". 


قلنا ([ أَتَجَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فِها وَيَسْفِكُ آلدّمَآ 206 فهو خلقك أن تكون في 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
١ البقرة:‎ (١ 


ل 


الأرض أيستقيم أن تكون فى السماء؟ 
قال الإمام الصادق علِتَا: « والله عزى بها آدم ثلثا »(). 


الحقيقة (؟): عن ماهية الجنة التي سكن فيها آدم وحواء لاما بعد أن خلقهما الله 
جل جلاله وأمر الملائكة بالسجود لآدم عَلإِتَاه فيها أقوال: 
القول :)١(‏ المشهور لدى المعتزلة ويراه بعض المفسرين الشيعة أنها جنة الخلدء 
وقد تم الرد على هذا القول: 

- أن جنة الخلد تعبر عن نهاية تدل على التكامل الروحي والمعنوي ولا 
يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمهاء فكل من يدخلها لا يخرج منهاء وقد 
صرحت بذلك الكثير من الروايات. 

- أن دخولبها محرم على إبليس البتة. 

يقول العلامة الشيخ مكارم الشيرازي: « توجد شواهد كثيرة على أن هذه 
الجنة هي غير جنة الخلد الموعودة, لأن جنة آدم بداية مسيرة الإنسان وجنة الخلد 
نهايتهاء وهذه (أي جنة آدم) مقدمة لأعمال الإنسان ومراحل حياته, وتلك نتيجة 
أعمال الإنسان ومسيرته)(". 

ويقول ميرزا الخوثي: « أنه لا يجوز فى حكمته تعالى أن يبتدء الخلق فى 
جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه لا يعطي جزاء العاملين من ليس بعاملء ولأنه تعالى 


لا يهمل عباده بل لابد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد »!". 


القول (؟): وهى المشهور لدى عامة المفسرين من مدرسة أهل البيت طِلْنَُ ومدرسة 


)١(‏ تفسير العياشي. 
)١(‏ الأمثل. ج١.‏ ص847١.‏ 
(؟) منهاج اليراعة. ج7. ص487. 


فض 


الخلفاء. بأنها من جنان الأرض فيها كل شيء مما فى بساتينهاء ويرى بعضهم أنها 
كانت فى العراق ويالخصوص الكوفة, وقد أخن علِتَم معه من أشجار تلك الجنة 
أغراسا ومن حبويها بذورا وقام - بتعليم الله إياه - بخرس تلك الأشجار 
وزراعة تلك البذور في مكان سكانه الجديد. وذهب إلى هذا الرأي صاحب كتاب 
(القاموس المقدس - مادة: عدن) وتؤيد هذا الرأي بعض النصوصء وقال 
اضتعاب هذا الراى: 

- أن الله جل جلاله خلق آدم عَلَِاه في الأرض, وأمر الملائكة بالسجود له 
فيها. ولا دليل على أنه نقله منها إلى مكان آخر بعد خلقه وأمر الملائكة بالسجود له 

- وأما الإهباط في قوله تعالى: ( وَقلنَا آهِْطُوا بَْضْكُرْ ِبَمْض عَدُوُ 4 فيعني 
الانتقال من بقعة إلى بقعة. على غرار قوله تعالى: ( أَهْبطُوا ضر فَإِنّ لَكُم 
ما سَأَلتَرْ 74 وأنه قد سكن بابل / الكوفة بعد الخروج من الجنة؛ وقد أيبس الله 
سبحانه وتعالى جنة آدم ء#2 بعد خروجه منهاء وازالها من الوجود. وقيل: لما توقي 
دفنه ابنه شيت فى مغارة فى جبل قبيس فى مكة المكرمة, ثم حمل نوح عل جثمانه 
الشريف فى سفينته» ودفنه بعد نزوله من السفينة فى النجف الأشرف فى المكان 
الذي دفن فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلإِتَ وتدل بعض الروايات في 
مدرسة أهل البيت علت8 أنه مدفون فى الغري وهو نفس المكان الذي دفن فيه أمير 
المؤمنين تخ وأن نوحا لم مدفون فى نفس المكان. أما فى روايات مدرسة 
الخلفاء. فإن آدم ع2 مدفون فى بيت المقدس. 


القول (5): أنها من فى إحدى الكواكب السماوية. 


ملاحظة مهمة: الذين قالوا بهذا الرأي - ومنهم صاحب الميزان العلامة السيد 


.31١ البقرة:‎ )١( 


فض 


الطباطبائي - يعتقدون ضمنا - حيث لم يصرح أحد منهم بذلك - بوجود أجرام 
سماوية تصلح لحياة الإنسان فيها وتتوفر فيها مقومات العيش من نبات وحيوانات 
ومواد وغيرها بدليل: 

قول الله تعالى: '[ سكن أنتَ وَروَجُكَ لَفْتَةَ كلا ينها رَعَدا حَيتُ شِفْتّمَا 016. 

وقول الله تعالى: ( إِنّ لك ألا تجُوعَ فج وَل تَعرَى ( وَأَنْكَ لا تَظَمَوًا فيا ولا 
12 076 

وأن نزول آدم وحواء غييَامًا منها يدل عمليا على إمكانية الوصول إليها. 

وهَذا القول يدخل من التلحية العقلية فى :وائرة الاتمالوناكى فى ترنيت 
الأقوال / الفرضيات - بحسب فهمي - فى الدرجة الثانية يعد القول بأنها جنة 
ارضنة: ومن طح الآفساتية اليوم.وراء امتكشافن االفضاء وغزوة: معرقة :هذه 
الأجرام والوصول إليها والسيطرة عليها وسكنها وتوظيفها للأغراض الإنسانية, 
وهو سلوك معقول من الناحية الدينية والعقلية والعلمية. وهو يختلف عن فرضية 
وجود حياة راقية في كواكب أخرى على غرار حياة الإنسان فى الأرضء الذي قبله 
بعض المفسرينء وقد استدل بعضهم على ذلك بقول الله تعالى: / وَيِنْ ءَايَتِهِء خَلقُ 
آلكْمَروّت وَالأرض وَمَا بَثّ فِيهمًا مِن دَآبَةِ وَهُوَ عَل حَنِْهمْ إذَا يمَآْ قَدِيدٌ 6( وهو فرض لا 
القول (4): أنها جنة برزخية ممثلة في عيشة غير دنيوية. 
الحقيقة (؟): أن المسؤولية مشتركة بين آدم وحواء لثما في طاعة إبليس والأكل من 
الشجرة المحرمة, وليس كما جاء في التوراة وذهب إليه بعض المفسرين من تحميل 


)١(‏ البقرة: 6؟. 
(9)طه: مكا- ١15‏ 


يه الشورى: الخ 


تفن 


حواء طكَكَا مسؤولية إغراء آدم علِكَ# بالأكل من الشجرة المحرمة؛ وأنها كانت 
وسيلة الشيطان لإقناع آدم علِنَاه للإيحاء بدور المرأة الإغرائي الذي يستخدمه 
الشيطان الرجيم للإيقاع بالرجل وإغوائه, فتكون النتيجة: المرأة شر كلها. 


يقول العلامة السيد فضل الله: «... القرآن لا يحمل المرأة المسؤولية عن 
سقوط آدم أمام التجرية» بل يحمل المسؤولية للرجل والمرأة على حد سواء, للإيحاء 
العميق بأن للرجل خياره في الطاعة أو المعصية: كما للمرأة خيارهاء لأن الله خلق 
لكل منهما عقلا يدرك الحسن والقبحء وإرادة تملك الصلابة في الموقفء فهما يقفان 
على قدم المساواة في خط المسؤولية »!". 
الحقيقة (4): لم يكن آدم وحواء طييأما مكلفين فى الجنة؛ وعليه: فإن الأمر المتوجه 
إليهما بعدم الأكل من الشجرة: لم يكن أمرا مولويا تشريعياء وإنما هى أمرا 
إرشاديا توجيهيا يرشد إلى ما فيه خير المكلف وصلاحه فى مقام النصح 
والإرشادء لا في مقام التكليف والقانون الإلزامي. 

يقول العلامة السيد الطباطبائي: « ولولا أن التكليف إرشادي ليس له إلا 
التبعية التكوينية دون التشريعية لإستلزم قبول التوية رجوعهما إلى ماكانا فيه من 
مقام القرب»(". 

والخلاصة: لا يمثل أكل آدم وحواء هاما من الشجرة المنهي عنها معصية 
بمعناها الشرعي. 
الحقيقة (5): أن المراد بالسوءة هي العورة؛ وكانت قبل الأكل من الشجرة محجوبة 
بلباس الجنة؛ فلما أكل آدم وحواء اما من الشجرة المحرمة سقط عنهما لباس 
الجنة بسيب المعصية. 


(؟) الميزان.ج١.ص١77.‏ 


7/4 


ومن جهة ثانية: لم يظهر بين آدم وحواء لكا الميل الجنسي قبل الأكل من 
الشجرة: وظهر ذلك الميل بعد الأكل منها . والظاهر من الآيات الشريفة المباركة: 

- أن إبليس كان يعلم بحقيقة الشجرة وأن من خصائصها إثارة الغريزة 
الجنسية ومع إثارتها لا يكون آدم وحواء يلما صالحين للبقاء في الجنة. 

- أو أنه كان يعلم بأن من نتائج المخالفة بالأكل من الشجرة ظهور الآثار 
المذكورة ومع ظهورها لا يكون آدم وحواء ليما صالحين للبقاء فى الجنة. 

فهناك ثلاثة احتمالات لفهم الموضوع: 
الاحتمال :)١(‏ أن الآثار هي نتيجة لتأثير عامل المخالفة. 
الاحتمال (؟): أن الآثار هي نتيجة لتأثير عامل الثمرة التي أكلا منها من الشجرة. 
الاحتمال (7): أن الآثار هي نتيجة لتأثير العاملين معا: المخالفة والثمرة. 


والأرجح - بحسب القرائن والجمع بين النصوص - هو الاحتمال الأول 
وفيه تحذير شديد من النتائج الواقعية للمعاصي فى النفس وعلى المصير فى الدنيا 
والآخرة. 

لأجل ذلك: احتال إبليس (عليه اللعنة) لإخراجهما من الجنة للعيش في 
الأرَضْن ساح الختراع والاتتقام 'ننيما ومن 'تريتهما: فحلقف ليما أنه اليما من 
الناصحينء وهو العدو اللدود. وحلف لبما إنهما إن أكلا من الشجرة يكونا من 
الخالدين» وهو يعلم علم اليقين: أن عاقبة الآكل من الشجرة هو الطرد من الجنة 
ومكاتدة الشقاء:وملاقاة الموت: ف الأرطن: وكان :اول من فجرا علن اليدين الكاذن: 
فالغاية لديه تبرر الوسيلة؛, فاتخدعا به واستجابا له, لقلة خبرتهما بالأساليب 
الشيطانية الخبيثة الملتوية. فآكلا من الشجرة؛ فظهرت لكل واحد منهما عورته 
وعورة صاحبه؛ وكانت من قبل فى حجابء والتقى الشعور الجنسي لكل منهما 


ا 


بالشعور الجنسي لدى الآخرء وأدركا من سوءاتهما ما لم يكونا يدركانه قبل الأكل, 
وخجلا في الحال بحسب الفطرة» وشعرا بالحاجة إلى ستر العورة, فلا يتكشف ولا 
يتعرئ الكل من .خرج عن ناموس القظرة وشتاغها: فاخذا يجمعان من ورق الجنة 
ويلصقان ورقة فوق ورقة من أجل ستر عورتهما. 


نتائج مهمة 
ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن آدم وحواء غيهاثا لم يكونا صالحين للحياة على الأرض قبل الأكل 
من الشجرة؛ حيث لم ينقطع إدراكهما عن عالم الروح والملائكة. 
النتيجة (؟): لم تبقى لآدم وحواء غيوكا القابلية للبقاء في الجنة بعد الأكل من 
الشجرة؛ فالشجرة بغض النظر عن حقيقتها: هي رمز إلى كل حرام أراد الله جل 
جلاله للإنسان أن يتركه؛ ومع الأكل منها اتصلا بالعالم المادي؛ فكان الخروج من 
الجنة أرض القداسة والطهارة أمرا طبيعيا وحتميا من الناحية الوجودية التكوينية, 
لعدم وجود القابلية للبقاء فيها بعد الأكل من الشجرة المحرمة» مثل عدم قابلية 
الطفل للبقاء في رحم الأم بعد إكمال شهره التاسع؛ فكانت حتمية النزول إلى 
الأرض. 
قال الإمام الصادق علِتَه: « أخرجه لأنه خلق خلقة لا يبقى إلا بالأمر 
والنهي والغذاء واللباس والأكنان (جمع كن وهو ماكن من الحر والبرد) والنكاح 
ولا يدرك ما ينفعه وما يضره إلا بالأمر والنهي والتوفيق من الله »!". 


النتيجة (؟): أن طريق آدم وحواء ليلكا إلى الاستقرار في الأرض يمر بالمحطات 


.8١ص.١ج البرهان.‎ )١( 


لضن 


الثالية وفق الحكنة الريانية قي الخلق؛ 

- تعريف الملائكة بفضل النوع الإنساني لإثبات خلافته لله عز وجل في 
الأرض. 
وأبواة غناوه لين ورقوقه إل جاه شقاء الإنسان وتعايتكة: 

المتضانة فى القن لقذرة زجدرة قصيرة لكتسان الكبزة التملية لإقائة 
الشيطان عن وعي ويصيرة, بما يحقق أهداف وغاية الخلاقة الإلبية للإنسان في 


الأرض. 


حقيقة الشجرة المحرمة 

تجنب الكثير من علماء التفسير الخوض فى اليبحث عن حفيقة الشجرة 
التي حرم الله جل جلاله على آدم وحواء طُيَاما الأكل منها فى الجنة؛ لأنها من 
بحسب نظرهم - وقد ترددت كثيرا في الدخول فى هذا البحث؛: فكتبت ومحوتء ثم 
كبك وسكت كررايت اق ف القراء من يطل للفعرفة هذا الوشتوم: فقورك 
أن اسغل واجقل واذك ماهو فيد للقاري» الكريم واقرية للذهين: 

- البقرة: 6؟. 

- الأعراف: 19. 


.5٠١ الأعراف:‎ - 


ا 


- الأعراف: ؟؟ (مرتين). 
طه: .١١٠١‏ 


ولم يذكر القرآن الكريم أسمها ولم يوضح طبيعتها أو حقيقتهاء وقال عنها 
علماء التفسير استنادا إلى الروايات والاجتهاد فى فهم الآيات الشريفة وأصول 
العقائد الإسلامية وقواعد البحث عندهم: 

- أنها شجرة الحنطة أو التفاح أى العنب أو التين, وقيل: أنها تحمل 
جميع هذه الأصناف وغيرها من الثمار والفواكه. ولما كانت أقل مرتية وأدنى منزلة 
وجودية مما كان عليه آدم وحواء يمَاكا في الجنة, فقد قادتهما إلى التوجه نحو 
العالم المادي. فكان خروجهما من الجنة أمرا طبيعيا وحتميا. 

- أنها شجرة الكافور. 

حا أكها شكرة من أكل متي تحدثف: وانها كارك فيهما الغزيز: الخفينية 
وقادتهما إلى العالم المادي. فكان خروجهما من الجنة أمرا طبيعيا وحتميا. 

- "انها وق لكل ها امن كواءوازان الله عن وجل للإسيان نوترك 
السامية كآى انوا نيعا وعحتمها فق التائعلة الرجوقية التكوينية اجرف الوق فى 

2 أنها شجرة الحسد.: بمعنى: أن آدم وحواء بام بعد سجود الملائكة 
وينكتهنا الحذة: تصورا يانه لا يوج قوق نقاكيها :مقي ولاقو كترلتهما مترلة: 
فأطلعهما الله جل جلاله على مقام محمد يم وأهل بيته الطيبين الطاهرين طلِنة 
عندهما ما يشيه الحسدء فحدثت بذلك ثغرة نفذ متها إبليس (عليه اللعنة) إلى 
قلبيهماء فتسلط عليهما حتى أكلا من الشجرة المحرمة. فأخرجهما الله جل جلاله 


لكان 


عن جنته المقدسة الطاهرةء وأهيطهما عن جواره إلى الأرض. 


- أنها شجرة علم محمد يكم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لما وهي 
شجرة من أكل منها بإذن الله عز وجل ألبم علم الأولين والآخرين من غير تعلم, 
ومن تناول منها بغير إذن من الله جل جلاله عصى ريه وخاب سعيه ومراده. 

يقول الفيض الكاشاني: « فسرت الشجرة تارة بشجرة الفواكه وأخرى 
بشجرة العلوم, وكان الشجرة علم محمد ,ِتكُمْ إشارة إلى المحبويية الكاملة المثمرة 
لجميع الكمالات الإنسانية المقتضية للتوحيد المحمدي الذي هو الفناء فى الله 
والبقاء بالله, المشار إليه بقوله علِت: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء فإن فيها ثمار المعارف كلهاء وشجرة الكافور إشارة إلى برد اليقين 
الموجب للطمأنينة الكاملة المستلزمة للخلق العظيم الذي كان لنبينا يَيّمٌ ودونه لأهل 
بيته له , فلا منافاة بين الروايات ولا بينها ويين ما قاله أهل التأويل أنها شجرة 
البوى والطبيعة لأن قريها إنما يكون بالبوى والشهوة الطبيعية وهذا معنى ما ورد 
انها شجرة الحسد فإن الحسد إنما ينشا منها »(". 


الحكمة الإلبية من وجود آدم وحواء قي الجنة 

سؤال: إذا كانت إرادة الله عز وجل أن يعيش أدم وحواء ليتاكًا وذريتهما 
في الأرض لممارسة دور الخلافة الإلبية فيها ( إنُ جَاعِلُ فى الأرّض َلِينَة 76 فما هي 
الحكمة من دخول آدم وحواء لاا الجنة, ثم الخروج منها والنزول إلى الأرض؟ 


الجواب: الحكمة من ذلك تتمثل ف نقاط عديدة, منها: 


.5٠ البقرة:‎ )١( 


ليون 


- مرور آدم وحواء اما بتجربة عملية تهيئهما لتحمل مسؤولية الخلافة 
الإلبية للإنسان ني الأرضء عن وعي كامل لطبيعة الصراع مع العدو الأول وهو 
إبليس (عليه اللعنة) الذي يقف في الاتجاه المعاكس للخلافة الإلبية للإنسان في 
الأرضء ويسعى لإضلال الإنسان وإغوائه وإسقاطه فى درك الخطيئة والمعصية, 
ليفقد بذلك كرامته الإنسانية التي فضله الله جل جلاله بها عليه وليكون شريكه في 
نار جهنم ويس المصير. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « وهكذا أدخله الله في التجرية التي سقط 
فدها: اندع عل ؤلك أن خط التجررة الأضتفن فى كهانا السؤرللة ف الحاة فى 
خم القلافة غناك احتدت مشاعره يتفهل المتونة" الأول فاجتباء إلية واكتازه 
ليكون أول نبي فى الأرضء بل ريما كانت المسألة تتجه فى طبيعتها هذا الاتجاه 
التربوي الذي يتعرض فيه الإنسان الجديد للخطأ في تجريته الأولى ليعرف كيف 
يقف مع الصواب »(". 

- أن يتعرف آدم وحواء يتما بالتجرية أهمية التكليف الإلبي في تحقيق 
الأمقوالسعادة والركاء؛ ويتفرفا:طريقا السبفادة والشعاء والعوامل المؤكرةاسلنا 
وإيجابا فيهما . 

يقول الغلامة اليد فضتل الله أفادم لعيخالف أمنّ ريه من موق التعرد: 
بل من حالة ضعف في وعي التجرية الجديدة التي لم يسيبق له أن مر بها أو عرف 
طبيعتها وخلفياتها. حيث كان تفكيره يتحرك فى اتجاه صدق محدثه الذي أقسم له 
انه من الناصحين؛ فانفتح له قلبه الطاهر الطيبء وضعفت إرادته أمامه, وخيل إليه 
أن اللسالة ليس مسالة عصيان يستتبع غضب الله, بل هي مسالة نصيحة عادية 
يفكق أن ايقجاوة الله قرفا فى جحالة عدى' الاسفكابة با ولاسنيما أن مسال 
الالتزامات القانونية الشرعية لم تكن واردة في حسابه. لأنها ليست مطروحة في 


لكلا 


المرحلة التي عاشهاء مما جعله لا يعيش الذهنية القانونية في عملية الالتزام 
بالتعاليم, فكان ينسى العهد بسرعة:؛ ويفقد العزم على الاستجابة له من موقع 
الضعف الإنساني لديه بالإضافة إلى ضعف التجرية فى حياته »". 

- لكي تبدأ حياة الإنسان في الأرض مع وجود القائد والبادي المعصوم 
الذي يمتلك الخبرة والتجرية الكافية اللازمة لممارسة دور الخلافة الإلبية ليكون 
حجة الله عز وجل على الخلقء لكي لا تضيع البشرية ولا تنكسر أمام الشيطان 
وجنوده. 


قال الله تعالى: ر[ إِنّ أله آَصْطَفَ ءَادَمْ وَتُوعَا وَءَالَ ِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرّنَ عَلَى 


و ع و 


1 7 0 بالعارم -# مهوت اداه 0 
العلمين (2) ذرية بعصها ِنْ بَْضٍ آنه سيِيعُ علي 76" 


نتائج التجرية 

وتكونت لدى آدم وحواء طيعَاما النتائج التالية من تجرية النهي عن الأكل من 
الشجرة ومخالفته, وهي: 
النتيجة :)١(‏ المعرفة بعداوة إبليس والحذر الشديد منه في سلوك طريق العبودية 
لله ذي الجلال والإكرام. ومن مصاديق نسيان العهد فى قول الله تعالى: ( وَلَعَدَ 
عَهِدَئآا إل عَادَمَ من قَبَلُ َنَيىَ وَلَمّتجذ لَهُ عَرْمَا 14" نسيان التحذير من إتباع إبليس عليه 
اللعنة. 


النتيجة (1): أن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي في سلم الكمال الإنساني: الفردي 


(؟) آل عمران: 57 - 58. 
(؟) طه: 1١6‏ 
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والمجتمعي, وتحصيل السعادة والفون بالجنة إلا من خلال مراعاة السنن الكونية, 
ومنها: التحكم فى الغرائز والرغائب والشهوات. وسلوك طريق الطاعة والعبودية 
المطلقة لله ذي الجلال والإكرام. 

يقرل العلانة السين فقتل الله:واقد ستوحي ان الشتجرة المجرمة ترمد 
لذ كل تخراء آرات الله للأنساق ان مدركه :قف حل اللدله الطبات هفنا سكل 31 
يشرب أو يتلذذ أو يلبسء وحرم عليه بعض الأشياء المتصلة بسلامته المادية 
والمعنوية. ولكنه أكل ولا يزال يآكل من شجرة الحراء...., في حاجاته المتنوعة, 
الف الذى كعرخته للطرد .من اتحفه ف الاكزة: .رون «السعانة ف :الدتياك وهذا خينا 
لا بد للإنسان أن يعيه وعيا عميقا واسعا منفتحا على المصالح والمفاسد التي 
تتصل بحياته من الناحية الإيجابية والسلبية على مستوى الدنيا والآخرة, لآن 
قضية الخضوع للحس في حاجاته ليست قيمة إنسانية» بل القيمة هي حماية 
الإشياق قن إسناتيثه التتمعة عل رضوواف الله وتفينه :فالتا والفكرة ها 
يفرض عليه الدخول فى عملية مقارنة بين النتائج الإيجابية الحاصلة من الامتناع 
عن المحرمات والاكتفاء بالمحللات, والنتائج السلبية الحاصلة من الاقبال عليها, 
وهو ما ترمز إليه قصة آدم الذي ترك أشجار الجنة التي تحفل بأفضل المشتهيات 
والثها واحلاهاء واستفرق بوجى وسوسة إبلس فى مده الستجرة الحرحة التي قد 
لا يكون لبا أية ميزة ذاتية »(). 
النتيجة (؟): أن وجود الغرائز لدى الإنسان جنبا إلى جنب مع العقل والوحي من 
شروط تحقق الخلافة الإلبية للإنسان في الأرضء فيجب على الإنسان أن يجعل 
جميع الغرائز تحت أمرة العقل والدين وفرض سيطرتهما عليها لكي تتحقق الغاية 
من خلافة الإنسان فى الأرض وبناء حضارة إنسانية راقية ومتوازنة على ضوء 


المنهج الإلبي العظيم. 


دكن 


النتيجة (4): أن "الحياة فى الأرن حياة الجضاعية منظمة تقوم على البرمية' في 
تحمل المسؤولية المشتركة. فيتحمل كل مسؤول مسؤولية من يقع تحت أمرته 
ونسوولة: فكلا متسل الؤوع السؤولية الغلا" فى الانمرةة ومتصيل تساك 
الشريفة المباركة الشقاء في اكتساب المعاش لآدم عَلِتَا للإشارة إلى هذه الحقيقة 
الاجتماعية المهمة. 

والخلاضية: إن الانناقم المنيف يكن للاباق على (نه كات يمال مرتية 
الحق والياطل» والخير والشرء والحسن والقبح, وهو مكلف يبحمل أمانة التكليف 
وأمانة الخلافة الإلبية في الأرضء قول الله تعالى: ( إن عَرَضْنا آلْأمَانَةَ على أَلسَمَوتِ 
وَالأرض وَالْجِبّالٍ فَأبزت أن حملا وَأَشْفَفْنَ ينها وَحَلَهَا آلإنسَنٌ إن كان طَنُومًا جَهُولاً 076 
التجرية, وتعلم كيف يصحح الخطأ بالتوبة» ثم جيء به إلى الأرض لتبرز تلك المرتبة 
التي يمثلها في نظام الوجود على ضوء المنهج الإلبي العظيم. 


جوانب الإعداد لآدم وحواء باع 


وقد تناولت الآيات الشريفة المباركة جوانب الاعداد المختلفة لآدم وحواء 
هما في مرحلة الحضانة فى الجنة؛ وهي: 


الجانب :)١(‏ عداوة إبليس 


5 2 242 وم انه 2 كح ع الاك ها روطاء > ب اس سكس وار 
قول الله تعالى: (ر فَقُلَا يَعَادَمُ إنَّ هَندًا عَدوٌ لك وَلِرَوجلك فلا يُخَر جنم مِنَ الْجَنَةٍ 


اننا 


أخبر الله جل جلاله عبديه الفقيرين إلى رحمته آدم وحواء طياكا وهما في 
الجنة بأمور عديدة, منها: 


الأمر :)١(‏ عداوة إبليس (عليه اللعنة) لبما ولذريتهماء وأنه سيبذل كل جهده 
وى يستفرغ وسعهة للكيد بهم انتقاما لنفسه. لأنه يرى بأنهما سيب تعاسته وشقائه 
وطرده من رحمة الله عز وجل ومن الجنة ومنزلة القرب والزلفى. 

وكان هذا الإخبار بمثابة التأكيد على هذه العداوة بعد تجرية رفض إبليس 
(عليه اللعنة) لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم علخ حيث أن رفض إبليس 
للسجود يدل على: 

- استكباره ومعصيته لله عز وجل. 

- عداوته لآدم وحواء لكا ولذريتهما. 

- أنه يقف في الطرف المقابل لكرامة الإنسان وبسعادته. ويسعي لشقائه 
وتعاسته قي الدنيا والآخرة. 

ومن جهة ثانية: فإن سجود الملائكة لخ يدل على: 

> طاعتهم لله عز وجل. 

-5 حبهم وإخلاصهم لآدم عاإلشلم وذريته. 


ونتوصل مما سيق إلى النتائج المهمة التالية: 
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النتيجة :)١(‏ كل قول أو فعل يقف فى طريق تقدم الحياة ورقي الإنسان فهو من 
وحي الشيطان. 
النتيجة (؟): كل من ينتهك كرامة الإنسان ويقف فى وجه سعادته ويسبب له الشقاء 
في الحياة الدنيا والآخرة, فهو شيطان من ضمن جيش إبليس وجنوده المجندة. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « أن نستفيد من تركيز الله على عداوة 
إبليس لآدم: لإثارة عمق الإحساس بالعداوة فى حياتنا إزاء إبليس وجنوده؛. مما 
يجعلنا نعيش الحذر في الفكرة, وفي الكلمة, وفي الخطوات العملية؛ وذلك؛ بأن ننفذ 
إلى أعماق ذلك كله في شهواتنا وخلفياتها الذاتية» لأن الدوافع الشريرة قد تختبيء 
وراء ستار كثيف من الانطباعات السطحية الخفيفة الكامنة فى زوايا النفسء وقد 
تتلون ببعض الألوان المحببة إلى النفس فى ما تقبله أى ترفضه )(". 
الامر (؟): أن من أهداف إبليس الإستراتيجية إخراج أدم وحواء لاما من الجنة 
بأسرع وقت ممكن, لأن الانتقام منهما لا يتحقق إلا بخروجهما منهاء وقد حذر الله 
جل جلاله آدم وحواء طيهَامًا من طاعة إبليس أو الغفلة عن كيده أى الاستهانة بمكره 
وحبائله, وأوصاهما بأن يتعاملا معه تعامل العدى مع عدوه. 

ومع ذلك وقع المحذور, فقد نجح إبليس فى خداعهماء وضعفا أمام إغوائه 
وإغرائه, فاكلا من الشجرة المحرمة. وكانت النتيجة هي الخروج من الجنة ونعيمها 
إلى الدنيا وشقائها. ويهذا أقامت التجرية الحجة التامة على الإنسان لكي لا يقول 
لا اعلم وقد أخذت على حين غرة ومن حيث لا أدريء فقد علم وثبت له بالدليل 
والبرهان القاطع عداوة إبليس له وخطورة كيده ومكره وحبائله. وخطورة منهجه 
ونتائجه عليه. 


الأمر (؟): يترتب على خروج آدم وحواء هاما من الجنة مواجهتهما وذريتهما 


نان 


الفكويات والقحديات والعذابات والتاعت والآفر اهن واللخزان والالم الكدوة فى 
الحيّاة الأرضصية والنتعي لطبي متطليات اللذياة الكزيمة فيهاء فين حياة أضداد 
وتزاحم وايتلاء. وليست حياة نعيم ومتعة. فيصيبهم الشقاء. أي: الشدة والتعب 
والعسر والقلق والضيق والحيرة واللهفة والانتظار في السعي لتوفير متطلبات 
الحياة الكريمة فيها. 

الأفن (1)6 ان كل إشتان كرض على كزامقه وننفاده فى الدننا والأكرة عليةةان 
يقف في الضفة المقابلة لإبليس ومنهجه؛ وأن يقوم بمواجهته بكل ما لديه من قوة, 
وأن يحذر من وسوسته وتزيينه الباطل في صورة الحقء لأن طاعة إبليس موجبة 
للشقاء والحرمان وهتك الكرامة. وأن هذا الحذر لا يمكن أن يتحقق إلا بالإخلاص 
لاهن وجل والطاعة المطلقة له فل كلكا يالن جهازيتين عنه يدوق الى اسعناة ف 


الجانب (؟): معصية الله ظلم وشقاء 

إن مخالفة الأوامر والنواهي الإلبية هي ظلم حقيقي للنفس وشقاء يوردهما 
الإنسان على نفسه؛ لأن جميع الأوامر والنواهي الإلبية تنبع من الحكمة الإلبية 
البالغة والرحمة المطلقة بالعباد» وتهدف إلى خير الإنسان وتقدمه وسعادته فى 
الدنيا والآخرة» على طريق التكامل والقرب من الله ذي الجلال والإكرام والفناء فيه 
والبقاء به» وأن أية مخالفة: كبيرة أو صغيرة؛ فهي تقف فى وجه تكامل الإنسان 
وسعادته. وتكون سببا لتأخره وسقوطه وهلاكه وشقائه فى الدنيا والآخرة؛ فإن آدم 
وحواء ليما لم يرتكبا معصية بمعناها الشرعيء ولكن ترك الأولى أنزلبما من 
مقامهما الرفيع واستوجب حط منزلتهماء ولولا التوبة لكانا من الخاسرين. 


قول الله تعالى: [ر فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا وَلَا تَقرَبَا هَنذِه السَّجَرَةَ فَتَكُونَا بِنَ 


امنا 


006 5 ١ 


نقاط أساسية تتضمنها الآية 

تتضمن هذه الفقرة من الآية الشريفة المباركة نقاط عديدة, منها: 
النقطة :)١(‏ الإشارة إلى تجربة التكليف الإلبي» وبيان عواقب المخالفة مما يجعل 
الإنسان بين أمرين: 

- طاعة الله عز وجلء وجزاؤها الجنة. حيث العيش فيها بأمن وأنس 
وراحة وأمان وهناء وصفاء. لا جوع ولا عطش ولا ظمأ ولا مرض ولا قتل ولا دماء 
ولا حزن ولا دموع ولا ألم ولا ضياع ولا تشرد ولا موت ولا فقد ولا مفارقة للأهل 
والأحبة. 

- معصية الله عز وجلء وجِرَاؤها فى الدنيا الشقاء والتعب والعناء وفي 
الكخرة النان والعدان: 
غن خط المسؤولية فى طاعته جل جلاله. بغض النظر عن كون المغالفة لأمر مولوي 
النقطة (؟): أن الحياة الرغيدة لا تمنع الإنسان من المعصية تحت تآثير الحرص 
والطمع لطلب المزيد من المال والثروة والجاه والسلطة بما يفوق حاجته الفعلية في 
اللحناة: وهذا الخلق السراء جخالفة العقل والفظرة الستليية ومين 
والمنزلقات الخطيرة في حياة الإنسان وسحق المبادئ والقيم الإنسانية في العلاقات 
)١(‏ الأعراف: .١9‏ 


يننا 


بين البشر من أصغر نقطة اجتماعية وهي الأسرة إلى أكبر نقطة فيها وهي 
العلاقات الدولية. 
أنه يورث الإنسان التعب والحرج والعناء, ويسيليه الطمأنية والبدوء 
والوقار. ويورطه فى السعي الدؤوب من أجل تأمين رغبات وهمية ضارة؛ فيعيش 
حياته في عذاب روحي وقلق مزمن. 
البعيد. فيغلق باب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل فيكون الإنسان من البالكين. 
فالحرص هو الذي دفع آدم وحواء يلكا إلى قبول وساوس الشيطان 
ونسيان التحذير الإلبي ونهيه عن الأكل من الشجرة المحرمة. 
ويعد من أقوى الموانع ف تهذيب النفس وإعافة مسيرة تقدمها على خط التكامل 
الروحي والمعنوي. ويجب على كل إنسان عاقل أن يحذر من الوقوع فى وحله 


فخراقةه 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
- أن التكليف الإلبي لابدي فى تربية الإنسان وتحصيل كماله وسعادته. 


- أن مجرد المخالفة لأمر عز وجل ونهيه يستلزم الابتعاد عن مقام القرب 
من الله ذي الجلال والإكرام. وسقوط الإنسان عن مكانته الإنسانية السامية, 
والخروج دخ حنة الأنن والطماشة الروحية, والوقوم ف قلق التخياة الاير الهس 
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وشقائها. 
- أن تجرية التكليف لآدم وحواء كا في الجنة. كانت يسيرة سهلة لا 
- يجب على الإنسان بما هو إنسان أن يخضع كافة رغباته وشهواته 

لحكم العقل والدين لكي يصل إلى كماله وسعادته. 


- أن التكليف الإلبي وإخضاع الشهوات للعقل والدين هما من مميزات 
الإنسان على الحيوانء: فإذا تنازل عن هذه الميزة» إنسلخ عن إنسانيته وهدم 
كرامته؛ وأصبح لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في الشكل والصورة؛ وأن مصيره إلى 
الثا نوو العذان: 


الجانب : الشروط المادية لراحة الإنسان في الحياة 

قول الله تعالى: ( إِنَّ لَكَ ألا تجوعَ فا وَلَا تَعْرَى © وَأَنْكَ لا تَظمَوَا فيا وَل 
9-8 4. 

وقول الله تعالى: ( فَلَا يُخْرجَدم ِنَ آلجَنَةِ فَتَمَْنْ 6. 

تتضمن الآيات الشريفة المباركة: الإشارة إلى الشروط المادية والحاجات 
الضرورية الأساسية التى يحتاجها الإنسان فى حياته من أجل سلامته واطمئنانه 
وراحته. وقد ضمنها الله عز وجل لآدم وحواء غْيَياثا فى الجنة؛ ومنها: 

ت الأمن والاسستقزان. 

- احترام كافة حقوق الإنسان الطبيعية في الحياة. 


- توفر أسباب العيش الكريم, مثل: الغذاء الصحي الكافي من الطعام 


لمانا 


والشرابء واللباس المناسب الذي يستر الجسم ويحميه من الحر والبرد. والسكن 
المناسب ونحوها. 

- عدم الشقاء في طلب العيش وتوفير الظروف الصحية للعمل: فقد قرن 
الظمأ بحر الشمس [/ وَأَََكَ لا تَظِمُوٌا فيا وَلَا تَمْحَْ 4 لما بين العطش وحر الشمس 
من علاقة» وقد خص الضحى بالذكر لأن حر الشمس يكون فى أشده؛ ويكون 
التعرض لأشعتها لفترات طويلة ني هذا الوقت يؤدي إلى أضرار صحية فى الجسم, 
دل ثانلية الاصنانة يفم عدسة لفن (لناء الأنيض) ومائلرة الإضبانة بالحضيرات 
الكلوية الكالسيومية» وهرم الجلد وفقدان نضارتهء وظهور الجاعيد والترهلات, 
وغيرهاء ولبذا تلجأ بعض الدول إلى منع العمل في الشمس في هذا الوقت من 
النيار“قفميل الصحف» قطر ا لشيوة جتان اشينة :بين اق هذل الوق كل 
تتلاة "الإتسان وصتكتة: :والقلامة نمب غلن الله عرفين: اكنات ا الريق 
رفرس العدلء والطروقة السمفرة اللاتدة لتمفل وزناية الانتاة: 

وتشير الآية الشريفة المباركة: إلى أن هذه الحاجات الأساسية الضرورية 
قد يحرم منها الإنسان فى الحياة الدنيا لأسباب عديدةء منها: ظلم الحكومات وسوء 
توزيع الثروة. 

ولبذا نصت المواثيق الدولية على تحمل الحكومات مسؤولية توفيرها 
للمواطنين بصورة مناسبة تتناسب مع كرامة الإنسانء وفق ما يقتضيه الزمان 
والمكان الذي يعيش فيهما المواطن؛ وإلا عدت الحكومات مقصرة فى واجباتها. 
ومخلة بالزاماتها وحقوق المواطنين عليها. وتجب محاسبتها على ذلك. 


الجانب (64): أهمية العفة 
قرول الله تعالى: ( فَأَكَلَا ما فَبَدَتْ ُمَا سَوْءَتُّهُمَا وَطَفِقَا تحْصِمَانِ عَلَيِمَا من 


كل 


وَرَقِ آخنّة . 

وقول الله تعالى: [ فَلَمّا ذَاقَا آلسّجَرَةَ بَدَتَ ما سَوْمَجْمَا وَطَفِفَا َخْصِفَانِ عَلهِمَا 
ين وَرَقِ أخكَة ©. 

بعد أن أكل آدم وحواء لثما من الشجرة المحرمة. سقط عنهما لباس الجنة 
وظهرت عورتهماء وظهرت عندهما أيضا الغريزة الجنسية والشعور المتبادل بينهما 
من هذه الجهة, وأدركا وظيفة العورة وحقيقتها. فأخذا يسترانها بورق الجنة» وذلك 
لصفاء فطرتهماء فلا يرغب فى التكشف والعري إلا كل من فقد سلامة الفطرة 

وقد يكون اللباس الذي سقط عنهما: ليس لياسا مادياء فلم يكونا عاريين 
وإنما كانا مستورين بلباس الجنة, وإنما هو لباس معنوي يتمثل في شعور البراءة 
والطهارة قبل ظهور الرغبة الجنسية لديهما بعد الأكل من الشجرة. لقد تعلم آدم 
وحواء طيياا من أكل الشجرة ثلاثة أمور: 
الأمر :)١(‏ وظيفة الأعضاء الجنسية. 
الأمر (؟): ضرورة العفة التي تعتبر من أهم الفضائل الأخلاقية لدى الإنسان, 
وتقوم بدور أساسي فى: 

2+ حفظ النفس :مق الاأشطراب:والتلق وغلبة اليول والشديزات الحيوائية. 


المحاقظة على الحياء والشرف والكرامة الإنسانية. 
- المحافظة على سلامة النسل والمجتمع. 


الأمر (؟): ضرورة الحجاب كإجراء احترازي واجب من أجل السيطرة على 


دكن 


الغريزة الجنسية وعدم السماح لبا بالخروج عن حدودها المشروعة. وقد أثيتت 
التجارب: العلاقة الوثيقة بين عدم الحجاب والتزين وبين التلوث بالخطايا الجنسية 
والفحال الأخلاف بالنسفة الرجال والتضاء 


والقتاءفية واليقاةية: 


الجانب (0): المنافذ الحي يدخل منها إبليس للتأثير على الإنسان 

قول الله تعالى: ( وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا لَمِنَ لصحت © فَدَلَنهُمَا بعُُورٍ 6. 

وقول الله تعالى: ( فَوَسْوَس إِلَبهِ آلسَيِطَنُ قَالَ يعَادَمُ هَلَ أَدُلكَ عل سَجَرَة مد 
وَمُلكِلَا يبن ©. 

لقد خسر إبليس (عليه اللعنة) حظه من الآخرة, حيث لم يمتثل أمر الله عز 
وأخذته العزة بالأثم وأصر على إضلال بني آدم علِت وغوايتهم, وبهذا ظهر 
الصراع هائلا مرعبا بين: الحق والباطلء والكفر والإيمان» والخير والشرء والعدل 
والظلم, والحرية والاستبداد. وغيرهاء ونزل إبليس (عليه اللعنة) الميدان نزول 
وتسلح بالمكر واللؤم والخداع: وواجه آدم وحواء طيَاما في معركته الأولى بهدف 
والفضيلة وطهارة النفس وحسن السريرة: ولا خبرة لبما بالمعصية والخطيئة 
وبأساليب المكر والخداع الملتوية التي يمتلكها إبليس» فلم يعدم الحيلة إلتي ينفذ بها 
إلى قلبيهما الطاهرين, ففكر وقدرء وأحاطهما بأسوار المكر والخداع: ونجح في 


كنا 


التأثير عليهما من خلال عوامل عديدة: منها: 
العامل :)١(‏ القسم ليبعث فيهما الثقة به» فليس من الطبيعي أن يقسم أحد بالله عز 
وجل كاذباء لاسيما أنهما لا يعرفان الكذب فى التجرية الواقعية, فكان إبليس عليه 
اللعنة هو أول من تجرأ على اليمين الكاذب. 
الشجرة. فأكلت منها وعصيت الله؟ 

فقال أدم: يا جبرائيل! إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح., فما ظننت 
أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذيا! »2. 
العامل (؟): نقاط الضعف البشري المتمثلة, فى: 

- غريزة البقاء وكراهية الموت وأحلام الخلود. 

- الرغبة في التحول إلى شخصية ملائكية تمتلك الخلود والقوة والتأثير 
وطول الأجلء وتتمتع بالكمالات الفطرية. مثل: الاستغناء عن الأطعمة والأشرية 
وغيرها. 

- غريزة حب الجاه والتملك والسيطرة والرفعة والسلطة. 

عموم الغرائز وما يحبه الإنسان: ( لَأْريَئَنٌ لَهُم فى الأررض 06". 


الضضة: 'واتفراقة عن الصضراط تقوم شم كترها :ورين (اتزلاقة. الى 


)١(‏ الميزان. ج4. ص 5١‏ /رعن الكافي. 
(0) الحجر: 39. 


تنا 


نحو الباوية. 
العامل (؟): نقص التجرية لدى آدم وحواء افا فى: 

- معرفة المسؤولية أمام الأمر والنهي الإلبي بشكل دقيق وعواقب 
المخالفة. 

- المعرفة بخصائص إبليس الشريرة؛ فلم تكن عندهما تجربة سابقة مع 

- التعامل مع الأعداء الشرسين الحاقدين. 
العامل (): الكذب وتغيير صورة الحقائق وقلبها رأسا على عقب فقد أقسم أنه 
لبما من الناصحين وهو فى الحقيقة العدو اللدود لبماء وأقسم لبما بأن يكونا من 
الخالدين وهو يعلم بأن أكلهما من الشجرة سوف يودي إلى خروجهما من الجنة 
ومواجهتهما وذريتهما لصعويات الحياة والشقاء والموت في الأرض!! 
العامل (0): الظهور بمظهر المحب الناصع, والدخول إليهما من ناحية رغائبهما 
العميقة الراسخة فى النفسء وكان الدخول بصورة خبيثة وغير مكشوفة. 

لقد سقط آدم وحواء هاما في الامتحان: ونجح إبليس (عليه اللعنة) في 
التأثير عليهماء ونسيا تحت تأثير القسم والشهوة تحذير الرب الجليل: بأن إبليس 
عدوهما اللدود؛ وأنه لا يمكن أن يدلبما على خير أبداء فلم تكن النتيجة خسران 
الخلود والملك الذي لا يبلى فحسب, بل: 

- سقطا في درك الخطيئة. 

-:.ونبطا من عليائهما ومنزلتهما الرقيعة عند الله :جل جلاله: 

- وابتعدا عن مقام القرب الإلبي والكرامة في الجنة. 


انا 


الدروس الحي تعلمها آدم وحواء محا وذريتهما من هذه التجرية 

- وجوب طاعة الله عز وجل في كل ما يأمر به وينهى عنه. سواء عرف 

- أن مخالفة الله عز وجل شر مطلقء وأن كل من يدعو إلى مخالفته فهو 
عدو مطلق بغض النظر عن الحجج والذرائع التي يتذرع بها وبأي وجه أتي. 

- أن إبليس وجنوده يقومون بصناعة الأعذار للإنسان من أجل جره إلى 
معصية الله عن وجل ومخالفة أمره, ولكنها فى الحقيقة ودائما أعذار واهية لا 
حقيقة لبا ولا أصل. 

- أن إبليس وجنوده يقومون باستغلال الرغبات الذاتية لدى الإنسان, 
مثل: حب الخلود والقوة والسلطة والرقي والكمالء وكلها رغبات طبيعة ومشروعة. 
ولكنهم يقومون بحرفها عن مواضعها الطبيعية. وإدخالبا في دائرة الخراب 
والفسانوا لتلا ةونقلب الدمائق واكراج الرعيات عن ذائرة سيطرة القفل والدية: 

- أن لله عز وجل الحكمة البالغة في الخلق؛ وأن كل موجود لا ينال من 
المكانة والكرامة والشرف إلا ما قدره الله جل جلاله له. فعلى الإنسان أن يطلب 
الكرامة والشرف عن طريق الطاعة لله عز وجل لا غيرء وكل طريق آخر يسلكه 
الإفنسان من أجل الكرامة فهو من ضعف النفس والشيطان» وأن نتيجته البلاك 

- الحذر الشديد في التعامل مع الأعداء الكبار, وتحكيم العقل والحكمة 
زالواففية' فى 'الحقاطن تعهم :وعدم الركون إل العواطت. الثبيلة والافتية بالبريفة: 
لاسيما إذا تقدمت واجهة المصالح والإغراء. فهو وضع للشيء ني غير محله. وهو 
خلاف العقل والحكمة. ومن شأنه أن يؤدي إلى الخسائر المادية والمعنوية وهلاك 
الففوين وكبياء كناك الخيونة والحرهي:» القامن: 


إن لجالا 


والمطلوب في هذه الحالة: اليحث عن السلبيات الكامنة خلف واجهات 
الإغراء. ودراستها بعمق من أجل صيانة الموقف من الضعف وحفظ المصالح من 
الضياع. 


قال الله تعالى: [( وَينَ أَلكَاسٍ مَن يُعْجِبُكَ فَوَلَهُ فى لْسَيّؤة آلدّئيَا ويْفْهِدُ آله على ما 


فى قلبه- وَهوَأَلدُ آلخِصَامِ 2 وَإذَا نول سَعئْ فى آلأزض لِيُْسِدَ فِيهًا وَيُهَلِكَ الْحَرَتْ وَالنَسْلَ وَاللَهُ 


5-4 دير # اه 200 مه « 6 مر ريمع 5 له« راو 
ا حب الْفَسَادٌ 2 وَإِذَا قِلَ لَهُ آق لَه أَحَدَنهُ الْرّة بالإثْر فَحَسْبَهُء جَهُمْ وَلَبنْسَ الْيِهَادُ © 
وهر ألناسٍ مَن يَشْرى نفسَه بتعا مَرطَبَانَاك اه وَآللَّهُ رَمُو ف بِالْعِبَادٍ 006 


هذا هو الفزة: "من الثاين من يَعميك قؤله “فى الهياة الثنا :زوفن الد 
االقضنام :وين التاس من يشر تقسيه انعقاء:موكتات الله برقد بيمازتين لفق 
والنصيحة بحرقة وقسوة, ولكنه صديق ومحبء فالصديق من صدقك لا من 
صدقك. إلا أن بعض المؤمنين قد يخطأ فيخلط بين الفريقين» وقد يبلغ حدا أكبر 
فيجعل أحدهما مكان الآخرة. 

نقزل"العلامة السيد فصل اللهه إن علينا :ان تقشع امانتا حفيقة الشارة 
مع الأعداء: فلآ نسعسك لحالاك الاسترحاء الطين: فى :تفوستا للغلاقات الطارئة 
التي تعيش فى جو حميم. لأن العدى الذي يعيش الإحساس بالفواصل الفكرية 
والروحية والعملية التي تفصله عناء لابد له من التخطيط الفكري والعملي الذي 
يشل سه قدرتنا: عن الععركم تريوسن :لنا. بالالسراف مو نحي الا درون [ وا لاتشسن 
فنستسلم للسذاجة الطيبة: وللكلمات المعسولة, وللاجواء الحميمة التي يتنامى فيها 
الشعور بحسن الظنء, إن علينا أن نستحضر هذا الإحساس بالفواصل الفكرية 
والشعورية لنخطط لعملية الثبات على الإيمان من خلال الثبات على القواعد الفكرية 
والعملية. لتنحفظ خطواتنا من الزلل» ومشاعرنا من الذويان» وأفكارنا من 


)١(‏ البقرة: 4.؟- /01؟. 


لذن 


الانحراف)(20. 


- ثمة فرق كبير بين العلم والمعرفة النظرية وبين التجرية التي تصقل 
الإننسان وتجعله حكيما وذا حنكة وخبرة عملية فى الحياة. فقد كان آدم عَلِكَاه عالما 
كبيرا ومعلما للملائكة لمك إلا أن هذا العلم الجم لم يحصنه أمام إغراءات إبليس 
(عليه اللعنة) وإغواءاته, وذلك لنقص الخبرة والتجرية العملية لديه. 


وبهذا يثبت أن: الفكر الذي يمتلكه الإنسان لا يقوى على مواجهة التحديات 
في ساحة الصراع وقيادة الحياة بشكل صحيح. إلا إذا كان مزودا بالخبرة 
والتجارب العملية التي تجعل الإنسان قادرا على فهم حقائق الأمور كما هي في 
الواقع من خلال التجرية الحية؛ لا كما يتوهمها الخيال وتفرضها البراءة الذهنية 
والفكرة المجردة والتعامل بعفوية مع الخصم فى حركة الحياة» فيقع في قبضة 
الغش والخداع في ساحة المواجهة والصراع. 

والمطلوب التزود بالخبرة العملية لمواجهة الأعداء وصعويات الحياة 
وتحدياتها - لاسيما لدى القيادات العليا - وعدم الاكتفاء بالمعرفة النظرية» ومن 
يفتقر إلى الخبرة يخسر ولو كان عالما معلما للملائكة الكرام. 

يقول العلامة مكارم الشيرازي عن آدم علِتَ#: « كان واقفا على أسرار 
الخلقة,.... وكان يعد معلم الملائكة؛ وإذا ما استطاع الشيطان أن ينفذ فيه فإن ذلك 
لم يكن بسبب جهله, بل استغل الشيطان صفاء نيته. وطيب نفسه »7". 

- أن أهم أسباب المعصية هي الغفلة الروحية عن النتائج السلبية 
للمعصية؛ والمطلوب من الإنسان أن يعيش الوعي العميق في كافة خطواته ومواقفه 
في الحياة. فيكون بصيرا بمنطلقاتها وبواعثها ومعادها ومنتهاهاء ليسير إلى غايته 


(1) الأمثل. ج5. ص45ه. 


كدنا 


عوك وهذف بكداته علرن امن الزن الحلة: «الواحبكة: والارادة الكرة 
المستنيرة, لينتهي به المطاف إلى جوار ربه ذي الجلال والإكرام والفناء فيه والبقاء 
به من واقع الطاعة الواعية المستقيمة على الصراط السوى إليه جل جلاله. 

- أن الشيطان وجنوده يدخلون للإنسان من أجل التأثير عليه من المداخل 
التي يحبها والأمور التي يشتهيهاء فيقومون بعزله عن الواقع وإغماض عينيه عن 
العواقب. 

- أن الشيطان وجنوده يدخلون للإنسان المؤمن فى البداية من أجل 
التأثير عليه من جهة الحق والخير والعدل والفضيلة وما يؤمن به ويقدسه؛ ثم 
يجرونه إلى الباوية والبلاك بصورة تدريجية. 

هنذا مفرهن على الاتسان: 

ج' التحلى بالتقوى وكثرة الذكن من اجل التغلب على تقاط الضحفك: 

- التحلي باليقظة والتفكير باستمرار فى عواقب الأمور واستحضار 
الميادئ والقيم قيل الإقدام على أية خطوة - لاسيما 2 الأمور المهمة والمصيرية 
- من أجل تعزيز المواقف الثابتة في الحياة وترسيخها. 

- بناء المواقف العملية في الحياة على أساس الدراسة الموضوعية لكافة 
الأمور ذات الصلة ودراسة العواقبء. والحذر من الانسياق وراء الأحلام الوردية 
والأفكار غير الواقعية واتباع هوى النفس فى إدارة والمواقف واتخاذ القرارات. 

- التحلي بالصبر والحكمة والحذر من الانفعال ومن الغفلة في اختيار 
الأساليب والوسائلء لاسيما في القضايا المهمة والمصيرية؛ فقد يختار الوسائل 


لماحلا 


والأساليب التى تبعده عن أهدافه ومقاصده بدلا من أن توصله إليها. 


الجانب (1): أهمية التوبة والعودة إلى الله عز وجل بعد المعصية 

قول الله تعاق: ( قال رَئنا طنتنا أنفستا وإن لن تَعهِرٌ ليا وَتَدْحمنا لتكوتن مِنّ 
لْخَسِرِينَ 006, 

وقول الله تعالى: ( وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبَهُم فَمَوَى © ثُمَ أجَتَبَهُ رَبُهُد فَتَاب عَلَيْه 


وَهَدَئ 76". 


لقد ترتب على مخالفة آدم وحواء طييَامًا للأمر الإلبي بالأكل من الشجرة 

- الببوط من منزلة روحية عالية إلى منزلة أدنى. 

- الخروج من الجنة أرض الطهارة والقدس ومكابدة التحديات 
والصعويات والعذابات في الحياة على وجه الأرض. 

وقد أدرك آدم وحواء غُيكا بفطرتهما الصافية النقية خطأهماء وأصيبا 
بالحسرة والخيبة والمرارة, وأدركا فداحة الخطا وعواقيه الوخيمة, وأحسا بالذعر 
من سوء العاقبة والمصير فيما لو تخلت عنهما يد الرحمة والمغفرة, وعاتبهما الرب 


. 77 الأعراف:‎ )١( 
,١7309 - 351 (5)طه:‎ 
.3107 (؟) البقرة:‎ 


لكل 


الجليل على مخالفة أمره وطاعة عدوه وعدوهما اللدود الشيطان الرجيم الذي رفض 
الفتموه باه رركت سركت التخوف والعكاد مواكلين تعذاوته للإنسا كراشن عل 
غوايته وقيادته إلى نار جهنم ليكون شريكه فيها!! فندما واعتذرا لما صدر عنهما من 
المخالفة, وتابا إلى الله عز وجل توبة نصوحاء وأكدا: التزامهما بالطاعة المطلقة لله 
ذي الجلال والإكرام فيما يأمر به وينهى عنه, لكي لا تكون خسارتهما بالمعصية 
العوتيدوت :متهم خنازة للعزامة والضين'الأتدى الخاك, كها: كان هال ابلس 
زليه الاعنة)وانطا تكون خسار لنزحية كفن فجي الفظ سين التسيان لجل 
جلاله وسوء الاختيارء وأنها يمكن أن تتبدل برحمة الله جل جلاله إلذي يبدل 
السيئات حسنات إلى ربح في فرصة أخرى ببركة التوية النصوحا. 

قال الله تعالى: ر يَتأيًا أأنزيت َامَنُوا وبَأ إلى آللَهِ تَوْبَهٌ نَصُوحًا عَسَىْ رَبُكُمَ أن 
فر خكح مايخ وذ جلك وى بن ها الاوز 076 


ح- 


وقال الله تعالى: ([ © إِلَا مَن تاب وَءَامَبَ وَعَمِلَ عَمَلاُ صَلِحًا فَأوليلك يُبَدَ 
لد سَينَاتهِمْ حَسَكَس وان أله فو يي 

قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطان عدونا وعدوك؛ وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا وتستر ذنويناء لنكونن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم ف الدنيا والآخرة. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « وتلك هي روحية الإنسان المؤمن في حالة 
الاعتراف النادم بالذنب أمام الله. من أجل مواجهة الموقف بالتوية للحصول على 
المغفرة والرحمة )»(2. 


(") الفرقان: .١١‏ 
(*) من وحي القرآن. ج١٠.‏ ص/67. 


وهذا الموقف من آدم وحواء عتاثما كان يمثل قمة التذلل والابتهال والتأدب 
أمام الله جل جلاله. حيث لم يسألا الله عز وجل فى دعائهما شيئا من حاجات 
الدنياء وإنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة والرحمة الإلبية» وتهديد الخسران الدائم 
لبما ما لم تنالبما رحمة ريبهما الجليل: فقبل الله جلا جلاله تويتهما وغفر لبما: 

- لأنه عرف منهما صدق التوجه وإخلاص النية إليه قي التوبة» وأظهرا 
الأسف والندم لما صدر منهما من المخالفة. 

- ولأنه يريد أن يظهر شديد الاهتمام باستصلاح الإنسان مهما توغل في 
تشويه طبيعته الإنسانية» وسيطرت عليه ظلمات الجهل والباطل» وخرج عن ذل 
العبودية وأمعن فى الإساءة والتنكر والتطاول على مقام الربويية وعزتها. 


قال الرسول الأعظم الأكرم وِيكم: ٠‏ من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. 
ثم قال: إن السنة لكثيرء من مات قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر 
لكثير. من تاب قبل مونه بجمعة قبل الله تويته, ثم قال: إن الجمعة لكثيرء من تاب 
قبل موته بيوم قبل الله تويته» ثم قال: إن يوما لكثيرء من تاب قبل أن يعاين (أي 
يعاين ملك الموت) قبل الله توبته »!". 

ويقول العلامة الشيخ حسين كوراني: « تبقى الأم مثلا حريصة على 
استصلاح ولدها مهما تراكمت إساءاته لآنه مشروعها وفلذة كبدها. وسيشكل 
منعطفا تاريخيا في حياتها ونضارة شجرة أحلامها أن تلوح بارقة رغبة ابنها في 


فتح صفحة جديدة لق 


أقول: كل ما في قلب الأم من الرحمة على ولدهاء فالله جل جلاله هو الذي 
أودعه فى قلبهاء وهو الذي أودع كل رحمة فى قلب كل أم وكل أب وكل أخ وكل 


)١(‏ الكافي.الكليني. ج؟. ص١‏ غ]. 
(؟) في المنهج. ص/187. 


صديق وكل إنسان وكل مخلوق في الأرض والسماء. فرحمة الله ذي الجلال 
والإكرام أعظم من مجموع الرحمة لدى جميع الخلائق. وه قطعا أرحم بالإنسان 
من أمه وأبيه. 

- ولأنه يريد أن تبقى الطبيعة الإنسانية الطيبة باقية لتأخذ بيد الإنسان 
من جديد إلى السعادة الأبدية الخالدة. 

يقول العلامة الشيخ حسين الكوراني: « بل تكشف بعض مستويات قبول 
التوبة. عما يذهل اللبء ويعري كل أنماط التعامل القانوني مع أصحاب السوابق, 
ليظهرها شوهاء تعجز عن التعامل مع سفح القمة التي هي الإنسان )(". 

- لأنه يريد أن يثبت منزلة الإنسان ومكانته لديه ومحبته له وأن غايته من 
خلقه هي سعادته والإفاضة عليه من عظيم نعمه التى لا تحصى ولا تعد. 

- لأنه يريد أن يقيم الحجة البالغة التامة على الإنسانء ولكى لا يبقى عذر 

وبهذا تعلم أدم وحواء لاما . 

- أن مجرد المخالفة لأمر الله عز وجل ونهيه يترتب عليه الشقاء 
والخسران في الدنيا والآخرة ما لم يتب العبد من ذنبه ويعود إلى ريه جل جلاله. 

- أن للمعصية الكبيرة والصغيرة آثار وضعية ونتائج طبيعية في نفسية 
النهار ظلامات الليل الدامس. 


.١ قي المنهج. ص88‎ )١( 


- أن المعصية يجر بعضها إلى بعضء فالسقوط في معصية قد يجر 
الأقلق إن عضفة قري ونه اهما تلان كفضنيج الكتين كي انض اا 

- أن الوسوسة الشيطانية مهما بلغت من القوة والتحديء لا يمكنها أن 
تسلب الإنسان حرية الإرادة والاختيار وتجبره على المعصية؛ ولو كان الحال كذلك 
لسقط التكليف عن الإنسانء وإنما الإنسان يستطيع أن يقاوم الوساوس الشيطانية 
ويقف فى وجهها بقوة العقل والإيمان» وأن يسلك طريق الطاعة ليكون أفضل من 
الملائكة ويفؤة #الأجنة والتفادة + .وريما كالب ذلك عحمل" الآلم والفذ ابت اذا 
ضعف واتبع خطوات الشيطان كان أخس من البهائم وكان مع إبليس فى جهنم. 

- ضرورة المسارعة للتوية بعد المعصية قبل أن يتراكم الرين / الصدء 
على القلب فلا يقبل المحو والإزالة. وقيل أن تقتل سموم الذنوب روح الإيمان 
ويتجاوز الأمر الاختيار» وقبل أن يعاجل المرض أو الموت الإنسان فلا يجد مهلة 
للاشتغال بمحو الذنوب والتكفير عنهاء ويجب ترك التسويف وعدم اليأس أو 
الاستسلام للمعصية, لكي لا تكون المعصية سقوطا أبديا إلى الباوية. 

يقول العلامة السيد قطب عن الإنسان: « إنه ينسى ويخطىء.. إن فيه 
شَمعفا يداخل هته الشيظان. إنه لا يلتزم :داتما. ولكنه يدرك بخطاه: .ويعرف زلته 
ويندم ويطلب العون من ريه والمغفرة.. إنه يثوب ويتوبء ولا يلح كالشيطان فى 
الحصضدة :0 


- أن الله عز وجل يقبل برحمته التوبة من عباده, لأنه هو الذي خلق في 
عباده نقاط الضعف التى قد يسقطون بسببها فى الخطيئة ليبتليهم: وأراد لهم أن 


يرجعوا إليه بعد المعصية, ليستقيموا في الخط الصحيح. وليقبلهم من جديد في 
ساحة طاعته. 


.١؟19ص.؟ج.لالظلا‎ )١( 


- أن التوية من الذنب ترجع الإنسان إلى طريق النجاة والسعادة؛ ويعود 
كالصفحة البيضاء الناصعة التي لا ظلمة فيها ولا سواءء فإن آدم وحواء اها فقدا 
منزلة القرب بالمعصية, وأنهما عادا إلى مكان أرفع بالتوبة الصادقة النصوحة. 
فصدور المعصية لا يمثل نهاية المطاف للإنسان, لأن باب التوية مفتوح, وأن الله عز 
وجل يبدل السيئات حسنات. فيوس الإنسان أن بعيد بناء حياته من جديد» وأن 
يتخنذ من ل قاعدة للانتصار فى المستقبل. فيجب على الإنسان عدم 
الاستسلام للخطيئة, والعمل الجاد والفوري للعودة من جديد إلى عالم الطاعة 
والاستقامة, فلا يأس مع الانجراف المؤقت مع المعصية, ولا عذر لم أغفل دخول 


باب التوية بعد فتحه. 
قال الله تعالى: ( وَإنَ لَعَفَات لَمَن تَابوَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحا كُءَ آَهَتدَئ 006". 


- ضرورة الاحتراز عن الذنوب والخطاياء وتحصين النفس وحراسة 
الشيزة الذائية ين القونة سجدذا إل الفضصية. 

- أن للتوبة شروط يجب أن يلتزم بها التائبون لكي يتحقق أثرها فى حياة 
العبد. وفي مقدمتها: الصدق والإخلاص فى التوبة» والاعتراف البناء الواعي المفيد 
بالخطأء والندم على ما صدر من المعصية.ء والعزم والتصميم على عدم العودة إلى 
المعصية وقطع العلائق معهاء والتأسيس لبناء جديد قائم على العدل والتقوى, 
وتعويض ما فات من الفرائض,ء وإعادة الحقوق إلى أصحابهاء والاستغفار وكثرة 
الذكر. والسعي للحى آثار الذتوب من صفحة القلب وتظهين الروح يتون الطاعات 
والانتقاح على العدل القنالبوطلت الرخنة حل اللهندى «الجلال والأكزاء مم 
اليقين بأنه لا حول ولا قوة إلا به وحده لا شريك. 


قال الرسول الأعظم الأكرم ,ِنمْ: « التوبة على أريعة دعائم: ندم بالقلب, 


(1)طه: 45 


واستغفار باللسان؛ وعمل بالجوارح:» وعزم على ألا يعود »(". 

وقال بك « أما علامات التائب فأريعة: النصيحة لله فى عمله. وترك 
الباطل؛ ولزوم الحقء والحرص على الخير »(". 

- على الإنسان أن لا يكتفي بإخفاء نقاط ضعفه. وإنما يجب عليه أن 
يعالجها ويسعى إلى إلغائها من كيانه وإبعادها كليا عن حياته. وعليه أن يأخذ 
بأسباب القوة الروحية في شخصيته. ويستعين بها في مواقفه وتحديد مصيره 
المادي والمعنوي فى الدنيا والآخرة. 

- ضرورة مراعاة مطالب الروح والحذر من الحرص والطمع والانسياق 
وراء الشهوات ورغبات الجسد والاستجابة إليها خارج دائرة العقل والدين. 

يقول العلامة السيد فضل الله: « بأن تجرية الاستغراق فى الشهوة في 
جانبء قد يؤدي إلى الوقوع في تجرية ثانية أو إلى الانفتاح على عالم الشهوات: مما 
قد يثير فى النفس بعض المشاعر والأحاسيس الحميمة الخفية التي قد تعد 
الإنسان للوقوع في الحرام 0". 


مفاهيم تتعلق بالتوبة 

- أجمع المسلمون على وجوب التوية عن كل معصية: وقال أتباع مدرسة 
أهل البيت علِتَ بأن التوية تصح إذا كانت عن ترك مندوب» وعليه تحمل توية 
الأنبياء والأوصياء ٍَِ . 


.4١ضص.ا/4ج البحار.‎ )١( 
(؟) تحف العقول. ص؟”.‎ 
من وحي القرآن. ج١٠. ص25.‎ )( 


- أن قبول التوية من الله عز وجل وإسقاطه العقاب عن العبد, قيل: أنه 
مجرد تفضل وليس بواجب على الله جل جلاله. وقال جميع المعتزلة وأتباع مدرسة 
أهل البيت ْمَك بأنه وإن كان تفضلا إلا أنه واجب على الله عز وجل لأنه وعد بذلك 
وهو لا يخلف الميعاد. 


تمام التجرية 

ويهذه الجوانب التي تعلمها آدم وحواء طهَاها مجتمعة: 

- تمت التجرية» وتكشفت لبما خصائص الإنسانء وطبيعة الضعف في 
تكوينه, والعوالم المحيطة به والعوامل المؤثرة فيه وكيف تتحرك المعصية في نفسه. 
وكيف تدفعه بعيدا عن الله ذي الجلال والإكرام. 


-جوتعرنا: القهج الذى. وركناه :الل تمان ليما ولذويتهما من تعذهما: 
والمصير الذي ينتظرهم جميعاء والطريق الذي يجب أن يسلكوه من أجل نجاتهم 
وتسعاتديع ف الذفياءولآخرة: 

- وتعرفا على الأساليب الملتوية التي يبتدعها الشيطان وجنوده ف 
الإغواء والإضلالء وتعلما بالتجرية الحية كيف يواجهان إبليس (عليه اللعنة) الذي 
أعلن عداوته لبما ولذريتهما وأصر على إضلالبم وغوايتهم مع جنوده ليهبط بهما 
وذريتهما إلى درك الخطيئة التي وفع هو فيها ليفقدا كرامتهما وييعدهما وذريتهما 
عن الله ذي الجلال والإكرام وعن الجنة ونعيمها التي حرم منهاء وليكونوا معه 
شركاء في نار جهنم التي وعد بها مع جنوده. 


لقد عاش آدم وحواء لاما التجرية بكل تفاصيلهاء وحفظت نتائجها ونقلت 
لذريتهما من بعدهما من خلال الأنبياء لكك لكي يزاول الإنسان مهام الخلافة في 
الأرض على أكمل وجه؛ وهو على نور ويصيرة من أمره. 

يقول العلامة السيد قطب طَلُه: « لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن 
يهبط إلى مقر خلافته, مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لثلها طويلاء استعدادا 
للمعركة الدائية )(". 


عصمة آدم ماتخ 


اتفق المسلمون على أن آدم عل من الأنبياء. والأنبياء معصومون فى كل 
الأفعال: 

لقان عقيو وهو هلل الاننياء فل الذدون الكتررة مهدا شتوو 
ويجوز عليهم فعل الذنوب الصغيرة سهوا وعمدا. 

- وقالت المعتزلة: لا يجوز على الأنبياء فعل الذنوب الكبيرة لا سهو ولا 

- وقالت الإمامية: الأنبياء معصومون في كل ما يقولون ويفعلون قبل 
الفزرة ويجدهاء هلا فكرة عليه الذفريه الكبيزة أو الشكيزة: لااعسدا ولااسهوا: 
فلا يقولون إلا الحقء ولا يخالف فعلهم قولبم: لآن الفعل تبليغا كالقولء وأنهم 


)١(‏ الظلال. ج١.‏ صةذه. 


الإرشادي لأن مخالفته غير منافية للعصمة. 
وقالوا في أكل آدم عللِتَغ من الشجرة: أن النهي لم يكن نهي تحريم؛ لأن 


لصيل لءَنَ: تكوين الإنسان وطبيعتم 


المَطيْك|[بى: حقوق الإنسان في الإسلام 


لصيل كك 


ماهية الإنسان 


تعريف الماهية 

لفظ الماهية مأخوذ من عبارة (ما هو أو ما هي) التي تقال في السؤال عن 
حقيقة الشيء. فإذا سؤلت: ما هو الإنسان؟ فاجبت: حيوان ناطق, كان هذا الجواب 
معبرا عن ماهية الإنسان. فالماهية: ما به الشيء هو هو. وتطلق غالبا على الأمر 
وجوه وأسماء: 

- فمن حيث هو, يسمى: ماهية. 

- ومن حيث ثبوته في الخارج» يسمى: حقيقة أو ذاتا. 

- ومن حيث امتيازه عن الغير» يسمى: هوية. 

ب ومن حيث يستنبط من اللفظ, يسمى: مدلولا. 
هويئه. 


لدف 


التعريف بالإنسان بيولوجيا 


الإفنسان - من الناحية البيولوجية - حيوان ثديي؛ من فصيلة البشريات» ويعتبر 
قمة الرئيسات العلياء وهو حيوان: 


- ذو حرارة عالية نسبيا وثابتة فلا تتغير بتغير حرارة البيئة. 
- وله قلب رباعي الحجرات وحجاب حاجز. 


-انولة دماغ مون يتجعلة قادرا على «التفكين والكلام:والمتحداء الرمود 
المجردة. 

- وله جهاز عصبي متطور جدا. 

- ويتميز عن سائر الرئيسيات بانتصاب قامته, ويقدرته على استعمال 


ب ويتمكن مخ تقل المعزقة وإتشاء الحباغات النشوية والؤسيسبات: 


الإنسان في اللغة 


هو الكائن الحي المفكر من بني آدم وحواء لَتاما . 


وجه التسمية إنسانا 
قل ف اوج سيو إنسنانا وال عضيناة عنها: 
- من الأنس مقابل الوحشة. 
- من الإيناس أي الإبصار وقوة الإدراك. 


حلدف 


- من النواس أي الحركة مقابل السكون. 


دمن الستبنان هقارل التكدء 


وجه التسمية بشرا 
وقيل في وجه السمية بشرا أقوال عديدة, منها: 
- لأنه أحسن الحيوانات هيئة. 
- لظهور بشرته. 
- مشتق من البشارة. 
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الإنسان في الاصطلاح 

هناك أسئلة عديدة يثيرها العقل البشري لمعرفة ماهية الإنسان 
وهنا كصيه وجعو انه ذا 

- ما هو الإنسان؟ 

- هل هو ملك أم حيوان؟ 

- وما الذي يجعل الإنسان مختلفا عن سواه من المخلوقات؟ 
وقد عرف العلماء والفلاسفة الإنسان تعريفات عديدة للكشف عن خصائصه 
المميزة له عن سائر المخلوقاتء منها: 
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التعريف :)١(‏ حيوان ناطق 

حيث يتميز الإنسان بصفتين أساسيتينء وهما: النطق والتفكير المجرد, 
وهما وسيلة الإنسان إلى تحصيل المعرفة ونقلها. وهما مرتيطان ارتباطا وثيقاء 

- ببعض عمليات التفكير ولكنها لا تنطقء: مثل: الشمبانزي. فهي تصدر 
بعض الأصوات والحركات كالرقص بطريقة غريزية تدل على اللذة والآألم والفرح 
والتعزة وريما اللكان بر الشعافة إلا زقها ال مسعطايع التحرى عن معان مق اللسييرة 
والمنزل والزمان والحق والعدل والخير والجمال والخوف والحب وغيرها . 
فالإنسان هى الحيوان الوحيد صاحب اللغة الرمزية الفريدة» وهي رموز متنوعة 
وشاملة ف مشنمونها: فهى لا تققضن على :تشاط بذاته: اق مجال بنوعة::وإثما ني 
لغة مطلقة تدخل إلى كل المجالات والعوالم: المرئية والمعقولة. وهي لغة منقولة 
وليست مرئية؛ ولا يوجد مقابل لبا عند غيره من الحيوانات على الاطلاق. 

- أو تنطق ببعض الكلمات ولكنها لا تفكر, مثل: الببغاء. 
ورغم نجاح بعض التجارب فى تدريب عدة قرود من نوع الشمبانزي في المختبرات 
على: 

-" التخاطن وإشارات الحترواليكة المستفلة فى امزنكا: 

- واستعمال قطع بلاستيكية دائرية ذات ألوان مختلفة بترتيبات عدة 
ليعني كل ترتيب معنى معينا. 

- والتخاطب على أزرار لوحة رقابة عقل اليكتروني خاص. 


فإن أي جنس من الحيوان لا يقارب الإنسان في المدى والعمق فى عمليتي: 
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التفكير والتعبيرء فالإنسان وحدهة الذي يجمع بين هاتين الصفتين (التفكير 


- فاللغة كحروف وكلمات وجمل ذات دلالات على معاني فكرية محددة, 
وضكل فتكلا خاضا من اشكال الثفكين: بل هي :نظاع متكامل للتفكين. فالإتسبان 
حينما يرتقي في مستوى تفكيره ويكون المعاني المختلفة فى ذهنه, فإنه يحتاج إلى 
وسيلة للاحتفاظ بهذه المعاني والتمييز بينها ونقلها واسترجاعها وقت الحاجة. 
وهذه الوسيلة هي اللغة, التي هي عبارة عن مجموعة رموز حسية. مثل: الكلمات 
وَالأعدإن والعلافات. والأزقام والحادلات الزياضية والنظقية وغيرهاء يستكوديا 
الإنسان للقيام بهذه الوظائف العقلية وتسهيل عملية التفكير. 


- واللغة وسيلة للتعبير عن أفكار الإنسان ومشاعره ونقلها للآخرينء: مما 
يعمل على التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع. فهي محور رئيسي للحياة 
الاجتماعية» وجزء من ثقافة المجتمع» ويدونها يفقد التفكير وظيفته الاجتماعية. 

- وهي خزانة ضخمة تضم الإدراكات والمعاني والقيم والأفكار والمفاهيم 
والمشاعر التي توصل إليها الإنسان» مما يساعد على تنامي المعلومات لدى 
الإنسان وتكاثرها باستمرارء ونقلها إلى خارج حدود الزمان والمكان» لتبقى وبسيلة 
توصل مين الأمم اللخطفة والأجيال التفاقبة مما ساعد ككينا على تطوون الثقافة 
تطويرا مدهشا: كما ونوعاء بل تمثل إمكانية مفتوحة للتطور غير المحدود وغير 
المتناهي في عملية التفكير. 

- أنها وسيلة يلجأ إليها العقل ويستفيد منها فى عمليات التفكير نفسهاء 
فكثيرا ما تتم عمليات التفكير المعقدة من خلال رموز اللغة. حيث يسمي العفقل 
الأشياء من خلال اللغة. ويحتفظ العقل بالكلمات الدالة على الأشياء. ويتعامل معها 
كفامله"مم الأشنياء ذاقيا 'ننانة خنهاةبويجرت عليه عقليا:'الاحجنالاك المخطفة 
ويجمعها مع غيرهاء الخ, مما يساعد على تطوير عمليات التفكير وتقدمها 


ماع 


وانسحابها إلى مجالات واسعة ويعيدة جدا عن الزمان والمكان والحواس الخمس» 
ويفكر بصورة مجردة فى الفضاء أو فى عالم الملكوت الأعلى المجرد عن المادة.. 
والخلاضة أن اللغة: فى آذاة التفكين العميق: والواسنع::ويدون اللجة 'يستحيل 
التفكين الإنناقي اعرد 

- أنها ووسيلة إلى إيجاد أنماط من السلوك في المجتمع الإنساني لا يمكن 
اكوتدة عند غير هثء الكنيواقات: «مكل: قوع الساكل. والطراع: الانظلمة 
السيانبية والاجتفاغية والامتضادية :والغيادة إل الاتضال يعاق اللكوت الاعلى: 


يرتقة بالإئسان قوق :القيود: ويلغن:دووا امتميذا فى يجان الحضازة الإنسانية 


وتطويرها باستمرار. 
تطلس هما سنيق دون اللغة ف عطلية التنكين قيما يلى: 
د آزاة تلم لعجلنة التفكين. 


- أداة مساهمة في عملية التفكير نفسهاء حيث يكون التفكير من خلال 
اللغة كاداة لاستحضار المعاني والأفكار ومعالجتهاء ولا تتم عملية التفكير إلا بها. 


الوظيفة الاجتماعية للتفكير (التفاهم) من خلال نقل نتاج عملية التفكير 
للآخرين, والتعرف على نتاج تفكيرهم. 
قال الله تعالى: ( وَعَلَّمَادَمَ آلأسماء كَُهَا 4(". فلدينا: 

- الألفاظ الدالة على المعاني. 
)١(‏ البقرة: ١؟.‏ 


كقء 


- والمعاني الموجودة فى الذهن. 


العلاقة بين الألفاظ والمعاني 
- أن العلم بالمعاني سابق على دلالة الألفاظ على المعاني. 
- قد توجد معاني دون استخدام اللغة: مثل: الطفل الذي يدرك معنى 


السخونة والحرارة في النار أو الماء ويعبر عنها بالحركات والانفعال بدون أن يتكلم 


والنتيجة: العلم بالمعاني هو الأساس. 


أهميّة التفكير 

وقد اعتبز غلماء المنظق. التفكير هو الحد الفاضل مين الإثسنان وسنائن 
الحيوانات: فهو الكائن الوحيد القادر على التفكير؛ وقد خص الله عز وجل به 
الإنسان» وبه: 

- يدرك الحقائق المجردة. مثل: الله والعالم» ويمييز بين الحق والباطل» 
والخير والشرء والبدى والضلالء وغيرها. 

- ويختار طريقه ومنهجه وسلوكه ومواقفه فى الحياة بإرادة حرة واعية. 

- ويكتشف أسرار الطبيعة وأسرار نفسه. 

قال الله تعالى: ( سَكُربِهِرْ ءَايَجِنا فى الآفاق وَقَ أنشيبمْ حَيٌّ يَتَينَ لَه 
يكف يرَيَكَ أنُ. عَلَى كل َىْء هيد 06. 
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يدل 


يفون بانتكان الأشاليت والؤسائل (السفاعات والتكنولوجنا) اللسيطرة 
عل الطبيحة وتسهيرها من أجل خزمة اغراقيه الكفتدقة ف النحياة. 

- ويبتدع مختلف الفنون: كالرسم والشعر والموسيقى للتعبير عن 
مشاعره وذوقه الجمالى. 

- ويخطط وينظم ويدبر أمور حياته ويحل ما يواجهه من مشاكل 


وصعويات. 


العلاقة بين التفكير وحل المشكلات 

لقد ارتبط التفكير في حياة الإنسان بحل المشكلات التي تواجهه وتعيق 
تحقيق رفكانه: العضمية والنفشية والفكرة والاجتتاعية وخيوها. 

مثال: حينما يجوع الإنسان فهذه مشكلة, ويحتاج للتفكير وابتداع 
الوسائل المخلفة لإشنباع جوهه. فيكون الجواع داقع يحفن الإنسان على التفكير 
والبحث عن حل لإشباع مشكلة الجوع. وحينما يحتاج إلى الراحة والسكن, فإنه 
يفكر كيف يوفر لنفسه السكن المناسب ووسائل الراحة والاستقرار» وحينما يحتاج 
اضرظ علافاته. الحظفة: وتنظيمياء فاته يفكن :فى الوسائل المناسية لذاك: 'فيقوم 
والانتفال وقطع السنافات: :فاته يفص كيف يتواضل: ويتتقل »هن مكان ' إل كن 

وتعتبر الدهشة وحب الاستطلاع من أهم الدوافع التي تحفز الإنسان على 
عملية التفكير. 

والنتيجة: التفكير لا يحدث إلا إذا سبقته مشكلة ما تكون بمثابة الدافع 
الذي يحفز الإنسان على التفكير والبحث عن الحل المناسب الذي يشبع رغباته 


الف 


الخظفة ويدف قله الاستقران والرضا النقسي: 

والمراد بالمشكلة: كل موقف يحول دون تحقيق غرض أو رغبة لدى 
الإنسان» وهي عديدة لا حصر لبا ومتنوعة. وتجعل الإنسان فى مواجهة نفسه 
ومحيطه الطبيعي والاجتماعي. فهو يحاول أن يفهم كافة الظواهر التي تتعلق 
بنفسه: الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية (الآيات الأنفسية) وكافة الظواهر 
التي تتعلق بالطبيعة (الآيات الأفقية). 


نشأة العلوم والد لتكنولوجيا 

ولبذا أنشأ الإنسان علوما مختلفة بهدف التعرف على مختلف 
الظواهر المحيطة به: الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية 
والثقافية وغيرهاء والكشف عن القوانين التى تحكمهاء واخترع الصناعات 
المختلفة من أجل السيطرة عليها وتوظيفها لسعادته وتطوير حياته. فاخترع على 


وجه المثال: 

- العلوم الطبيعية: الفيزياء والكمياء والفلك والأحياء. 

-: الغلوم الرياضنية: الحساب والبئدسة والهين: 

- العلوم الإنسانية: الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة والتربية 
وعلم التفس: 

د الخطق:والفلسنفة: 

وام .باختراع: الوسائل والأسناليب» «القواتية والأنظمة .واللؤستسا 
والتكنولوجيا. 
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محاور عملية التفكير 
التفكير نشاط عقلي يسعى الإنسان من خلاله لحل مشكلة أو ظاهرة أو 
موقف غامض,» ويعتمد على محورين أساسيينء وهما: 
- الإدراك الحسى. 
+ العمليات العكلية الذاخلنة: 
الإبزاكات الحسنية: كد بمقوم العقل يعن ذلك يضنايات عقلية داخلية اسكناذا' إلى 
قال الله تعالى: (آ واه أَحْرَجَكُم يَنْ بُطُونٍ أمْهَسَكُمْ لا تَعلَمُو يا وَجَعَلَ لَكُمْ 
لسَمْع وَالأنِصَرٌوَالأفيِدَة لَعَلكمْ تشَكرُوت 06" 
وهذه بعض الحقائق التي تعلق بهذا الموضوع: 


- يغلب على الإنسان في مرحلة الطفولة التفكير الحسي ثم تأخذ 
العمليات العقلية الداخلة والطهور تدريميا: 


1 


- مهما كان موضوع التفكير مجرداء فإنه يستمد بعض مقوماته 
الأساشية من العالم:الحسسن: 


- كلما ارتقى التفكير وأصبح أكثر تجريدا قل اعتماده على 
الصور الحسية, وكلما كان بسيطا وساذجا كثر اعتماده على الصور والمدركات 


1 


مزايا التفكير 

التفكير كنشاط عقلي يقوم باستخدام الرموز بدلا من الأشياء نفسهاء وقد 
أعطى الإنسان مجموعة من المزايا الأساسية المهمة, منها: 

- الاستفادة من خبرات الآخرين مهما ابتعدوا عنه زمانا ومكانا. 

- الاحتفاظ بتجاريه المختلفة ؤنتاج تفكيره. 
التفكير في الحاضر والماضي واكستقيل. 


- التفكر في القضايا غير الحسية. 


- تسهيل عملية التفكير وزيادة الفاعلية والإنتاج واختصار 
العية: واارقة» مكل .متعم اسككدام جيل الغدرن بدلا مق الخضيسن 
والأصابع. ومعرفة عدد الأشخاص فى مكان فعين من خلال معرفة فساحة المكان, 
مك1 

- القيام بعملية التفكير في كل زمان ومكان؛ فهو يستطيع أن يفكن في حل 
مقنكلة :وفق فى مكديها او :على فراشه تدين -الحاجة: إن معالجتها: ف الغالم 
الخارجي: 

ح اقشاق. سلا كنا وعنةنها مخ الخيا" من خلان: الالنوائم «القاعد 
والقوانين اللازمة لذلك والتي يحتفظ بها في ذهنه. 0 
- القدرة على تصور الغاية والأهداف والتبصر فى عواقب الأمور. 

- القدرة على تخيل الوسائل وابتكار الحيل التي تؤدي إلى تحقيق أهداقه 
قبل أن يجريها بالفعل؛ مثال: يستطيع أن يستعرض مختلف وسائل النقل ويقارن 
بينها ويختان اقضلها لوصول إلى المكان الذمج يريد 'الوضول إليه ينوت أن يحتائع 
ال تخرييها بالفل: 


لحي 


العقل واستخلاف الإنسان 

وعلى أساس العقل والتفكير اختار الله جل جلاله الإنسان لخلافته في 
الأرضء وفرض عليه الحلال والحرام» والثواب والعقاب. 

قال الإمام الباقر لاة: « لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل 
فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي 


منك ولا أكملتك إلا فيمن أحبء أما إنى إياك آمرء وإياك أنهىء وإياك أعاقبء وإياك 


أقيب 00 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أغنى فى إنسانيته؛ فالعالم 
أغنى فى إنسانيته / أكثر إنسانية من الجاهل. 

قال الله تعالى: '( قُل مَل يَستوى الْذِنَ يعَُونَ وَألذِينَ لا يَعلمُونَ إِنمَا يدك أولُوا 
الأْبَبِ 276. 
بدون تعقل للأمورء وكل تصرف لا يخضع للعقل فهو تصرف غير إنساني. 

قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ دَرََنَا لِجَهَكَرَ كَبيرا ير ان والإس م قُُوت لا 


6#«درس كر 


هع 920 َ 2 ان جل توج ع فاك ا لوا ل بي خاو اد خف وي الى الى كال > 
يُفقهُوت ها وَهُمَْ أعين لا يَبَصِرونَ يا وَهُمْ َاذان لا يَسْمَعُونَ ها أولتيك كالأتعم بل هم أَصَلٌ 


.١٠١ص‎ .١ج الكافي.‎ )١( 
الزمر: ه.‎ )1( 


نفد 


3م ار مومةور بم 
وتيك هُمْ الْعَفِلُوت 206. 


النتيجة (؟): أن الكثير من الميزات التي تفرد بها الإنسان أو تقدم فيها تقدما نوعيا 
على غيره من الحيوانات: مثل: استخدام الأدوات وصناعتهاء واختراع الانظمة 
الاجتماعية والسياسية وإنشاء المؤسسات. فإنها وليدة عملية التفكير واحد 
تتااتها الفظيفة: 


التفكير موضوع للعلوم 

وقد اخضخ الاشناة ظاهزة :التدكين انقسها للحت والدراسة: خنانها فى 
ذلك شأن الظواهر الأخرى, بهدف الكشف عن القوانين التي تحكم هذه الظاهرة 
وتعصم العقل من الوقوع فى الخطأء واستخدام هذه القوانين من أجل إحكام عملية 
التفكير وتطويرها وتسهيل عملية الكشف عن الحقائق في مختلف العلوم والمجالات, 
وهذه صفة إنسانية مميزة. وكان التفكير الإنساني مادة خصبة لعدد من العلوم, 
مثل: 

- علم النفس: الذي يهتم بدراسة التفكير بوصفه نشاط يبذله العقل لحل 
يلت الشاكل :الى تشترعنالاسان والوهمول. إلنّ.خلولق مقاسينة ا مستكدنا 
انزاها هتكن من العدليات. العقلية: مثل: التذكر والشخيل: والاستزجاغ والتعرف 
وغيرها. 

- علم المنطق: الذي يهتم بدراسة الأسس العقلية العامة التي يسير عليها 
الفكر الإنساني الصحيح في سبيل الوصول إلى الحقائق. 


- علوم اللغة: تهتم بالنطق من حيث تركيبه اللفظي وقواعده النحوية. 


. ١779/5 الأعراف:‎ (3) 


رقف 


صورة الفكر ومادته 
إذا حللنا التفكير الإفسانى وجدناه يتكون من من قسمين: 


- صورة الفكر: والمقصود بها القوالب الثابتة التي توضح العلاقات 
المنطقية القائمة بين الكلمات والمعاني من حيث أن لبا شكلا خاصا بها. 

- مادة الفكر: والمقصود بها الموضوعات أو المضامين المتغيرة محل 
التفكير. 

مثال )١(‏ صورة التفكير: أ إما ب أو ج. مادة التفكير: الوقت إما ليل أو 
نهار. 


مثال (؟) صورة التفكير: أ فوق ب. مادة التفكير: القلم فوق الطاولة. 


الخطا فى التفكير 

لدى الإنسان قابلية الخطأ والصواب فى التفكيرء وهذا الخطأ يعود 
لأسياب عديدة, أساسية وغير أساسية. 
الأسباب الأساسية: سببان, وهما: 

- أن تكون المقدمات التي توضع كأساس والتي تعطي النتيجة (المعلوم) 
خاطئة أولا صلة لبا بالموضوع أو ليس للشخص الذي استخدمها الفهم الصحيح 
لها. 

- أن يكون ترتيب ال معلومات ونظم العلاقة بينها خاطنًا. 

الأسباب غير الأساسية: كثيرة منها: 

- التسرع فى الحكم: بحيث يعطي الرأي بدون روية وقبل الفحص 


4324 


والتحقيق» أو ينظر للموضوع من جانب واحدء أو يستنتج من حالة فردية حكما 
عاما. 

قال الرسول الأعظم الأكرم بكم « إنما أهلك الناس العجلة؛ ولو أن الناس 
تثيتوا لم يهلك أحد »(". 

وقال الإمام الصادق علَِا: « مع التثبت تكون السلامة, ومع العجلة تكون 
الندامة »"). 

وفي القول المأثور: « من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ». 

- الذاتية: ويراد بها تحكم الرغبات والميول والعقد النفسية في الرأي, كأن 
نربط بين الصواب والخطأ من جهة والحب والكراهية من جهة أخرىء فنرى ما 
ماهتا اللخاصة: أو تركو على اخطاء الآخرين وتتفاهل اخطاء اتسنا كما 
يحصل بين الزوج وزوجته أو الصديق وصديقه. 

والمطلوب: أن يتسم الإنسان بالموضوعية فى الرأي (أي أن ينبع الرأي من 
الموضوع نفسه) بحيث يكون ثمرة للبحث الموضوعي متجردا عن الميول والعواطف 
والعقد النفسية. 
دون غيرها من الطرقء أى يعتبر فلان من الناس معيارا للحق والصواب, فلا بد أن 
يفشل في معرفة الحقيقة, لأن التعصب والعناد يحولان دون رؤيته للحق والصواب. 

- سوء استخدام اللغة: تدل اللغة على الأفكار والمعاني, مما يتطلب تحري 
الدقة في التعبير عن الأفكار والمعاني المقصودة, بإحكام صياغة الجمل والتراكيب 
)١(‏ البحار. ج١/.‏ ص١‏ 54. 
() البحار. ج1. ص558. 
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والتدقيق فى فهم دلالة الألفاظ والجمل بالنسبة إلى المتلقي. 

- صعوية المشكلة: إذا عرضنا على الإنسان أمورا لا تتناسب مع ذكائه 
ومستواه العلمي: فمن الطبيعي أنه يخطىء. فالمطلوب: تناسب المشكلة مع المستوى 
العلمي للشخص لكي لا يقع في الخطأ. 

- نقص الخيرة: كأن يواجه الشخص مشكلة معينة لأول مرة» فتكون 
قدرته على حلها أقل من قدرة الأشخاص الذين مرت عليهم مشكلات مشابهة - 
مع تساوي القدرات والاستعدادات العقلية المختلفة - وقد يقع في أخطاء كبيرة. 
الشخص ومستواه العلمىء ولكن لا تتوفر لديه البيانات والمعلومات اللازمة للتفكير 
الصحيح فى الموضوع وإيجاد الحل للمشكلة؛ أو يكون فهمه للمعلومات غير دقيق, 
فيكون عرضة للخطأ.. مثال: حينما يجهل المعلم ضعف السمع عند الطالب المتخلف 


قوانين الفكر الاساسية 
لقد حاول علماء المنطق الكشف عن القوانين العامة الأساسية التي تسير 
عليها عملية التفكير بكل أنواعه, ف سبيل مساعدة الإنسان على التفكير الصحيح. 
وتمتاز هذه القوانين: 
- بأنها قوانين أولية بديهية واضحة بذاتها بحيث نذعن لبا ونسلم بها 
ب اكه بعاعة النطق: وامناش البوهتة والانتق لول وعادها: ,يتمق القناين 
والاستقراء وجميع مناهج البحث العلمي. 


القانون )١(‏ الذاتية: تتعدد الكائنات وتتباين فيما بينهاء فلكل كائن وجوده الخاص 
الذي يعرف مه ويتميز به عن غيره في مختلف الظروف والأوضاعء وهذا هو فانون 
الذاتية::ويعبراعنهة"الشيء هو نفس [الإتسان هو الانستان - ١‏ هي )ولا يمكن أن 

- الصفات الجوهرية الثابتة. مثل: التفكير عند الانسان. 

العلفاف المركسة التكيدة مكل "اللو لحن واللفة والدية عند 
الإنسان. 

وتتحقق الذاتية بواسطة الصفات الجوهرية الثابتة التى تميز الكائن عن 
غيره من الكائنات. 
واحد, مثل: (موجود وغير موجود - أ ولا أ) ويعبر عنه: الشيء لا يمكن أن يكون 
هو ولا هى قي وقت واحدء وهو يرتبط ارتباط وثيقا بقانون الذاتية» فإذا قررنا أن 
الشيء هو هوء فلا يمكن هو ولا هو في آن واحدء فهذا تناقض لا يقره العقل ولا 
يقبل به. 
ولقيضنهر فالوس شرفوع نافتهي هالشىء انا أن يوضنف بصق معينة أن 
نقيضها ولا وسط بينهماء. مثل: (الشيء إما أبيض أو غير أبيض - أ أو لا أ) 
ويعبر عنه: الشيء إما أن يكون هو أو لا هو ولا ثالث لبما. 


أما مناهج البحث: فتتعدد بتعدد العلوم. 


مقف 


التعريف )0( حيوان أخلاقي 

إن لدى الإنسان حاجات مادية تنبع من الغرائز المرتكزة في وجوده. وهو 
يسعى لإشباعها شأنه في ذلك شأن سائر الحيوانات ولكنه الحيوان الوحيد الذي: 

<د زهنة يعن الحقيقة: لين كن هنيها" فى حياقة :قوق فى ضتراء :داخم 
ضد الأكاذيب والخرافات والأوهام والأخطاء: الحسية والعقلية. آملا أن يصل إلى 
الحقيقة ويحدد مصيره من خلالبا, ليكون بحق: سيد مصيره. 

5-2 يمتلك نظاما قيمياء فهو يراقب دوافعه وغرائزه ويستطيع التحكم فيها 
والسيطرة عليها وتوجيههاء وهى يستطيع أن يرتفع إلى أسمى درجات التضحية 
وإتكان الذات وقق نظام القيمي: ليكو تحق» زيب الفكر بوخليف الأخلاق: 

- ويمكن أن تحل القناعة النفسية لديه جزئيا محل الإشباعات الفريزية 
لقلبية تخاجات البيؤارجية: ان اسكدالالظلاع الحيوى يتظام قيمن: 

- يخلع على الأحداث دلالات ومعاني ينتزعها من أفكاره وأخلاقه. 
ويتحارل بقوة العف والايمان كشاون الواقع لتحقيح ها ينيقي انزيكوة فهو الكاك 
الوحين القادوعلن :توجيه كؤاه 'وملكاتهة الحسنة والعقلية والتقسية والامسناعية 
لتمقيق المثل والقيم الإستبانية العلنا الى تيؤمن بها فهو الايقتنع ادا بالظاهن وما 
يقدمه له الواقع, وإنما يسعى دائما للتحكم فيه وتوجيهه وتطويره نحو تحقيق المثل 
والقي للها ال يق بها : مبراء كان الواقه مر عط يتفسة او بالشاري: 


الحاجة إلى الأخلاق في حياة الإنسان 


إذا تأملنا في عالم الحيوان وجدنا أن غريزته تتولى هدايته فى تنظيم حياته 
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وتدبير أمره: منفردا ومجتمعا. 

مكال (1) التمل حيث اتعدل باغ التفل فى فصل لمعيف فى كفاون 
واتساق وفق نظام غريزي دقيقء لجمع أقواتها وادخارها في جحورها إلى فصل 
الشتاء. 


مثال (؟) النحل: حيث تقوم مملكتها على: ملكة, وعاملات. وذكورء ويقوم 
كل بدوره فى نظام المملكة بدقة واتساق. 


قال الله تعالى: ( وَأوْحَى رَبك إلى لحل أن أَنْذِى من َجبَالٍ بيُوكا وينَ آلَّجَرٍ 
ويا يَعِْسُونَ و كم #ى من كُلِ المت الى سبل رَبك للد حرج بِنْ وها عراب متلق 
لْونُهُء فيه شٍِفَاء اس إِنّ فى ذَلِكَ ليه لَقوْ ِيتَفَكرُونَ لم 

أما: الآتنتان: فعزائزة مقنوغة وتعقنة: 

- فمنها الفردي الذي يدفع إلى الأنانية والأثرة ويقابله الاجتماعي الذي 
يدفع نحو التعاون والإيثار. 

- ومنها الذي يهبط به إلى حضيض الشهوة والمادة, ويقابله ما يسمو به 
إن آفق الروح والملكوت: 

وذلك لأن الإنسان مركب يوجد فى كيانه: 

- أرضي وسماوي / ملك وملكوت. 

- جسيلك وروح. 


- عقل وشهوة. 
)١(‏ النحل: مه - 35. 


احرف 


- شيطان وملك. 
ولبذا فهق بحاحة هاسة إلى الأخلاق لتوخى .له بالأهداف وتخدى له قواعد 
السوقاف, 


فإذا فقد المجتمع البشري الأخلاق, فإنه يتحول إلى مجتمع حيوانات, لا 
يردعها رادع عن أفعالها الضارة: مما يهدد وجود المجتمع ويقوده إلى الاتهيار, 
لهات طبيفية واستنات تغيدنة لها سدكل. شمن النستق "الكرنية ف الكوة 
والحياة. 


ك4 


قول الله تعالى: ( وَإِذَآ أَرَدَئآ أن بلك قَريَة أَمَرَنا مُثرفِهَا فَفَسَقُوأ فا فَحَقَّ عََيَا الْقَوَلٌ 
َدَمَرْنَهَا تَدَمِيرًا (2) وَكم أهلكتا م الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ بَعددِ و فكقى رَيَكَ يِذْكُوبٍ عِبَّلوِهء حَبيرًا 
بَصِيرَا 204. 

وقول الله تعالى: ([ ألم يرا كح أهلكتا من قَتلهم ين قَرَنِ مكَْهُمْ فى الأضي ما 
لق تنك لك وَازسلكا آلسَمَاءَ عَلَهم مُدَرَارًا عفنا الأتهَرَ تجْرى يِن ته فَأَهلْكتنُ وي 
ام ا 041 

ولن تجدي القوانين والعقويات الاجتماعية فى إلغاء هذه النهاية المأساوية 
للمجتمع؛ وذلك للأسباب التالية: 


.37 - 13 الإسراء:‎ )١( 
1 الأنعام:‎ )١( 


كرف 


- لأآن سلطة القانون على الظاهر لا على الباطن؛ والإنسان يساق من 
باطنه لا من ظاهره. 


- وتردع عن المخالفة ولا تدفع نحو الحق والخير والعمل الصالع. 


ويمكن التحايل على القانون وتطويع نصوصه للأهواء والبروب من 


العقوية. 
هذا فخلا عن فسان اتجكزمات القائمة على تتفيدة: 
ومن جهة ثانية: فإن نشر العلوم والثقافات لا يعد بديلا عن الدين 
للبناء والتعمير, ويحتاج لحسن استخدامه إلى رقيب أخلاقي يوجهه نحو الخير 
والصلاح بدل الشر والفساد, والرقيب الأخلاقى هو العقيدة الصالحة والإيمان. 


- فالدين هو المصدر المعصوم الذي يحدد الأخلاق الحسنة والأخلاق 
القنيفة. 

- وهو الذي يريط الإنسان بمثله الأعلى الذي يؤمن به ويرنو إليه ويعمل 
من أجله. 

- وهو الذي يحد من أنانية الفرد ويكبح طغيان غرائزه. 


قال القاضى البريطاني ديننج: « بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك 


حرف 


أخلاق: ويدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون! )00©. 

وتعمل الأخلاق فى المجتمع كما تعمل القوانين المادية في الطبيعة من أجل 
حمايته وتحقيق أهدافه السامية. 

مكال: الضبذق دوه البن فى "التفين: والطباتينة فى القلب: والستفاية قن 
المجتمع, فيررث القوة والتماسك والبناء الايجابى في الحياة. 

أما الكذب: فيوجد الفجور والخيانة, ويؤدي إلى الأضطراب والخلل في 
الضعف والتفكك ويهدد وجود المجتمع ويفوده إلى الانهيار والزوال. 

والخلاصة: إذا أراد الناس أن يعيشوا حياة سعيدة مقرونة بالحب والسلم 
والتعون المشترك؛ فعليهم أن يعلموا بأن الطريق إلى ذلك هوالرشد الأخلاقي. 

قال أمير المؤمنين علِنَاه: « سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس ©0". 


وقال الإمام الصادق علإِتَخ: « إن البر وحسن الخلق يعمران الديار 
ويزيدان فى الأعمار 1 


أصول الأخلاق 
تنتهي الأخلاق الإنسانية إلى ثلاث قوى عامة في النفس تنتهي إليها أفعال 
الإنسان, وهي: 


."١5ص الإيمان والحباة. القرضاوى.‎ )١( 


(؟) غرر الحكم. 


(؟) البحار. ج14. ص5 5ة5. 


فرق 


- القوة الشهوية: وهي المسؤولة عن سعي الإنسان لجلب المنفعة لنفسه, 
مثل: الأكل والشرب والملبس والمسكن والنكاح وغيرها. 


نفسة: مكل: الدقااع عن الال والغرطن واككاتة وغيرها. 


-. القوة الناطقة: وهِي المسؤولة عن الأعمال الفكرية لدى الإنسان, مثل: 
تكُوين التسورات وإكامة الححة علئ ضخة أو خط قضنة معينة: 


حدود القوى الثلاث 


ولبذه القوى. الثلاث ثلاثة حدود (الاعتدال والإفراط والتفريط) والمطلوب من 
الإنسان أن يسلك بها حد الاعتدال» والحدود هي كالتالي: 


حدود القوة الشهوية: 

- حد الاعتدال: العفة. 
--:وخد الأفراط: الشرة. 
> وحدالتحريفل الحهود: 
حدود القوة الغضبية: 

- حد الاعتدال: الشجاعة. 
دوهن الافراظ: الحهون 
.وحن التقويط الحت: 
حدود القوة الناطقة: 


إرضرف 


- حد الاعتدال: الحكمة. 

نا :وخ الافراطل الخريقة: 

- وحد التفريظ البلادة أو اليله. 

وقد شان الله :جل جلاله إلى هذه القضائل القلآث فى صقات المؤمنين فى 
قوله تبارك وتعالى: ( إِنَمَا آلْمُؤْينُوتَ الَذِينَ اموأ بآنَهِ وَرَسُولِهِ- كُمَ لَمَ يرْتَابُوا وَجَهَدُوا 
اموه وأنُسهذ فى سبل أل تيك هم الصدئُوت 016 

- الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وكُمُ من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو 
شرة العقل ومنتهى الحكمة. 

#3 والحافةة امال تو" السفاه والكرم الذي مرجع :إن نيط القوة 
الشهوية. 

- والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب 
على شرط العقل وحد الاعتدال. 


ملكة العدالة 

وتحصل ملكة رابعة في النفس - بالنظر إلى القوى الثلاث مجتمعة - 
تمثل حالة مشتركة بينهاء وهي ملكة العدالة, ولبا ثلاثة حدود أيضا: 

- حد الاعتدال: العدالة, والمراد بها: إعطاء كل قوة من القوى الثلاث 
حقيا عل كنوه العقل والدية: 


- وحد الإفراط: الظلم. 
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- وحد التفريط الانظلام. 
والخلاصة: أصول الأخلاق أريعة: (العفة والشجاعة والحكمة والعدالة) 


ولكل منها فروع تنشأ منها وترجع إليها بحسب التحليل؛ وتمثل جميع الملكات 
الأخلاقية لدى الإنسان والمسؤولة عن جميع أفعاله. 


تربية النفس على الأخلاق 

وتكون تربية النفس على الأخلاق عن طريقي: العلم والعمل؛ أي: 

- إذعان النفس بأن الصفة الأخلاقية المعينة جميلة, ثم يعمل على تكرار 
العمل بها حتى تصبح هيئة راسخة فى النفس. 

- أو إذعان النفس بأن الصفة الأخلاقية المعينة قبيحة, ثم يصر على 
تجنبها حتى تزول عنه تماما. 


العلاقة بين الأفعال والأخلاق والأفكار 


لقد ثبت بالتجرية: 


أن الأعمال الصالحة هى التى تحفظ الأخلاق الحسنة. 


وأن الأخلاى الحستكة هن الح ككفطا الأمكان الستحرحة: 


الأفكار. 


مثال :)١(‏ المسرفون فى الشهوة: (أي: في لذائذ الطعام والشراب والنكاح 
والسلطة وغيرها) لا يستطيعون التفكير فى معالي الأمورء لأن إشباع بطونهم 


حارة 


واؤظناة ملذائهم :وملم تجيريهه وفركن: سيظرتهم على التالن هنو البوف الاسم 
الذي يعيشون من أجله فى الحياة فيؤدي ذلك إلى اتحراف تفكيرهم من هذه 


وقول الله تعالى: ( وَكدَلِكَ مآ أَرْسَلمَا من قَبِلِكَ فى قَْيَةَ من تذير إلا قال مُترفُوهَآ نا 
5 ا #يكاف ل عرمت 114 لكين 
ور نر 4 عاسم 9 هر - 4 و 2 8 
وَجَدَنَا ءَابَآَنَا عَنَ أَمة ونا عَلَنَ َاشرهِم تُقَتَدُورتَ (2 * قل أُوَلَوْ نكر يأهْدَئ يِمًا وَجَدتُمْ 
22 2 -1. "كم جح .هم 04 
عليه ءَابَاء5 قالوَا إنا بما ازسلتم بهو كفرون 6 '. 
مثال (؟):الطفاة المستكبرين الذين قسة قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة, لا 
يتأتى لهم التفكير فى الرأفة والرحمة والشفقة, فيؤدي ذلك إلى انحراف تفكيرهم 
من هذه الجهة. 
قول الله تعال: ( سَأَسْرف عَنّ دَايَىَ الْذِينَ يتَكئُورت فى الأرض بغر أنْحَق واد 
قول لى: صرف عن ءَايَتىَ الذين يتككرورت فى رَضٍ بغيّرٍ الح وَإِن 
عير وزاة 2 0 ا لمعؤ م ) روج و دمل 5 م يم لدهه له ” موت سم 2 
يروا كل ءَايْةِ لا يُؤْيِنُوأ ها إن يرَوَأْ سَبِيل الرّشْدٍ لا يَتَخِدُوهِ سَبيلا وَإن يَرَوأ سَبِيل الف يَتَخِدُوهُ 


0 


2 2 - م" م حي ١1‏ معن هه 0023 


ولبذا اشترط القرآن الكريم التقوى في التفكيرء ودعا إلى مقارنة العلم 
بالعمل للحصول على الاستقامة في التفكير والحصول على العلم النافع وخلوصه 
من شوائب الأوهام الحيوانية والإلقاءات الشيطانية. 


قال الله تعالى: ( يَتأيًا اليرت َمَنُوَأ إن تَعقُوا آله جل لَكُمْ فْقَانا وَيُكَيِرْ عَدِكُْ 


)0( سيا: 4؟. 
(؟) الزخرف: *؟ - 58. 
(؟) الأعراف: ١15‏ 
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سَيَنَاتَكُمَ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَأَلَهُ ذو آلمَضْل الْعَظِيرِ 006". 


وقال الله تعالى: ( لج أُمْهُرٌ َعلُوسَت فَمَن فَرَضَ فِبهث أَجٌ قَلَا رَقْتَ وَل 


2000 2 روم ل وام ع لوده وموورك يدهو هه ى ”كر رمم 
فسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى لْحَج ' وما تفكلر ا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللَهُ وَتَرَودُوأ فرك حَبرَ آَلرْادٍ آلئقوَئ 


00 َك در 
وَأتقُون ينأَوْلى الألْبّبٍ 276". 


وقال الله تعالى: ( وَلذِينَ جَهَّدُواْ فِينا لَبَدِيمِْ سْبَْنَا ' وإِنّ الله لَمَعَ 


لْمُحيينَ 76 


مصدر الأخلاق لدى الإنسان 
والالقلاق .والقيم: ا الناضلة له كقم إلا تمن انراق الرو: وتطلعاتهاً: 

فالكاجات البزولوجية /ر"الساحات المنسية للإتسان الا"تم الإنسان الأخلاق 
- فإذا كان الإنسان ذى خلق كريم ونفسية فاضلة, فإنه يضفي على 

أساليب إشباع حاجاته البيولوجية ووسائل الحياة المختلفة الطابع الخلقي. 

تقول النفوس الت تمتلك الفطرة السليمة: وتزكم انوقها برواتحها اللعنوية الشيئة: 
قال الله تعالى: ( وَلَا ححْسَبَنٌ الذي يَبَخَلُونَ مآ ءَانَهُمُ لَه ين فَضْلِد هَوَ حيرا هم 
م سَيلَوقَونٌ ما غلوا بى يوم الك وَلِلّهَ م مِيرَاثٌ | موت وَآلأرض وَاللهُ ينا تَعْمَلُونَ 

(1) الأنفال: 75. 

() البقرة: /191. 

(؟) العتكبوت: 39. 


فغرف 


ب 000. 
ولبذا فإن الإسلام الحنيف: قد بدأ الرحلة مع الإنسان ببناء العقيدة 


الصالحة؛ فوجهه إلى ربه ذي الجلال والإكرام؛ وجعل غايته مرضاته. وجعل سبيله 
إلى ذلك عيادته؛ مما يريى الإنسان على الفضيلة والأخلاق الحميدة. 


قال الرسول الأعظم الأكرم يَتيمْ: « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )(". 
قال الفلسوف الألمانى فيختة: « الأخلاق من غير دين عبيث 2(2). 
د ني قد من عير دين عب 


وقال الزعيم البندئ غاندي: :إن الدين ومكازم الأخلاق هما شي واحد لا 
يقبلان الانفصالء؛ ولا يفترقان بعضهما عن بعض. فهما وحدة لا تتجزأ. إن الدين 
كالروح للأخلاق, والآأخلاق كالجى للروح. ويعبارة أخرى إن الدين يغذي الأخلاق 
وينميها وينعشهاء كما أن الماء يغذي الزرع وينميه »("). 

وقال العلامة الطباطبائي: « الأخلاق الفاضلة... تحتاج في ثباتها 
واستقرارها إلى ضامن يضمن حفظها وكلاءتها وليس إلا التوحيد أعني القول بأن 
للعالم إلا واحدا 15 أسماء حسيتى خلق الخلق لقابة تكميلهم وسهادكهم ومق يذب 
الخير والصلاحء» ويبغض الشر والفساد وسيجمع الجميع لفصل القضاء وتوفية 
الجزاء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ». 


وقال: 2 وأما ما يتوهم - وكثيرا ما يخطي فيه الباحث - من الروادع 


.18١ آل عمران:‎ )١( 
.0711 الكنز. البندي. ج؟. ص7١. الحديث:‎ )١( 
.7١ (؟) الإيمان والحياة. القرضاوي. ص؟‎ 


ليت 


قلبية ونزوعات باطنية لا سبب حافظا عليها إلا التعليم والتربية من غير استنادها 
إلى السبب الموجب فهي إذن أوصاف اتفاقية وأمور عادية لا مائع معها يمنع من 
زوالبا فلماذا يجب على الإنسان أن يفدي بنفسه غيره ليتمتع بالعيش بعده وهو 
يرى أن الموت فناء ويطلان؟ ل 

إن ميزة الآخلاق فى الإسلام: أنها موصولة الأسباب بالله ذي الجلال 
والإكرام؛ فيأتي بها المسلم قاصدا وجه الله ذي الجلال والإكرام؛ دون النظر لما قد 

- بأنها دائمة العطاء وليست أنية. 

قال الله تعالى: ([ مَا عِندَكُز يَفَدُ وَمَا عِند اله بق وَلَتجَزتن الذي صََرُوَا 
أجَرَهر بحسن نا انوا يَعْمَلُوتَ 276" 

- وأنها في غاية السمو والرفعة لأنها ترتبط بالصدق والإخلاص وتخلص 
النفس من أنانيتها فتكون فى غاية التمام. 

قال الله تعالى: ( وَلَا تَمْئرُوا بهد آله تَمَا ليله" 

000 تتنووت 276 

وقد يشكل البعض بالقول: أن الأخلاق الأسمى هي الأخلاق التي تبنى 
على داه ولذاقياة واد :الأخلاق التو كتى غلن الإيقان اقل "هوا مخ" الأخلاق 
التي تبنى على ذاتها ولذاتهاء لأنها ترتبط بغيرها وبالثواب والعقاب. 


والجواب على هذا الإشكال يفع 2 نقاط عديدة أساسية, وشى: 


.١١١ص الميزان.ج؟‎ )١( 
.951 (؟) النحل:‎ 
.56 (؟) النحل:‎ 


كرف 


النقطة :)١(‏ أن بناء الأخلاق على ذاتها ولذاتها طرح غير واقعيء وذلك لأنه: 

- لا يطرح سببا واقعيا لظهور الأخلاق وتنميتها. 

- ولا يمتلك بوصلة تحديد الاتجاه التي ينبغي أن تتجه إليها الأخلاق. 

- ولا يمتلك معايير واقعية لوزن وتثمين القيم الأخلاقية وتقييمها. 

وينتج عن ذلك: 

- أنه يطمح في ظهور المعلول بدون وجود العلة. 

2 وف ظلمة الطرح المعتمة, وغياب اليوصلة التي تحدد الاتجاه., يمكن أن 
تتجه الأخلاق فى كل اتجاه بغير هدى ولا نور. 

- لا يمكن أن توجد في ظل هذا الطرح أية قيمة أخلاقية واقعية. 

- لا يمكن أن توجد فى ظل هذا الطرح قيم أخلاقية إيجابية من المعيار 
الثقيل. 

والخلاصة: هو طرح مبني على الوهم والخيال2 ويعيدا كل البعد 
عن الواقع؛ ولا يمكن أن يثبت أمام التحديات الفعلية المحركة لقوتي الشهوة 
والفضين. 
النقطة (؟): أن وجود الذات العلية مطلق, والارتباط بالموجود المطلق؛ كما يتصف 
بالواقعية, فإنه يحرر الذات العاشقة لبا من كل قيد فى سيرتها التكاملية» ويجذبها 
بقوة نحو الكمال فى الذات والصفات والأفعال. 
النقطة (*): لقد ثبت بالتجرية أن الارتباط بالذات العلية المطلقة قد نجح في خلق 
تاداع يشرية كاملة» لم تفع الفلستقة الذكوزة فى يخلق حثيل لبا ولا قريب هنها: 
وان هده النادع هذ تقنمت فى :شيرخياالعاملية على :الذواك العاشقة 'بطبيعة 
تكوينها مثل الملائكة. 


55 


النقطة (4): أن الارتباط بالذات العلية على ثلاثة أنماط: 


- الخوف من العقاب: حيث أن الابتعاد عنها ومعصيتها ينتج عنه بصورة 
طبيعة الألم والعذاب والشقاء. 

- الطمع في الثواب: حيث أن القرب منها وطاعتها ينتج عنه بصورة 
طبيعية السرور والنعيم والسعادة. 

د العشق للذات: وهذا وخرر العفاشق من فيؤن القوان والعقان وغيرهما 
من القيودء ويجذبه بقوة ولطف نحو المطلق فى رحاب العشق المفتوح / غير النهائي 
الذي لا يقف عند حدود في السير والعطاء.. فالشهيد مثلا: لا يطلب الجنة ولا يحذر 
من الشهادة ويذل الدم في سبيل الله تبارك وتعالى» ولكنه يقع تحت تأثير العشق 
لله ذي الجلال والإكرام: فالبدف هو القرب من الذات العلية ورضاها ومحبتها, 
وليس الحصول على مجرد الثواب وتجنب العقابء وهذا يمثل قمة الإنسانية 
وذروتهاء وليس فوقه فى سماء الإنسانية الفعلية شيءء وكل ما يقال أنه فوقه فهو 
وهم لا حقيفة له ولا وجود. 

ولبذا تكفل الله عز وجل بمباركة الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان 
بنية خالصة لله ذي الجلال والإكرام» وزيادة ثمراتها وعطاءاتها في حياة الإنسان: 
الفردية والمجتمعية, والمجازاة عليها بأحسن الجزاء يوم القيامة. 

5 1 ولو لك لبج و ال ال لي لوا اويا للك لوا ب ند 

قال الله تعالى: ([ مَنْ عَيِلَ صَلِحًا يّن ذَكَرِ أز أن هو مؤمِن فلنخيينهء حيّوة 
طَيِبَهٌ ولَتَجْرِيكَهَُ أَجْرَهُم بأَحْمَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4". 

وتتوفضل مما شيق إل أن الأخلذق الى وله سفن الأرشياظ بالذات 


العلية, تتصف: 


)١(‏ النحل: /ا9. 


١ 


- بالواقعية. 
والقدرة على الحم 
والقدرة على التأثير والعطاء على المستويين: الفردي والمجتمعي. 

- وأنها منجية في الآخرة من النار. وسبيلا إلى الفوز بأرفع الدرجات في 
الجنة: وإلى الرضوان. 

وتتميز الأخلاق التي تتولد عن الارتباط بالذات العلية عن الأخلاق 
الاجتماعية التي تبنى على مراعاة المجتمع, بأنها: 

- مطلقة. 
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- وغايتها وجه الله ذي الجلال والإكرام» وتحقيق السعادة الحقيقية 
للإنسان. 

أما الأخلاق الاجتماعية؛ فهي: 

:زويؤية تعلق باكتلاف الحسدات: 

>:وغايتها تحضيل القناة العددل من تعنم ولبذا نقذ يتوزظ الاتساة في 
الظلم من جهة التحيز للمجتمع الذي ينتمي إليه والرغبة فى إرضائه. 

حل تمتكك القابلنة لتحقيق السعادة الجقيعية للإفنان (الوجوى الحالك) 
لأنها تقف عند ضفاف المجتمع؛ وتزول أثارها وتنتهي بانتهاء المجتمع وزواله. 


متطلبات عملية البناء الخلقي 
وتتطلب عملية البناء الخلقي: 
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- اليقظة الدائمة ومراقبة النفس ومحاسبتها. 
د المارسة الوئنة الدؤوك والعاناء التفسية التواصلة مرح لعن ضفل 
النفس وتدريب الجوارح. 


35 تضافر المجتمع وتقديم الدعم للأفراد من أجل اكتساب النفس للأخلاق 
الفاضلة. 


- تنمية الإيمان بالله ذي الجلال والإكرام وياليوم الآخر. 


جد )لتويك تدويل الت سنن الخزيه كيه لوطيو لذن 


- بناء المجتمع الإسلامي الذي تترعرع فيه عقيد التوحيد والأخلاق 
الفاضلة. 


أما تكليف الإنسان المسلم فيتلخص, فى: 

- فهم عقيدة التوحيد فهما صحيحا وملا القلب والعقل بها ورؤية الأمور 
من خلالها وصيانتها من التحريف. 

- بذل الجهد في إصلاح النفس وتزكيتها وتكميلها من خلال الاستقامة 
على نهج الإيمان والتزود من رحيقه. 


حَاهُوأ ولا تحتو وروا بان آلنِى كُسشز تُوعَدُوت 26". 
)١(‏ فصلت: ."١‏ 


اوحتف 


:يدل التحيد امع أخوانة الزميخ الإقاحة المتمع الإنتلاسس. بإنجاد 


التعريف (*): حيوان اجتماعي 

اعتبر بعض الفلاسفة كلمة مجتمع مرادفة لكلمة الإنسانية حيث لا 
يستطيع الإنسان أن يعيش وحده بدون جماعة منظمة من جنسه. 

والمستفاد من القرآن الكريم أن الإنسان اجتماعي بالطبع: أي: أنه جبل 
على ذلك من أصل فطرته وخلقته؛ وأن الناس عاشوا فى حياة اجتماعية منذ 
نشأتهم الأولى. 


5 ا هه عابي 5 2# م2 2 و ري سد م 
قال الله تعالى: [ يتأيا آَلنَاسْ إن حَلَفْسَكر ين ذكرٍ أن وَجَعَلنَكُمْ شُوبا وقبَآيلَ 


ا - 8 صم دودر - ل # اش ع م و .2 0 - - 
وقال الله تعالى: ( وَهَوَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَكَرَا فَجَعَلَهُ. نبا وَصِهرا وَكانَ رَبْكَ 
قَدِي 2976 
5 1 9 - 7 5-2 فول عر وام عمد 39 ا 
قال الله تعالى: [ر أَهز يَقْسِمُونَ رَحتَ رَبَكَ حَنُ قَسَمْنَا بَيِكيُم مَعِيسَتَهُمْ فى الْحَيَؤة 
مم ره ومو كك نير أنكي ك مع فر معي( قدي" رسي 4 مه لد شع 
الذنيًا وَرَفعا بعصّجُمٌ فوّق بعض ذَرَّجس لِمَتَخِذْ بعطجم بعضا سخريا وَرَحمّت رَبَكَ خير مما 


جَمَعُونَ 924 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 
الفرقان: 6ه.‎ )1( 
(؟) الزخرف: ؟5”7.‎ 


المجتمعات الحيوانية والمجتمعات الإنسانية 

يشترك الإنسان مع الحيوان في العيش ضمن مجموعة: إلا أن المجتمعات 
الحيوانية تقوم على أساس الغريزة فقطء, بينما تقوم المجتمعات الإنسانية على 
الغريزة أولاء ثم يقوم العقل الإنساني بتنظيمها بحيث تتحول إلى نظام اجتماعي 
يقوم على التفكيرء وتختلف الأنظمة الاجتماعية باختلاف المبادئ والقيم التي تسود 
كل مجتمع. 

وقوام النظم الاجتماعية: 

- الفكرة: التي هي عبارة عن المبادئ والقيم والاهتمامات والآراء المقننة 
والمعترف بها والتوافق عليها في المجتمم: 

- البناء: وهو الجهاز الذي يساند الفكرة ويزودها بالوسائل التي تتجه 
بها إلى عالم التطبيق الذي يخدم مصالح المجتمع. 


وظائف التنشتة الاجتماعية 

يولد طفل الإنسان وهو فى غاية الضعفء فلا حول له ولا قوة, ولا ييستطيع 
أن يعتمد على نفسه في شيء من الأمور الخارجية لكي يعيشء ونموه بطيء جداء 
ولا يستطيع أن يعيش إلا في ظل أسرة ترعاه ولفترة طويلة نسبيا إذا قيست بتلك 
الفترة التى يحتاجها صغار الحيوانات الأخرى عادة. 
وتؤدى الحياة الاجتماعية الوظائف التالية: 

- تساعد على البقاء والاستمرار: للفرد والنوع. حيث يمد المجتمع 
الإفسان بالحماية والراحة والاستقرار وتوفير الغذاء والمسكن والملبس وفرص 


دقف 


فى الحياة. 


فقد توصل باحث فى التحليل النفسي فى (عام:1958م) إلى أن انعدام 
عناية الأم وإثارتها لأحاسيس طفلها وإظهار حبها له يؤدي إلى تخلف جسماني 
وعاطفي وإلى معدلات عالية في الوفيات. وقد وجد من مجموع :3١(‏ طفلا) كانوا 
موضوع دراسته في بيوت حضانة فى الولايات المتحدة الشرقية وكنداء أن (58: 
طفلا) منهم مات رغم الطعام الجيد والعناية الطبية الفائقة!". 


يقول بيترفارب: « وصحيح أننا نرث عن والدينا وأهلنا شكلنا الأساسي 
ونسب أجسامنا وأجهزتنا التي تبقى الحياة مستمرة فيناء ولكن الأمر يحتاج شيا 
آخر غير ذلك ليصبح الواحد منا إنسانا كاملا فعالا. وهذا الأمر هو الاتصال 
بأفراد آخرين من نوعنا الإنساني. فالأطفال الذين يعزلون عن غيرهم من الأطفال 
ليسوا في واقع الأمر بشرا غير أنهم يحملون فى أعماقهم الإمكانيات الإنسانية »!"). 

- قياح الثقافة والتنشيئته الإنسانية للفرد والنوع» حيث يتدخل المجتمع 
في مضمون أفكار الفرد الذي ينتمي إليه وأخلاقه وميوله وطموحاته وتنظيم سلوكه. 
والثقافة لا يمكن أن يصنعها الفرد منفردا؛ وإنما تتم صناعتها في وسط اجتماعي, 
وأن الكثير من المفاهيم الأساسية في حياة الإنسان» مثل: الخير والشر والجمال 
والقبح والعدل والظلم؛ لا يمكن أن تبرز إلا في هذا الوسط الاجتماعي. كما أن 
الثقافة تمكن الإنسان من الحصول على المعلومات والقيم وخزنها وتبادلها ونقلها 
للجيل اللاحقء بحيث لا يحتاج الجيل الجديد إلى أعادة اكتشافها وتعلمها من 
جديدء وإنما يتلقاها من مجتمعه, فالجيل الجديد يأخذ من المعلومات والقيم من 
المجتمع أكثر بكثير مما يتعلمه بالتجربة الذاتية وحدها. 


(1) سلسلة عالم المعرقة.بنى الإنسان بيترفارب ترجمة: زهير الكرمي.ص؟١.‏ 


فقد أكدت الكثير من الدراسات: بأن المهارات والصفات التي ترسم معالم 
شخصية الفرد وهي مميزات إنسانية؛ لا تبرن إلا نتيجة الاختلاط والتعايش مع 
أناس آخرينء لاسيما فى السنوات الأولى من حياة الإنسان. 

يقول الطبيب الفرنسي فيتشه -١717(‏ 17717): « الإنسان لا يصير 
إنسانا إلا بين الناس ». 


- المحافظة على التوازن النفسي والعقلي للإنسانء فإن عزل الإنسان عن 
بني جنسه إلى فترة طويلة من الزمن, يؤدي إلى الاضطراب النفسي والعقلي لديه. 

خ تقطن الإنسان القرة وتقوم. بإنتاده فى سلوكه وتصرفاتة واتمافاتة: 
وتساعده على تحقيق الأهداف والطموحات والآمال الكبيرة والرقي والتكامل المادى 
والمعنوي وتحقيق الأفضل للفرد والنوع؛ وتهيئة الوسط الاجتماعي الذي يشبع فيه 
القزى تحاحافه الحظفة ورمازيين ايو ف اللكرية 

والبكلاخنة الاتفان لا طم أن يقد ماديا ومعكويا ريشي اجات 
المخطفة ويحقق أفذافه ولفوكاتة الكتيرة ددون الحياة الممضاعية: 

وقد الأحظ علماء الاجتماع والدراسات البسرية (الانكزوبؤلوجيا) أن طناك 
تركهم ذووهم فى أحراش استراليا والبند التي يقطنها بعض الأقوام البدائية, 
إثمتاني: فكان هؤلاة الاطفال ينشاون: مزوذين تتعادات مدعلهم اقرب للحيوانات 
منهم للإنسان: 
المحيطة. 


- لا يعرفون المشي على قدمينء» بل يمشون على أربع أو يزحفون على 
بطونهم. 


/ا 55 


القردة. 


ويسدى ولاه الأطفال تالأطفال الح أو الاظفال الدذات: 


قصة الصبي فكتور قي قرنسا 
امثلاام) إلا آنه كجم: فى تجاشئ"الذين تحاولوا جافدين الإمساك به طوال ذلك 
العام, وقد وجد أنه: 

- قذر إلى حد يثير الاشمئزاز. 


- كان يعض ويخدش بأظفاره كل من كان يحاول إطعامه. 


ند كان يتصرف كما يتصرف الإنسان الأيله. 

وقد ذهب الناس فى النظر إلى حالته إلى مذاهب عديدة: منها: 
حيث كان ذا بنية قادرة - بشكل يفوق المعتاد - على تجاوز الصعويات المادية 
ححوض الردائل الحقي السيدة. 


- ورأى فيه البعض درسا موضوعيا يوضح المدى الذي يمكن أن ينحط 
إليه الإنسان إذا حرم من الضوابط والرعاية الاجتماعية. 

- ورأى أخرون أنه يمثل الماضي حينما كان الإنسان يعيش فى توافق 
ووحدة مع الطبيعة كلها. 

- ورأى البعض - والرعب يملأ قلويهم - أنه تجسيدا للطبائع البهيمية 
غير المهذبة للإنسان. 

- ورأى المؤمنون أنه شهادة بنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان إذ 
يسخر لبم من يرعاهم حينما تحرمهم الحياة من الأبوين والمجتمع. 

- إنه دليل قاطع على أهمية تعليم الله تبارك وتعالى لآدم عل واحتضانه 
في الجنة وتمريره بتجربة قاسية (الأكل من الشجرة) لكي يتعلم من التجربة تعلما 
ميدانيا ويكتسب الخبرة اللازمة - بالإضافة إلى التعليم النظري - لكي تبدأ 
مسيرة الإنسان فى خطواتها الأولى فى الحياة بداية حضارية راقية. ثم تعهد 
المسيرة بالرعاية والتوجيه من خلال الأنبياء والرسل طلِنَه لكى لا تتعثره وقد 
ساهمت رسالات الأنبياء ف تهذيب مسيرة الإنسان وحضارته. وإعطائهما دفعات 
قوية للتقدم إلى الأمام؛ ولولا ذلك لكان لمسيرة الإنسان وحضارته على الأرض 
شأن مخالف كثيرا لما هو عليه الآن. 


يونا 


وقد قام الدكتور (جين مارك كاسبار ايتار) بمحاولة إعادة الصبي فكتور 
إن التخطروة الأنساضة:كاطلاق عليه اسم (فكدون) واعدين اساليب تكدينة فى البيطف 
العلمي تعتمد على المحاولة والخطأ - نظرا لعدم وجود حالة مماثلة سابقة - 
وتوصل في غضون سنوات إلى النتائج التالية: 

- تعلم فكتور كيف يلبس ملابسه. 

- وتعلم كيف يتصرف بشكل معقول. 
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- واستطاع فهم اللغة الفرنسية ولكنه لم يستطع التحدث بها. 

وأكد الدكتور ايتار: أن فكتور لم يكن متخلفا بأي شكل من الأشكال» ولكن 
للإصلاح. 

وقال الدكتور ايتار: « يأتى الإنسان إلى هذه الكرة الأرضية بدون قوة 
جسدية؛ ويدون أفكار تولد معه. وغير قادر بذاته على متابعة قوانين طبيعته 
الأساسية التى ترفعه إلى قمة المملكة الحيوانية. ولا يستطيع الوصول إلى المركز 
المرموق الذي اختصته يه الطبيعة إلا إذا كان في وسط مجتمع. ويدون حضارة 
يكون الإنسان واحدا من أضعف الحيوانات وأقلها ذكاء »(". 


عقوبة السجن 

ولبذا يعد عزل الإنسان عن المجتمع من أكبر أنواع العقوبات التي ينزلها 
المجتمع على الفردء وعلى هذا الأساس جاءت فكرة السجن, ومنها: الإقامة 
الجبرية في المنزل. فإنها عقوبة قاسية حتى لى كانت الاقامة في قصر من أفخر 
وأفخم قصور الدنيا مع توفر كل أسباب المعيشة الباديئة فيه, ويعتبر السجن 
الانفرادي أقسى أنواع السجن والعقوية. 


تعريف الجماعة 
هناك تعاريف كثيرة للجماعة عند علماء الاجتماع: كل تعريف يتناول جانبا 
من الجوانب المختلفة التى تتعلق بالجماعة وخواصها الرئيسية. مثل: الضوابط 


2,١١ -١١ص.يمركلا سلسلة عالم المعرفة. بنى الإنسان.بيترفارب.ترجمة: زهير‎ )١( 


ه٠‎ 


السلوكية, والتفاعل بين أفرادهاء والأهداف المشتركة بينهم, وسوف اتجاوز كل تلك 
الاختلافات لأضع تعريفا واضحا مشتركا للجماعة. 


الجماعة هي كل مجموعة من أفراد البشرء يقوم بينهم الترابط والتفاعل 
والتأثين المقبادل: وليممجموعة من المبادىء والمقاهيم والقيع والعادات: والتقاليد 
والقوانين الواحدة. ويجمعهم مصير مشتركء وتلفهم روابط الآلفة والانسجام 
والمحبة. ويتعاونون بشكل منظم في سبيل سد حاجاتهم وتحقيق مصالحهم 
وطموحاتهم وأهدافهم القريبة والبعيدة بوسائل مرسومة. فالحياة الاجتماعية تقوم 
على أمور أساسسبية عديدة: أهمها: 


- المصير المشترك. 


المصالح والآمال والمعاناة والأهداف المشتركة. 


تعسمم الوقلائف ون الأقزاروالؤسيتات اللمضهية 
- العقائد والآأخلاق والعادات والتقاليد والقوانين المشتركة التى تقو 

بتنظيم حياة المجموعة وضبطها . 

الجماعة ا 000 


أقسام الجماعة 
ذكر علماء الاجتماع الكثير من التقسيمات:؛ أذكر منها: 


)١(‏ المجتمع المحلي: وهو جماعة من الناس تقطن فى إقليم جغرانفي مشترك بصورة 
مسثمرهة 5 مما يدتج عنه الإحساس بالانتماء إلى المكان, ويمكن النرش إليه باعتياره 
جزءا من مجتمع أكبر, مثل: مجدمع المدينة والقرية» من خصائصه: 


١ 


ذه - 


- تجمعه وحدة ثقافية من خلال القيم والعادات والتقاليد والأعراف 
والمعايير والمصالح والأهداف المشتركة, والروابط والشاعر المتبادلة التى تلف 
جميع أفراده وتستثير فيهم الشعور بالانتماء لمجتمعهم والولاء له والدفاع عنه بدون 
أن يلغي ذلك التنوع الديني والسياسي بين الأفراد. 
210000 
والإدارية وغيرها تعمل على تنشيط الحياة فيه والمحافظة على وحدته وتماسكه. 
وؤلول أفراه خشاتلات :اتتصتادية :ونا سن وكفافزة وامعناضة مقوكة 
كك متنا بتكنا السكدانة تاكن الدروطة ولتطديق ملعيو ماني 
المشتركة. 
0( المجتمع الحضري: وهو مجموعة كبيرة من الأفراد تسكن في البيئة الحضرية 
(المدينة) من خصائصه: 
+ يتمتع أفراده - عامة - بمستوى تعليمي واقتصادي عالي نسبيا. 
داوف له الخزنات الأشاسية«الصنجية والعطليمية والقاتونية زغيزه) 
بشكل أفضل. 
وظروفهاء مثل: الحجم الكبير» والكثافة السكانية, والتنوع الفردي» والتمايز المهني 
والطيقى:'والتعقيد"وحتعف الزوابظ الاجتناعية, وتحكم اليات الشنيط الرسسي: 
القانون وقوات الأمن والمحاكم بأنواعها. 
غ5 المجتمع الريفي: وهو مجموعة صغيرة من الآأفراد تسكن القرى والأرياف. من 
خصائصه: 


هع 


ك يفده يا بلة الخياء الاستتاعة والافتفنانية: 

- يغلب عليه تجانس العمل وغياب التنوع المهني. 

- قلة الفروق بين الأسرء وعمق العلاقات الاجتماعية وتماسكها. 

- قوة الروح الدينية» وسيطرة روح المحبة والمودة والشفقة على عقول 
أبنائه. 

ك قور وسائل اغبي الاحسامن. كول الدين والعاذات" والتقالين 
والأخلاق والأعراف الاجتماعية المحلية. 

- زيادة الرقابة الاجتماعية على الأفرادء وقلة الادحراف السلوكي. 

برو التقنامن اللجشماعي السينا قن الفاروت لحري 
إبعاد عناصر النزاع والتنافس غير الشريف. 


تغلب المصالح المجتمعية المشتركة على المصالح الفردية. 


- حماية الأفراد عندما يتعرضون للخطر. 

ملاحظة: كثيرا ما تتداخل خصائص المجتمع الحضري مع خصائص 
المجتمع الريفي في كثير من المجتمعات, فنجد السمات الريفية في بعض المدن إلى 
جانب خصائص ووظائف الحياة المدنية» ونجد مظاهر النشاط العمراني والتقدم 
العلمي والثقافي والتكنولوجي فى بعض القرى لاسيما القرى المجاورة لحدود المدن 
والداخلة في نطاقهاء بحيث يبدو التمييز بين المدينة والقرية تمييزا نظريا أو تعسفيا 
أكثر منه تمييزا واقعيا يستند إلى طبيعة الحياة الاجتماعية فيهما. وقد تحولت 
بعض المجتمعات الريفية إلى مجتمعات مدنية, وترتب على ذلك تحولات وتغيرات 
جوهرية فى مظاهر الحياة الاجتماعية وأنماط العلاقات والتفاعل والسلوك وطريقة 
الحياة فيهاء مما دفع عدد من علماء الاجتماع إلى دراسة هذه التغيرات التي لا 
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تزال تحدث باستمرار. 
0 المجتمع البسيط: وهو المجتمع الذي يمثل وحدة واحدة ولا ينقسم إلى أجزاء.: 
زه آفل أتماط الستمعات الإسناضة: مثل: الجتفعات الندوية والزعوية والؤراعية: 
من خصائصه: 

- يتشابه الأفراد في مكانتهم وأدوارهم إلى حد كبيرء مما يؤدي إلى تقوية 
المشاركة الوجدانية بين أفراده» وخلق نوع من التضامن الاجتماعى يفنى فيه الفرد 
في الجماعة. 

- يكون المستوى المعاشي واطنًا عادة, ودرجة التطور الحضاري 
محدودة. 

- ليس للمجتمع البسيط قوانين مدونة. 
(5) المجتمع المركب: هو المجتمع المتحول من المجتمع البسيط بعد زيادة عدد 
السكان وتنوع العمل,. من خصائصه: 

- يتمتع بمستوى مهني متقدم: فى الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
من الأنشطة الاقتصادية. 

- ينقسم فيه الأفراد إلى فئات مهنية» تختص كل فئة فى جانب من جوانب 
النشاط الاقتصادي والاجتماعيء, وتعتمد على غيرها فى بقية الجوانبء ولبذا تأخذ 
العلاقات ني المجتمع المركب الطابع التعاقدي الذي يقوم على تبادل المصالح. 

2 له مستوى تعليمى وثقافي وإقتصادي جيد. 
(1) المجتمع المعقد: هو المجتمع المتحول من المجتمع المركب بعد تطوره ودخول 
التعقيدات الاجتماعية فيه بصورة كييرة: وفيه نشأت الحضارات العريقة. مثل: 
حضارة وادي النيل والرافدين والإغريق والرومان والحضارات الحديثة, وظهرت 


1:6: 


فيه إمبراطوريات وحكومات مركزية. من خصائصهة: 
خانكمون. «النطم. "القاتوقية -والتمياسية -والاقتضادية: :والاجتماعية 
والتليينة: 


)١(‏ المجتمع المخقلط: وهو المجتمع المتكون من أقليات دينية وعنصرية مختلفة» وقد 
تكون لكل أقلية فيه: دينها ولغتها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها الخاصة بها. 

وتواجه هذه المجتمعات خطر الفرقة والاتنقسام, ولذا: فإن من أهم أولويات 
النطظلة :إن السكومة الوطفة فيه اكعزير الور ة: الوظنية على ااستاين:المشاواة فى 
التحقرق والواكنات ون الواطدية:ديدف”الحافظة على ماس المعمك: رضسان 
قدرته على تحقيق أهدافه المشتركة المنشودة لأبنائه» وأن كل تمييز بين المواطنين 
على السنامن الدرح اق الغرق أو اللعة مخ سنانه ان ريدن ومدة هذا 'الحتمم وبيياد 
مستقبله ومصيره. 


(8) المجتمع المغلق: هو المجتمع الذي يعتمد النظام الطبقي الجامدء فلا يعطي 
المجال للفرد بالانتقال الاجتماعي من طبقة إلى طبقة أخرى غير التي كان ينتمي 
إليها في بداية حياته؛ فالفرد يبقى في الطبقة الاجتماعية التي ولد فيها طيلة حياته 
بغض النظر عن القدرات التي يمتلكها والجهد الذي يبذله في العمل, مثل: المجتمع 
العبودي الروماني والمجتمع الاقطاعي فى اليابان قبل تحضرها وتصنيعها. 

(9) المجتمع المفتوح: وهو المجتمع الذي يتسم بالمرونة الطبقية» فيعطي المجال للفرد 
بالانتقال الاجتماعي من طبفة معينة إلى طبقة أخرى غير التي ولد فيها. فالفرد 
المجد يستطيع تحسين أحواله الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فينتقل 
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إلى الطبقة العلياء بينما ينخفض الفرد الخامل والكسول إلى الطبقة الأدنى لأنه لا 
يستطيع الحفاظ على وضعه في الطبقة الأعلى. 
وسوف يأتي المزيد من البحث حول الحياة الاجتماعية للإنسان في فصول 


قادمة. 


كهءع 


تركيب الإنسان من عنصرين 

الإنسان مركب من عنصرين: روح وجسدء ولكل منهما رغائب يتوق 
الإنسان إلى تحصيلها: 

ع الجسد: وهو عنصر مادي ينمو ويتحرك وله رغائب مادية, مثل: الطعام 
والشراب والجنس وغيرهاء ويه يتهيأ الإنسان للتفاعل مع الطبيعة وتسخيرها 
وإقامة حضارة إنسانية على وجه الأرض. 

- الروح: وهي موجود غير مادي مستقل عن الجسد وله تعلق به؛ وللروح 
خصضائص العلم والقدرة والإرادة والحب واليغقن: وها يتهيا الإنسنان للتفاعل. مع 
أمر الله وملكوته. ولبا مدارج في الترقي والتكامل ينال منها الإنسان حظوظا 
بحسب سعيه ومجاهدته. 

ويعدير هذا التركيب والمزج العجيب: بين الروح والجسد (عالم المادة وعالم 
اللكوت) نمو الأساين فى حركة الأنسان فى الأرهن وابكلاثة ف الهناة: 


لامع 


- 5 ص 5 2 يد خم 0000 5208 020 و 
قال الله تعالى: ( اذى أَحْسَنَ كل سَيْءٍ حَلَقَهُ عَلَقَم وبَأ حلقَ لسن ين طن 2© تر 


جَعَلَ ْلَه بن سُلَلَةَ بْن مَاء وو 2 تل و فو ين لي وَجَعَلَ لَكم أَلسَمَعٌ 
وَالأَبِصَرٌَوَالأفيدَة قليلاً ما تنخكرورت 200 

ويسب هذا التركيب العجيب تختلف توجهات الناس وسلوكياتهم 
ومواقفهم في الحياة: 

- فبعض الناس يصبحون عبيدا لشهواتهم فلا همّ لبم في الحياة إلا 
الطعام والشراب والنكاح والمال والجاه والسلطة وغيرها من الشهوات الحيوانية, 
إلى درجة الانسلاخ من إنسانيتهم والببوط إلى حضيض الحيوانية. 

قال الله تعالى: ( أمْ خَمَبُ أنّ أُكُرمُم يَتْمَعُوَ أز يَعَقأوت إن هم إل 
كالأتعيم بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبيلاً 94". 
لوحن الفا اا لق ادهل ريه ذا ركه تر طلا 1 قل توي 
وتبقى بعده الخيبة واليأس والحسرة والندامة. 

قال أمير المؤمنسن علإِتاغ: «لى أن أحدا يجد إلى البقاء سلماء ولدفع الموت 
سبيلاء لكان ذلك سليمان بن داود علتة الذي سئخر له ملك الجن والأنس مع 
الموت وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون )0". 

ولبذا فهؤلاء يعيشون فى حالة من الضياع والقلق والأزمات والامراض 
والاضطرايات النفسية. 


.5 السجدة: لا-‎ )١( 
.54 (؟) الفرقان:‎ 
.8١ص.١ (؟) البحار.ج؛‎ 
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قال الله تعالى: ([ قَالَ آهبطَا ِنهَا حِيمًا يَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ فَإِما يكم بَتى 


حال مودت لد د وو سن ال ري مع 2 وض أ رسام ا م م ا 
هدى فم أتبّعَ هدَاىَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَمْقَى (2) وَمَنَ أَعرَض عَن ذكرى فَإِنّ لَهُد مَعِيسَة 
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لوا 2 م 0# 
وخشرة يوه الفينة اعد 000 


- ويعضهم يتعلق بالرغائب الروحية. ويسمى فى وجوده الروحي والمعنوي 
إلى أعلى الدرجات. ويصبح إنسانا صالحا فى نفسه ونافعا للمجتمع الذي يعيش 
نيةة امن خلال متحاهدة التفيى الآمارة بالسوء وكبع التشهوات والتحلئ بالصفات 
اللحسكةر مكل "التمكية و الكل واتعئة والشتحافة: 

فالتطلعات الروحية هي الوسيلة لحفظ التوازن في نفس الإنسان والمجتمع 
والدولة». والارتقاء باللهياة من خلال الاتضال بالحقيقة الطلقة في الوجود: 
وامتطياء الور الذئن لإنكراء اشوا :ومهة| النون الكلوي سطع ان سيعو الروج 
وترتقي بالنفس والمجتمع والدولة. 

ولبذا نجد أن الإسلام العظيم: قد جاء برؤية كونية قوامها الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى وتوحيده؛ وبتشريع يروض الإنسان على أتباع الحق وفعل الخير 
والالتزام بالعدل؛ ويصفي نفسه من كدارة المادة ويشفيها من الأمراض الخطيرة 
كالبغض والحسد ويطهر قلبه من أدران الشهوات, ليجمع قلوب الناس على الإيمان 
والمحبة والعدل والتعاون» فيسلك الإنسان طريق الحق والسمو والارتقاء في معارج 
الرفعة والكمال الروحي والمعنوي. 

وإن ما تعانيه البشرية اليوم من مشاكل وجرائم يكشف عن حاجتها الماسة 
إلى الثقافة الروحية الراقية. حيث فشل التقدم المادي: العلمي والتقني ووسائل 
الع قيفي اتسنا الخاتن: وكلى فنا لاهن السحادة القعاشة انكر دمن ال 
الحروب الظالمة والصراعات الدامية. 


.1364 - ١58 (1)طه:‎ 


لحف 


خاب والحكونات: ‏ الركتاتورية اللسسقيوة: "تستائن + بالمتلطة ‏ والترية دود 
الشعوب, وترمي بالمواطنين الشرفاء المطالبين بالحقوق العادلة المشروعة إلى أقبية 
التتطوق والفتعلات :شور الأحراء): وإلن قري "الآخرة بالشهادة: 

- وقوى الاستكبار العالمي الغاشمة وف مقدمتها أمريكا - الشيطان 
الدموي الأكبر - تسعى لفرض هيمنتها بالقوة غلى الدول الصغيرة والمستضعفة, 
وتعمل على إثارة الحروب بينهاء وإثارة النزاعات الداخلية من أجل إضعاف قوتها 
والتدخل في شؤونها الداخلية وسلب خيراتها وثرواتها بغير وجه حق. 

ع ,واضحكافت زؤوسن الأموال والشتركاف” الغانة'الفعلاقة يعلبوة اللان 
والدم وينهبون لقمة العيش من الفقراء: شعويا وأفرادا ويغرقونهم فى الديون مدى 
الحكاة 

والخلاصة: القوى يفترس الضعيف دائما فى ظل الفلسفة المادية للحياة 
وغياب القيم الروحية. 

يقول الشاعر البندي (طاغور): « فالإصلاح العلمي والاجتماعي 
والاقتصادي قد يهذب من أحكام الطبيعة وقد يلطفها ويصقلها ولكنه لن يجعل من 
الإنسان إلا حيوانا ممتازاء ولن يرسم للفرد كوحدة مستقلة سبيلا واضحا إلى 
الكمال الروحي المنشود إذ الكمال الروحي لا يتقيد في عرفى بالتقدم المادي وإنما 
هو جوهر أبدي كامن فى نفوسنا سواء أكنا متأخرين فى الرقي المادي أم متقدمين, 
والواجب أن نبحث في أرواحنا ما استطعذا عن هذا الجوهر الأبدي, أن نبحث عن 
مظاهره فيناء وعن قواه المشتركة بيننا وبين الآخرين» وعلى قدر إحساسنا بهذه 
القوى يكون اتجاهنا نحو الكمال »(). 


1( رفح الدين الإسلامي. طياره.ص؟ ١6‏ . 
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ونتوصل مما سبق إلى النتائج الهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ لسلوك الإنسان فى الحياة طريقين: طريق السعادة وطريق 
الشقاء., 

- أما طريق السعادة: فهو يأخذه تدريجيا إلى الملكوت الأعلى. 

- وأما طريق الشقاء: فيأخذه تدريجيا إلى الدرك الأسفل: الشيطانية 
والكنواشة 

ولكل طريق درجات متفاوتة ينال منها الإنسان بحسب علمه وعمله الصالح 
أو الطالح فى الحياة. 
النتيجة (؟): أن للقيم الروحية والأخلاقية أهمية عظمى فى سعادة الإنسان, تتقدم 
في نفوسنا سواء أكنا متأخرين فى الرقي المادي أم متقدمين. 

- أن المشكلة العظمى التي تعاني منها البشرية اليوم هي مشكلة أخلاقية 
تتمثل في تحديد الأسلوب الذي ينبفي أن نتعامل به مع بعضنا اليعض كبشر, 
من توظيفهما فى تدمير البشرية وشقائها. 

يقول الباحث الفرنسي (جورج مجوار): « وعندي أنه يجب أن ندرس 
الفحم والحديد. أي يجب أن نقرن فى نفوسهم العواطف الأبدية بالمعارف 
وتظديفاكيا 'العملية: ولا أخاءت هه المعارف :وتطنيقاتها “يفكسن العركن المتشوة 
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منها فاكتسحت العواطف وردت الإنسان إلى وحشيته الأولى »(". 

وقد كشفت التجارب: أن الأنظمة والقوانين لا تكفى لوحدها فى ترقية 
الإفنسان وتهذيبه, ولا بد من القوى الروحية والقيم الأخلاقية» مثل: المحبة والإيثار 
والتضحية؛ كي يعيش المجتمع البشري في سلام ويسوده العدل والإخاء. 


التوازن بين الروحية والمادية في الإسلام 

لقد سيطرة على العالم فكرة أن الروح والجسد يتعارضان في مطالبهما 
ووعايجاة قلاليمكن بحست هذه الفكرة ترقيتهما وازيها رهما جنا إلى حب 

2 !3" التوضيات» الروخية: معني 'الزهد :ف النسناة النفا وترك. .نتاتها 
وتنظيمها وتطويرها وترقيتها. 

وكانت نتيجة هذه الفكرة وجود طريقين فى الحياة: 

- طريق المادية: وهو طريق أصحاب النظرة الحسية للإنسانء الذين 
دضعونه فى حدود هذا العالم المادي. وهو طريق الذين يئسوا من مسايرة الروح 
الاتدكان عه الروحاصة واللكوت. 

- طريق الروحية: وهو طريق أصحاب النظرة المثالية للإنسان. الذين 
نورق الشروع او قل انيسن عالم الذي وهو عاتن قريب قن هده الحياف عليه 31 


كك 


هوه إل عا" الذى حاء هته ترم طريق اصتكاب الأديات الذية :اقزوا الرعنات 
الروحانية وتطلعاتها. وكمال النفس وصفائها.ء على الشهوات المادية» فأهملوا 
مظالت "الف واشكيلوا مخاهدة اللذات "التعسية: مالو" إل :كعذين لصيس 
(الثماله واشدوعو] لاتشتكيم برواضنات قناقة من ادل الله سيا نه وكعال نها عق 
ملظاق؟ تيدف كس رغنات الكسة: وأنقان اسيم ف الاتخرة بحتى وضل الحان 
فيد اق أل الكاذ رالمسيق: وناح اق القابر» ومشى على ' ارم #الاتعاء 
وتأثم من بالنساء. ورأى بأن مصادفتهن فى الطريق والتحدث إليهن - ولو كن 
أفهات او شقيعات ت حميظ الأفبان وتنسد الاق الروج وكالقنا:! 

أما الإسلام الحنيف: فلم يغفل مطالب الروح من أجل الجسد, ولم يغفل 
مطالب الجسد من أجل الروح, بل سلك الطريق الوسطء فزاوج بينهما في وحدة 
يشفة ملتتمةر فاعطن: الروك حقهة وااعطن اليه مقا الى عدي اقرط ولا فرشي 

تنيلك طريق التؤادن والاعتدا لبي الرويكية والمادنة: .وبين الدنيا والاكرة: 


قال الله تعالى: [ وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ أمَهٌ وَسَطا 0076 
وقال االله تعالى: ل( َم مآ اتلك الهأ الداز مره ل تر لت 


د 
التي" اسن كما لخدن للد ليله وَلَا تبغ ألْفَسَادَ فى الأرض إن لله لا محِبُ 


الْمُفْسِدِينَ 016 


فلم يتجاهل مطالب الجسد, ولم يأمر المسلمين بأن يحرموا على أنفسهم 
الاستمتاع بملذات الحياة وشهواتهاء وإنما دعاهم إلى التجمل وإشباع شهوة 
الطعام والشراب والجنس وغيرها من الشهوات الحسيةء. ولكن من طريقها 


.١47 البقرة:‎ )١( 
القصص: /ال.‎ )١( 


كع 


قال الله تبارك وتعالى: [ يبي ءَادَمَّ حُدُوا زِيكتكٌ: عِندَ كُلّ مَسَجير وَكُلُوا وأسْرَيُوا 
ولا كرفو إِنْهُء لا نِبُ الْمُسَرفِينَ © قل مَنْ حرم زيئة الَهِ ال أَحنَ لِعِبَادِه وَاَلطَيَبَتٍ مِنّ 
آلرْرْق قل ا اموأ ة فى الْحَيَوة ألدّتيًَا م الع كدَ'لِك تُفضِلٌ الآيتِ لِقَوْمِ 
يَعَلمُونَ 004 

- أنها فطرية فى وجود الإنسان ولبا وظيفتها فى الحياة على ضوء 
الحكمة الإلبية العالية. 

قال الله تعالى: / رُيْنَ لِلنّاسِ حُبُ السَّهَوتٍ مرت اليِسَاءٍ وَالْبَيينَ وَالْفََطِيرِ 


ديه 1 


آلْمُقَنطَرَة يرت الذ هب والفطه والخيل الْمْسَوّمَة ة والأتعي وَالْسَف ذَلِلك مَتَعُ آلْحَيوة لدت 
وَاللَّهُ عِندَة, حُترى الْمَعَابِ 026 
عد 
وقال الله تعالى: , آلْمَالُوَآلبَُونَ زيتة ألْحَيّوة ألدّنْيًا وَالْبَقِيَتُ الصّلِحَتُ حَيْرُ 
عِنِدَ رَبَلكَ انا , 5 حَير أَمَدُ 06 
وقد سمى حرمان ن النفس من طيبات ما أحله الله عز وجل اعتداء. أ اى: 
خروجا عن طريق الوسط والعدل بين الطبيعتين: الروحية والجسمية. 


قال الله تعالى: ( يَأ الِينَ ءَامتُوا لا رمُوا طَيبَتِ مآ أحَلَّ آله لَكُمْ ولا تعدو 


054 ص 


رك الله لاحث الْمُعْتَدِينَ 44). 


- أن الاستجابة إلى مطالب الجسد هى السبيل للمحافظة على الأفراد 


)١(‏ الأعراف: لك رضن 
) ") آل عمران: 1 
(؟) الكهف: .5١‏ 

(؟) المائدة: /ا41. 


ك5 


وعلى النوع الإنساني, ويدونها يهلك الأفراد وينقرض النوع. 

جه أ "الحياة- الاتساعرة للإفنبان “خطلى الاتجعهابةلطالك: اسن 
وبدونها لا تقوم الحياة الاجتماعية أبدا. 

- أن الرهبانية تجعل الصالحين من الناس لا يهتمون إلا بنجاة أنفسهم, 
فينزوون في الصوامع والمساجدء ويتركون زمام أمور العالم بأيدي من لا هم لبم إلا 

قال الرسول الأعظم الأكرم بَيكُمّ: « لا رهبانية في الإسلام »() 

- أن الله عز وجل قد سخر العالم المادي بأكمله لمنفعة الإنسان وإقامة 
حضارة إنسانية راقية ومتوازنة على ضوء المنهج الإلبى العظيم: وهذا لا يتحقق مع 
تافل مطالن الجسن: 

قال الله تعالى: ([ هَوَ الى حَلَقَ لم ما فى الأض جَمِيعًا كم آستوئ | 
فَسَوَنِهُن سَبْعَ سَموسَوٍ َوهو يكل ب عن غيم 006 . 

وقال الله تعالى: ( وَسَخَرَ لكر ما فى لسَمَوَت وَمَا فى الأَرَض يما يِنَهُ إن فى 

للك لَآَيسٍلْقَوْرِيتَفَكْرُوتَ 16". 

ومن جهة ثانية: أمر الإسلام بالاستجابة إلى مطالب الروح بالطاعة 
والعبادة والتحلي بالفضيلة بكارم الأخلاق: وأن يوازن بين مطالب الطرفين: الروح 
والجسد وعدم الاعتداء على حقوق 3 أحدهما. 


قال الله تبارك وتعالى: ( يناما الَذِينَ ءَامَُوا لا لا ترَمُوا أ طَيَبَتٍ مَآأَحَلَ أللَّهُ لَكُمْ وَل 


)١(‏ النهاية لابن الأثير. مادة: رهب. 
(؟) البقرة: 79 
(؟) الجاثية: 17. 
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- ك2 و مهو 


رب مور م اه 7 7 رم . ب هو ره ىح ساس 6 مدهرسعظ_ ر 4و 
تَعْتَدُوَأ إِرن لَه لا نب الْمُعْتَدِينَ (2) وَكنُوأ مِمَا رَرَفَكُم اللّهُ حَللا طيبا وَانَقوأ الله الى أنثم 


١ 0 
00 رت‎ 


التوازن والفطرة الإنسانية 

والحق أن طبيعة الإنسان مركبة من خصائص التراب وخصائص الروح, 
وأنه لا انفصال فى هذا التركيبء فلا يتصرف الإنسان بحالة الطين أى التراب 
الخالص فى لحظة: ويحالة الروح الخالص فى لحظة أخرىء وإنما يتصرف في 
جميع الحالات بحكم التركيب الذي لا يقبل الانفصالء وأن ما ذهب إليه الإسلام 
الحنيف من خلق التوازن بين الروحية والمادية هو: 

- الطريق الأمثل الذى ترسمه الفطرة الإنسانية السليمة» حيث أن الله 
جل جلاله لم يخلق القوتين: الشهوية والغضبية عبثا أى من أجل إخمادها 
بالرياضات الروحية؛ وإنما خلقهما لغاية سامية, ومن أجل السيطرة عليهما 
وتوجيههما نحو المثل العليا في الحياة. 

- وهو الطريق إلى الطمأنينة في الحياة وتجنب الكبت والاضطرابات 
والأمراض النفسية وتحقيق السعادة والتكامل للإنسان. 


| 


1 


- وهو الطريق للمحافظة على سلامة المجتمع واستقراره وتقدمه 
وازدهاره. 

ومن الواه: 

- أن السير فى طريق التكامل الروحي لا يمكن أن يتحقق على الأرض إلا 
من خلال الحتانة بمطائب الحسد والاستجاية لبا تحيه يعهز الإنيتاك بدرنها عن 
)١(‏ المائدة: لالم - /4. 


ككع 


القناء مادام الفرؤكى"الشترضة زيل السكلاة والصتنياح الحح والحماق فى تسيل الله 
عن وجل وغيرها. 

خ أن كمال الأسان وفلسهة وكتودة كقوع على اسان الاسيكجانة بلطالت 
الروه والخسو ها على عه الأقال وعدم الإقراط او التفريطل 
ويدل هذا الطرح على: 

- إدراك طبيعة الإنسان وتركيبه. 


إذراك فلسفة الحياة ومتطلباتيا وَايَعَانَها: 


إلا أن ذلك لا يعني المساواة بين مطالب الروح والجسد فى الأهمية والقيمة 
(الدرجة) فمطالب الروح أهم وأعلى درجة قطعا من مطالب الجسدء وأن الكمال 
الروحي هو الغاية التي يجب أن يتجه إليها الإنسان فى حياته. 

قال الله تعالى: ( وَآنتَغ فيِمَآءاشلك الله 
لذي" وأخيين :كما حدق آل بلك 1 0 
الْمُْفْسِدِينَ 0(6, 


امه عسديواء 


وقال الله 0 ( وَقِيلَ لِلَدِينَ أتََوَا مَادَآ أنرَلَ رَبُكُمْ قَالُوأ حيرا لذي أَحْسَئُو 


فى هيد هذه أَلدَّنيًا 2 وَلدَارُ الآجرة حير وَلَيعْمَ د دَارُ ألْمُتَّقِينَ 006 
وقال الله تعالى: فر وَمَا مَذِه آلْحَيَوة آلدّنيَا إلا لَهو وَلَعِتُ وَإِت ألدَارَ آلآجرَة لَه 


(؟) النحل: .٠٠١‏ 


/لا21 


لَفَيَوَانُ لَوْ كَائُوا يَعَلَمُورتَ 0(6. 

ولبذا يحذر القرآن الكريم من الركون إلى الحياة الدنيا والاغترار بهاء لأن 
كل ما فيها متاع زائلء وأن الآخرة هى دار الحيوان (الحياة الحقيقية) الباقية, فلا 
يجوز أن يلتهى الإنسان العاقل بمتاع الدنيا الفانية عن نعيم الآخرة الباقية. 

قال الله تعالى: ( أَعَلَمُوَا أنمَا آلْحَيَوة لديا لَعِبَ وَهَووَزِيئَةٌ وَتَفَاحْرٌ بَيَدَكُمْ وكا 
فى الأّمُوَلٍ وَالأُوَلدٍ كَمَكلٍ عي نأعج بَالكُفَارَتبَائك د 0 فَيرَنَهُ مُصَهَ| 5 كر جلما وق 
الآجِرَة عَذّابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرة يِنَ لله وَرِضْوَنٌ وَمَا ألْحَيَة لديا إلا مع آلْفرُورٍ 96). 
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عد 
وقال الله تعالى: ر يتأي آَلنَاسُ إِنَّ وَعَدَ للح قلا تَعْرّنَكُمُ آلْحَيْوْة أَلدّنيَا وَل 
كم يأل اقرز 16. 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 

- أن التوازن بين الروحية والمادية يستلزم التضحية بكثير من رغبات 
الجسد وملذاته. 

- ضرورة السعي للتخفيف من شرور المال والجاه والسلطة والحذر من 
الانقياد الكلي لفتنتهما. 


قال الله تعالى: ( رِجَالُ لا تُلهِِمْ عِمَرَة ولا بَيعٌ عن ذْكْر آله وَِقَام ألصّلَوة وَإِيَاء 


لله العنكيوت: 14 . 
2( الحديد: ٠١‏ 
)2( فاطر: 6. 


4ك 


لات 7 ١‏ مشو ان لز عو ان دك 7 200 
الزكؤة حَافُونَ يَوْما تقل فد آلقلُوبُ وَالأبِصَرٌ 06. 


الإنسان فى نظر الماديين عبارة عن: 

- قبضة من تراب: نشأ من الأرضء وعليها يمشيء ومنها يأكلء وإليها 
يعول. 

- وهو كتلة من اللحم والدم والعظام والأعصاب والأجهزة 
البيولوجية والغدد والخلاياء وما التفكير والإرادة إلا مادة يفرزها المخ كما تفرز 
الكلية البول. 
والحشرات والزوااحف والقردة, غاية ما ف الآأمر: أنه تطور بمرور الزمن فأصبح 
هذا الكائن المعقد والمتطور. 

دان الأركى:الض ,وكيا طيها الأقمان ديا اهن اكوك كيل فى 
هذا الكون البائل الجبار الذي لا نهاية له. 

والنتيجة: أن الإنسان لا يخرج عن كونه ظاهرة عابرة لا معنى لبا ولا غاية, 
ذأق االطييفة لا كدر «باختراعات الأفسان وقيفة ومظة العليا: تحت قيل:. 9 إن 
سقوط امبراطورية بأسرهاء أو انهيار مثل أعلى بأكمله. هما فى نظر الطبيعة أمران 


وك ان ادن هق اللزناز فيك تمتدين قن بكرم الببل#فنف افراع عارر ينل 
)١(‏ النور: 77. 


256 


غير مكترث ". 

يقول سير جيمس جينز: « ولكن أخوف ما يخاف العالم من أجله أنه لا 
يعنى - كما يلوح - بحياة مثل حياتناء وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا 
وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته )(). 

وقد أنتجت النظرة المادية لدى الاتسان مشاعر مختلفة وخطيرة: منها: 


- الشعور بالغرور والكبرء ذلك الشعور الذي ينتهي بالإنسان إلى حد 
تأليه نفسه؛ حين يسقط وجود الله الحق من اعتياره: ويتصرف وكأنه إله لا يسأل 
5500 

- الشعور بالضعف أمام الصعويات والتحديات التى تواجه الإنسان فى 
الخياة هما وتنهن ب الإنسان إل الانتفساوم والانككار فل كين من الاحبان. 

نهاك الفنهرى #اللشؤولقة برقيياة(الدود القبينة بين الاشياء ينيد 
تتساوى الحشرة مع الإنسان ونحوه. 


النظرة الإسلامية للإنسان 


أما النظرة الإسلامية للإنسان فهو مخلوق كريم على الله عز وجلء خلقه 


في أحسن تقويم, وصوره فأحسن تصويره؛ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه, وأسجد 


.4١ مبادئ الفلسفة والأخلاق. زكريا إبراهيم. ص‎ )١( 
(؟) الكون الفامض. الترجمة العربية. ص".‎ 


ا 


وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة. 
فمكانة الإنسان: 

- قي الملأ الأعلى: هي المكانة العليا التي اشرأبت إليها أعناق 
دونهم. 

- وقىي العالم المادي: هو السيد المتصرف الذي سخر كل شيء فى هذا 

قول الله تعالى: ([ اللَهُ الى حَلَقَ آلسَمَوَب والأرْض وَأنرَّلَ 2 أَلكَمَاءٍ م4 
َأَخْرَجَ يف مِنَ الّمَرتٍ رزقا كك وَسَخْرٌ لَكُمُ الفللى لتَجرى فى لْبَخر بأمره ا 
نهر 004 

وقول الله تعالى: [ الى سَخْرَ لز ألبَخرَِتَجَرى الْقُلكُ فِيهِ بأمره- وَلِتَبَتعُوأْ ين 
فَضْل وَلعَلَكْرْ تَشْكرُونَ © وَسَكْرَ لكر ما فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الأزض جِيعًا ينه إنَّ فى للك 
يس ٍلْقَوَرٍِيَتَفَكْرُوتَ 16" 

وقول الل 0 0 ا في الأرض وَأسْبَعٌ 


1 085 5 1 6 5 - وءع 25 7 
2 1 
7 1 


)3( إبراهيم: يفره 
(؟) الجاثية: ١1‏ - ؟7١.‏ 
)0( لقمان: ٠؟.‏ 


ا/اء 


4*٠ 2 5 

سر تميز الإنسان 

وين الابساق :علي نعنائن اتخنواناك: واحدل هدو الكانة الرمرفة فى 
الوجود ببركة النفخة الروحية [ر وَتَفَحْتُ فيه ين رُوجى 76" التي هي من روح الله 
تبارك وتعالى» والتى جعلته: 

- مستعدا للاتصال بالملكوت الأعلى. 

- وليكون خليفة الله عز وجل في الأرض وحامل سره. 

- وليكون مثله: يقول للشيء كن فيكون. 

+«وقادزا علن :مل أمانة التكليف: الكتريى هيف ديق بالطو الإزاقة 
والاختيار, وامتلك القدرة والاستعداد لصناعة ماهيته بنفسه وتحديد مصيره بيده, 
عن أ ترا الداع وجل لاأسكل البزاقة و1 انهه عل الحجع والأقدان. 

وللإنسان بحسب تركيبه العجيب من الروح والجسد (عالم المادة وعالم 
الملكوت) ملكات ووظائف عديدة: حسية ونفسية وعفلية واجتماعية, والمطلوب منه 
الأمتواء :تقمية ملعاته العلنا لعن مفو هلانت الأقلى فل ملعت ويحدق إنمناتنته 

- تنمية ملكات الفكر والإرادة والذوق الجمالى وغيرها من ا ملكات العليا 
بعدة عدي وداه" اللكات الدنيا وخنطياق حالة انف ارقن : 

والسطزة على :هيوه الحشكة وكرا كذ النفسدة -وكتهو انه اللمتوائة 
تخعلها إفستادة هن خلال مها على نسو ] راد اك الفقل والدية. 


.55 الحجر:‎ )١( 


الا 


- تخطي الحدود الطبيعية وصبغ الكون بصبغة عقلية وروحية. ليكون 
بحق (أعني الإنسان) الجزء الذي يتردد فيه الكل أو البعض الذي يفسر الكلء أو 
العالم الصغير الذي يفهم ويفسر العالم الكبير ويخلع عليه طابعا عقليا وروحيا, 
في الوقت لا يدرى العالم الكبير عن أمر نفسه شيئًا. 

يقول بيترفارب: « ولكن الأمر الغريب الذي يبدو متناقضا هو أن أهم 
بمعنى أن بني الإنسان يستطيعون القيام بتكيفات لم تكن موجودة لمواءمة ظروف 
متغيرة طارئة ثم الإفادة من هذه التكيفات )(". 

فقد استطاع الإنسان التكيف فى بيئات مختلفة: 

- اسستوائية وقطبية. 

- واستطاع تطوير أساليب حمل من خلالبها بيئته معه إلى أعماق البحر 
وإلى أعالي الفضاء. 

فظروف التسامى متوفرة في الطبيعة البشرية, وللتسامي درجات بحسب 
صناعيء وذلك بالنظر إلى الطاقة الروحية التي تنتج عن التسامي. 

- وقد يكون البدف الوصول إلى درجة أعلى في الوجود تسمو فوق الواقع 
المادي المحسوس., ليدرك الإنسان بعقله وقلبه من المدركات مالا تدركه الحواس, 
وليعيش بروحه فى عالم أرقى في الحياة الدنيا والآخرة. 


(1) سلسلة عام الحرقة تبت الإنسان ويترفاريعزجمة: زغين العزمسي:هن 14 


رفف 


- التعلق بالمثل العليا والتطلع شحو معالي الأمور والنهوض بالواجبات 
الكبرىء مثل: الدفاع عن الدين والوطن والشرف والكرامة ابتغاء رضوان الله 
ال 


- التحرر من الذات والأنانية وعدم الركون إلى الدعة والذل والبوان. 

12 الفمل الحانا فى الساة وترشتها وإفامنة الحين :اليو على النامن: 

والخلاصة: أن للإنسان غاية عليا ينتهي إليها وجوده. وهو مطالب بأن 
يسمو بحياته الواقعية ليحقق الحكمة والغاية من وجوده ف الحياة الدنياء وقد 
اشعدك: الحاعة :اعثن. إل الصيامي. قن الرقك: الحاكبن» جرد تنم الإنسان 
تكنولوجيا وملك وسائل القوة التي أصبحت تهدد وجوده؛ وقد غفل عن مصيره 
[لحتوم وراد هذه الحياة. 


ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن الإنسان موجود ناقصء وهو يشعر بهذا النقص ويسعى لتكميل 
ذاته. 
النتيجة )): أن الإنسان قد يصيب فى مسعاأة ف بناء الذات وتكميلهاء وقد يخيب» 
وأن العلم والأخلاق الحسنة والتقوى ركائز أساسية فى البناء الصحيح للذات, 
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والجهل والأخلاق السيئة والمعصية لله من أسباب فقدان الإنسان لإنسانيته 
وخسارة دنياه وآخرته. 

الأشنات الحفون كلها فق قشطا من انيت 

الفنجة (): تلب على الإتسات ا يكن الفلو واتكار همق انجل يتان نمنائيته 
قلبية كانه الجتاكات اللادية والقتونة )وان التقصير الى بقاتك متها ايض 
بإنسانية الإنسان. 


ولاء 


البحث (؟): حول الرهبانية 


الرهبانية في اللغة 

هنأل وأقنا والزاسي :ين امقزل عن التادن: فق صتوديعة الوكين طلنا اللعيادة بكشية 
من الله عز وجلء والجمع: رهبانء والمؤنث: راهبة» وجمعها: راهبات؛ والرهينة: 
اتخاذ طريقة الرهيان. 


الرهبانية في الاصطلاح 


حياة جماعية منظمة تضم الرجال والنساء لغرض دينيء يعيش أهلها عادة في دير 
خاصس: وأشاميها النذون الخلاكة 


ب .نوو الطاعة لركيسن التون 
- ونذر الفقر. 
- ونذر البتول. 


تاريخ الرهبانية 


عرفت الرهبانية فى البوذية قبل المسيحية. ويدأت الرهبانية المسيحية في 


كلاع 


مصن وفلسْنطين قن القزخ الزاف المبلادى: واساشسها التعاليم الصيوفقة الملأوزة: كم 
انتقلت إلى الغرب فى القرن السادس الميلادي. 

ونُظم الرهبانية متعددة ومتنوعة. وقد ضعفت فى القرن الخامس عشر 
الميلادي على أثر الإصلاح الديني ومحارية البروتستانتية لباء الأمر الذي دعا إلى 
قيام اليسوعيين المعارضين للبروتستانتية والمؤيدين للرهبانية» وقد ظهرت رهبانية 
جديدة في القرن السابع عشر الميلادي للرجال والنساء وانتشرت بين المسيحيين 
شق الاء الغالم. 


موقف الإسلام من الرهبانية 

الرهبانية التي تعني التقشف والمبالغة فى العبادة والرياضة الروحية 
الشاقة, والاعتزال عن الناس وهموم المجتمع في صومعة أو دير من أجل التفرغ 
للعبادة. والامتناع عن النساء ولذيذ الطعام والشراب والطيبات من الرزق 
مرفوضة قي الإسلام. 

قال الله تبارك وتعالى: [ يبي ءَادَم حُدُوأ زِيتَككز عِندَ كل مَشجدٍ وَكَُلُوا وَسْرَبُوا 
وَلَا رفوا" نه لا حبُ الْمُسْرفِنَ © كُلَ مَنْ حَوْمْ زيئة اله الى أَخْرّجَ لِعِبَاوِه- وَالطَيبَت عِنْ 
ررق قل حي لِلَّدِينَ َامَتُوأ في الْحَيَؤة لديا حَالِصَةٌ وى اليس كَدَلِكَ تُفَضِلُ الآيتِ لِقَوْرِ 
يَعََنُونَ 0014 

وقال الله تبارك وتعالى: [ يتما آلَذِينَ موأ لا حَرَمُوا طَيْبَتٍ مآ أُحَلَّ أله لَكُمْ و1 


0 0 


تعدو إرت أله لاحب الْمُعْتَدِينَ (2) وطُوأ يما رَرَقَكُم ألَّهُ حَلَلا طَيَبا واتقوأ آله 
)١(‏ الأعراف: 1١‏ - 57. 


يفيت 


يه مُؤِيئُوت 006 

وقال الرسول الأعظم الأكرم بَييمْ: « لا رهبانية في الإسلام (". 

وقال بُيكمْ: « إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية» إنما رهبانية 
أمتى الجهاد في سبيل الله »(). 


الرهيانية المحمودة 


وللإسلام نظرة إيجابية للرهبانية بمعناها الايجابي المحمود. وهو شدة 
التعبد رهبة وخشية من الله عز وجلء والإلتزام بطاعته الكاملة, والبساطة في 
الحياة. والزهد فيما حرم الله عز وجلء والابتعاد عن الكماليات غير اللازمة في 
الحياة :رعرع الاغكزان كارت انضاة الدننا وسعيان الآخرة: وعدم الجر وراء 
المال والشهرة والجاه والسلطة والبحث عن الشهوات وا ملذات الحسية. 


ََ 


د عد 
قال الله تعالى: ( يناما كاسن إِنَّ وَعْدَ ألَهِ حَيٌّ قلا تَفدَيكُمُ آلْحَيَرةٌ ألدُنيًا وَل 
يَعْردكم باه آلْقرور 1(6). 
وقال الله تعالى: [ رِجَالٌ لا تَلهِمْ يترَةٌ وَلَا بَيعٌ عن ذِكر لَه وَإِقَامِ آلصّلة وَإِيعَآءِ 


آلركزة ححَافُونَ يَومًا علب فِبهِ آلْقُلُوبُ وَالأبِصَدُ 06". 


.44 - المائدة: لام‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير. مادة: رهب. 
(؟) البحار. ج١/.‏ ص90١١.‏ 

(؟) فاطر: 0. 

(6) النور: /الا. 
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الرهبانية المسيحية في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: [ ثُمَ ميا عل َاترهِم يرَسُلَِا وَكَفيتا بعِيسَى آبْنِ مَريَمَ وَدَاتَيْنَهُ 
الْإِيجيل وَجَعَلنَا فى قُلُوب اأريت أتَبَعُوهُ راك وَرَحمَةَ وَرَهَبَاِيّةُ آبَعَدَعُوهَا مَا كتبتها عَليِهِرَ إلا 
أَبِتِفَاءَ رِضُونٍ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقّ 0 َعَائينَا اين ءَامُتوأ متهم 0 وكثير مني 
سِفُونَ16. 

ذكرت الآية الشريفة المباركة صفات عديدة لاتباع عيسى بن مريم هاما 
بعضها حميدة ويعضها مذمومة: 
الصفة )١(‏ الرافة والرحمة: جعل الله عز وجل الرأفة والرحمة في قلوب حواري 
المسيح لت وأصحابه الحقيقيين الصادقين فى إيمانهم برسالته. من خلال القيم 
الروحية القائمة على الإيمان الصادق بعقيدة التوحيدء والداعية إلى العفو 
والتسامح والخير الشامل بين جميع الناس؛ وهي الثمرة الطبيعية الطيبة لدعوة 
المسيح عل وروحها السمحة وتطهرها الروحي الرفيع وشفافيتها الوضيئة, 
فكانوا يعيشون مع الناس جميعا في سلام وتعاطف ومحبة وتعاون. كما فعل 
النجاشي حينما آوى المسلمين اللاجئين إلى بلاده وعاملهم بإحسان ومحبة 
وتسامح. 

قال الله تعالى: [ لَتَجِدَنَ أَسَّدٌ ألنّاسٍ عَدَ'وَةٌ لين او أتمرة اليرت أشركوا” 
وَلَتَجِدَرنَ عرد ديق ءَامُنوأ الت قَالُوأ إِنَا تَصَرّىئ أذَبِلى بن متهز قسِيسيرت 
وَرُهبَانا وَأنّهُرْ لا يَسْتَكيرُونَ ]000) 


يقول العلامة السيد قطب: « والرأفة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين 


)١(‏ الحديد: /ا". 
(5) المائدة: 45. 


ا 


حقيقة برسالة عيسى علِتَ ممن أحسنوا اتباعه. وقد أشارت إليها آيات أخرى فى 
القرآن الكريم. كما حفظ منها التاريخ صورا يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد 
نجران وعن أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين فى الإسلام, 
بحكم ما استقر في قلوبهم من الحقء مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق »!". 
ومن الطبيعي ألا يكون المقصود فى هذه الآية الشريفة المباركة: من يدعي 
اقناء الس عوسئ بن مرنم لع وقد جكل من الاديزة والقنائين مراك الشعاد 
وأوجد 'الآتحراق قن كعاليم المنيتب ماشه :وكين 'البخروي المدمرةواشتكده القتايل 
الثرية ومازس: أقشر الأعمال واكثرها يشاعة واتمرانا واتعطاطا مدق الشعوب 
المسنتضهفة ونضب المكائك لبا وقد:صبغ حياتها بيصبغة الدم والاستفبان والحرفان 
والظلام. 
الصفة (") الرهبانية: وهي انقطاع الإنسان لعبادة الله جل جلاله خشية منه 
ورغبة في الحصول على رضاه والوصول إلى أعلى مراتب القرب منه والفناء فيه. 
وقد ذكر الله عنهم بخصوصها أمور عديدة: منها: 
الأمر :)١(‏ بأنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله أي: أن الله جل جلاله لم يفرضها 
عليهم ضمن التشريع العبادي الواجبء وأنهم أتوا بها من عند أنفسهم بتوفيق من 
الله جل جلاله لهم كاستيحاء فكري وروحي من القيم الروحية والأخلاقية العظيمة 
التي أكدتها مفاهيم الإنجيل كمنطلق للسمو الروحي وطلبا لمرضاة الله ذي الجلال 
والإكرام. 
الأمر (1): أنها سنة حسنة مرضية عند الله تبارك وتعالى لم يسبقهم إليها أحد من 
الناس. 


الأمر : أنهم لم يحافظوا عليهاء وذلك: 


)١(‏ الظلال. ج. ص5555. 


لل 


+ الاتيتع لذ يكاقطوا على سعط اناكها من العظهن والعيفع والشناعة والفدة 
والذكر والعبادة مما يحقق في أنفسهم حقيقة التجرد لله ذي الجلال والإكرام 

- لقد انتهت إلى كونها مجرد طقوس وشعائر خالية من الروح والحقيفة 
وفاكدة للتوائع والواقعية ال تدرقيها اجات الاسان الشروعة فى الضيات 
والاتزواء الاجتماعن» وإهفال :السؤولنات الإضائية فى المجتمع وتعدوا حدودها 

- لآن بعضهم من أصحاب النوايا السيئة اتخذها وسيلة للشهرة وتولي 


المناصب والسيطرة على الناس بغير وجه حق ويدون حجة من كتاب. 
الأمر (4): أنهم قسمين: 

- مؤمتون مأجورون على صدقهم وإخلاصهم فى معاناتهم الفكرية 
وَالعملية غلى خط الايمان والبحك عن التمقيقة الطلقة والتمسك يها: 

- وفاسقون مآخذون على فسقهم وخروجهم عن روحية الإيمان فى 

يقل الكلاقة الشيخ تحرانمنكية د فاتينا الذين امذؤا متهم احراء وهم 
ونزاهة وإنسانية؛ لا تعحصب وأحفادء ولا ظلما واستغلال» ولا حرويا وانقلايات, ولا 
إثارة الفتنة والنعرات, ولا قنابل ذرية وأسلحة كيماوية؛ ولا شعارات كاذبة للدفاع 
عن الحرية» ولا نشر البلع والقلق والخوف فى قلوب عباد الله وعياله. وكثير منهم 
فامنقوية .وق لليفتهم 'قاية:الامنتعنان الحديف واعداء الإنشافية ركم (4) الذين 


ميك 


تنطلق عليهم جميع الصفات التي سلبناها عن العيسويين حقا وصدقا )!". 


سبب ظهور الرهبانية الحقة 

قيل عن سبب ابتداعهم الرهبانية الحقة, أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين 
بعد رفع عيسى بن مريم طييامًا وعملوا بالمعاصيء فقاتلهم المؤمنون وهزم المؤمنون 
ثلاث مرات حتى لم يبق منهم إلا القليل» فخافوا أن يفتنوا فى دينهم.. وقالوا: إن 
ظهرنا لبؤلاء أفنونا عن آخرنا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرق في 
الأرض إلى أن يبعث الله عز وجل النبي الذي وعدنا به عيسى بن مريم علإتكة . 

فاختاروا: العزلة والانقطاع عن الناسء والتفرق في الصحاري وقلل 
الجبال؛ فكانت الرهبانية» وأهدافهم من وراء ذلك: 

الفران بالدين من الكل حشباتته والحافظة .مق الشتاع فى غل الازهان 
الذى كان تمارسنه السلطةشرده: 

د التقر للساقة المتازقة الخالصية لله:سبحانه وتمان. 

- الانتظار للفرج الواقعي الموعود. 

د كيياة الأجواء الحنحئةوالسس الكاة الوضوق ان أعلى ارجات القرت 
من الله ذي الجلال والإكرام. 

واللكلاضنة 51 الزشائية لحف بخالة إنمافنة لا سكن ان فوخو إلا فى هل 
الصدق والإخلاص للحقيقة المطلقة والاستغراق فيها. 


فالرهبانية على قسمين: 


)١(‏ الكاشف. ج/ا. ص508؟. 


م 


- الرهبانية الصحيحة المحمودة: وهي الخوف والخشية من الله جل 
جلاله, والمحافظة على الدين الحقء والالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى الطاعة 
الكاملة فيما يأمر به وينهى عنه؛ وهي رهبانية ممدوحة ومرغوية عند الله جل جلاله 
وأهل الدين والإيمان الحقء ولأهلها الذكر الحسن في الدنياء الأجر والثواب العظيم 
عند ريهم فى يوم القيامة. 

- الرهبانية المنحرفة المذمومة: وهي العزلة والإعراض عن الطيبات من 
الرزق: والتمسك بالقشور في الدين والعبادة جهلا وغروراء والبحث عن الشهرة 
والسلطة والألقاب الزائفة. والتورط في ارتكابهم الجرائم المروعة ضد الإنسانية 
باسم الدين والإله. وهي مذمومة ومرفوضة عقلا وشرعاء وتصنف فى دائرة 
الإساءة للدين الحق والإله المتعال والرهبانية الصحيحة؛ وأصحابها خارجون عن 
طاعة الله عز وجل ولهم فى الدنيا الفضيحة والعار, ولبم في الآخرة الخزي الأعظم 
العذاب الأليم في نار جهنم ويئس القرار. 

قال الله تعالى: ( كَل مَل تنكم بالأخْسَرينَ أعسلاً 2 الْذِينَ ضَلّ سَعيهمْ فى آلحيوة 
آلدّئيَا وَهْح تحسَبُونَ أَبِمْ نحْسِنُونَ صُنَعًا 1(0). 

قال أمير المؤمنين علِتَاه: « هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى 
السواري »!". 


ونتوصل مما سيق إلى النتائج المهمة التالية: 


.1١5 - ١١ الكهف:‎ )١( 
.4157 كنز العمال. البندي. ج؟. ص: 558. الحديث:‎ )1( 
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النتيجة :)١(‏ المذموم عقلا وشرعا ليست الرهبانية التي هي الخشية من الله جل 
جلاله والالتزام بطاعته الكاملة» وإنما عدم رعايتها حق رعايتها بتفريغها من 
محتواها وحقيقتها بتحريم الطيبات من الرزق وباتخاذها وسيلة للشهرة وفرض 
السيطرة على الناسء ولو رعوها حق رعايتهما لكانت سنة حسنة مرضية عند الله 
تبارك وتعالى. 
النتيجة (؟): أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس على المظاهر والأشكالء وإنما 
يؤاخذهم بما يعتقدون حقا وواقعاء وبأخلاقهم وصفاتهم النفسية الفعلية, 
وبأعمالبم التي تصدر عنهم فى الحياة: السلوك والمواقف. 

قال الرسول الأعظم الأكرم وِدْمْ: « إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلويكم وإلى أعمالكم »(". 


وحسن العاملة :مع النائن ويحقنة جقوقهمه وعلم التقدى علي الكدوه الشترعية: 
وعدم الاخلال بالواقعية والاعتدال والتوازن, والالتزام الكامل بالواجبات الأساسية 
في الحياة؛ ومنها: المسؤوليات العامة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد 
في سبيل الله عز وجلء وأن الإخلال بأي شيء من ذلك يدل على بطلاتها. 

النتيجة (4): يجب على المؤمنين مراقبة النفس والحرص الشديد على صفاء النية 
ف العيادات: والحدر.من اتفال البو قنياة,ومن” الإفؤاظ والتفريط يشناكها: 
والحذر من تحويلها إلى حالات شكلية فارغة من المضمون والحقيقة, فتفقد بذلك 
قيمتها الروحية والعبادية. وقد تتحول إلى حجاب بين العبد وريه وسببا لبعده عنه 
وهلاكه. 


النتيجة (0): يجب على المؤمنين الأعزاء أن يتحلوا بالصدق والاستقامة فى الدين, 


)واه تس ماعن 
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وأن يكونوا أقوياء في مواجهة مصاعب الحياة وتحدياتها من خلال مقاومتها 
بالصبر والعمل المقاوم والتوكل على الله عز وجلء وليس بالبروب عن المسؤولية 
والانزواء عن الحياة العامة بحجة الزهد وغيره من وساوس الشيطان الرجيمء فإن 
ذلك: 

- تخلي عن المسؤوليات الشرعية والوطنية والقومية والإنسانية. 

- السبيل إلى النقوص والتراجع في المنزلة والمقام. وتشكيل عائق عن 
كمال النفس وتهذيبها. 

ف “السبيل إلى :ظلنة "الروك والقل» والشعوى بالقية:والضيا ع" فى :عام 
الوجود. 

- السبيل إلى سوء الظن بالله عز وجل وظهور العقد والأمراض النفسية 
والاتعراق :عن القطرة والعقيدة السمكيطة. 

-.خذلانق الحق' والعدل والفضيلة::واتائنة الفرضة التهكم المطواغيت 
والشياطين والقبينين قن تتؤوى الدناة :هما تقدي إلى هزيمة امل الندق وانتضان 
الباطل وظهور الفساد وانتشاره قى البر والبحر والجو. 
النتيجة (1): إذا وجدت سنة حسنة مبنية على الأصول الكلية في الدين. فليس ذلك 
تعظيع شعائن الله عر وُجل: 

قول الله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعَترَ آله فإنّهَا ين تَقْوَى الْقُنُوبٍِ 276 بغض 
النظر عن الجزئيات والتفاصيل التي قد يختلف حولها الفقهاء والمؤمنون. 


(١)‏ الحج: وثرة 
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يقول العلامة مكارم الشيرازي: « وكلما أنجزت هذه المراسم بدون تجاوز 
للحدود الشرعية وعدم تدنيسها بالخرافات والممارسات اللاشرعية؛. فإنها - من 
المسلم - مصداق لابتغاء رضوان الله,. ومصداق سنة حسنة:؛ وقى غير هذه 
الصورة فإنها ستكون بدعة الشؤم والسنة السيئة »(". 

وقال الجزري: « البدعة بدعتان» بدعة هدى وبدعة ضلالء فما كان في 
خلاف ما أمر الله به ورسوله فهى في حيز الذم والإنكار. وما كان واقعا تحت عموم 
ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله فهو قى حيز المدح, وما لم يكن له مثال موجود 
كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة )("). 


)١(‏ الأمثل. ج18. ص86/. 
(1) النهاية لابن الأثير. مادة: بدعة. 


كمع 


إن ستتالة حرئة الإشبان: :فى افمالة اند مسعالة كارن محري :وإ ننا هن 


الحرية في اللغة 

التنن امن الأقنياء افشيلها !تومن القول اق" الفعل. الخستة. :وعاتي الحرية 
بمعنى: 

- الشرف» تقول: حر الأصل» أي: شريفه. 


- والخلوص من القيود: أي: تصرف الشيء وفق لإرادته وطبيعته, مثل: 
حرية الجسم الساقط إلى الأرض وفقا لطبيعته مع غياب المانع. 


- والخلوص من الرق» أي: طليق من كل قيد سياسي أو اجتماعي. 


- والخلوص من اللؤم, تقول: إنسان حرء أي: كريم لا لوم فيه. 


يك 


- الحرية المدنية: أي ممارسة الإنسان لحقوقه المدنية» مثل: حرية العقيدة 
والضمير وإقامة الشعائر الدينية وحرية الانتقال وحرية الكلام والكتابة والنشر 
وما يقوم مقامها من نقل الأفكار والمشاعر وحرية الصحافة وحق الطوائف الدينية 
في تأسيس المدارس الخاصة وغيرها دون تدخل من جانب الدولة. على أن يكون 
الأفراد والجماعات مسؤولين عن أعمالبم في الحدود التي يعينها القانون. 

والغرض من التفييد بالقانون: المحافظة على حقوق الغير وضمان حرياته, 
وتحقيق ما يقتضيه النظام العام في الدولة من شروط العدالة. 

وتعتبر حرية التعبير عن الآراء من المستلزمات الضرورية للنظم 
الديمقراطية والإإسلامية. لأنها الوسيلة الوحيدة لتنوير الرأي العام الذي يوجه 
الحياة السياسية؛ ويساهم فى الاختيار الواعي للقيادات والنواب ومحاسبتهم يما 
يخدم مصلحة الدين والنظام والدولة ويصون حقوق المواطنين وحرياتهم الطبيعية 
والمكتسبة. 

- الحرية السياسية: وتعني استقلال السلطات الثلاث: (التشريعية 
والقضائية والتنفيذية) عن بعضهاء وممارسة المواطنين لحرياتهم السياسية 
المعترف بها فى الدولة ويضمنها الدستورء مثل: تكوين الاحزاب واشتراك الأفراد 
في إدارة شؤون بلادهم مباشرة أو بواسطة ممثليهم وحمايتهم من تعسف 
الحكومات, وإذا أطلقت على الدولة دلت على سيادتها واستقلالها. 

- الحرية الأدبية: وتعني علية النفس العاقلة وسموها واستقلال إرادتها. 
فالشخص العاقل الذي يتمتع بحرية الإرادة. يتصرف بشكل مسؤولء ويتقيد في 
تصرفاته بعقله وإرادته. ولا يقدم على أي فعل إلا بعد دراسته والتفكير فيه 
وحساب ما له وما عليه.. فالحرية الأدبية: ضد اتباع البوى والشهوات. وضد 
الاندفاع غير المدروسء وضد التخلي عن المسؤولية الدينية والقانونية والخلقية 
ونحوها. 


لديف 


- الحرية الاقتصادية: وتعني تخلي الدولة عن ممارسة الأعمال الصناعية 
والتجارية وعن التدخل فى العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والجماعات: وعدم 
فرض القيود على الملكية وانتقال السلع بين الدول» وهى نقيض سيطرة الدولة على 
الأنشطة الاقتصادية المقررة في النظام الاشتراكي, وللإسلام رأي ثالث؛ وقد توجه 
العالم بعد ظهور الأزمة المالية العالمية في العام (1.08م) إلى تعديل توجهاته 
الرأسمالية» واخذ يقترب كثيرا من الرأي الإسلامي. الذي: يضمن الحرية 
الاقتضضائية :شن الوقت يفره فون الشمان مشتو عق المارسة الاوتضادية 
وعتلاتكا يما يكلب المضبالع الغافة: الوطية أو القرفية ا الكامنة ويف الدولة 
الحق بالتدخل فى الأنشطة الصناعية والتجارية بما يخدم النشاط الاقتصادي 
العام ولا يؤر سلبا على حقوق الأفزاد والأنشطة الاقتصادية الفردية ودوزها في 
تنشيظل الاتقضيان: وتهئل'الدولة مسؤولنة كممان «التحدو والخويات الأساسة 
للمواطنين وغيره. 

- حرية الإرادة والاختيار: حيث يتم التمييز لدى الإنسان بين الأفعال 
الاضطرارية؛ مثل: ضضربات القلب. والأفعال الاختيارية. وهي الأفعال التي تصدر 
عن تعقل وتدبر وتقدير للأمورء مثل: الذهاب إلى العمل أو السوقء وهي أفعال 
تصدر عن كامل إرادة الإنسان واختياره. فهو يستطيع أن يذهب إلى السوق أو لا 
يذهب وهو مسؤول فى الحالتين» وتقع عليه تبعة الاختيار. 


وقد تشعبت الآراء حول هذه الحرية إلى ثلاثة مذاهب رئيسية: 


المذهب )١(‏ القدرية أى المفوضة: ويرى أتباع هذا المذهب بأن الإنسان هو الذي يقدر 
أفعاله ويوجدها ولا دخل لله عز وجل فيها من قريب أو بعيد. 


المذهب )١(‏ الجبرية: ويرى أتباع هذا المذهب بأن الله جل جلاله هو الذي يخلق 
افطل الحدد كما تناع عسي وله للع لق كاقين فى كلق قال 
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المذهب () الوسطية: ويرى أتباع هذا المذهب بأن الله عز وجل والعبد يشتركان 
معا فى إيجاد أفعال العبد, وهو رأي مدربسة أهل البيت ليك والمعتزلة. 


قيفة المرنة 

درك الذات النشرية بانها تعمل بإرانتها الخاضة: وى هذا يطهر القارق 
الكبير بين الإنسان والحيوان» حيث يخضع الحيوان لغرائزه وهو لا يتصف 
بالتحزية والازادة ف اقغاله, :اما الإشسنان 'فيكيعن يانه قوة فاعلة وإرادة خرة: وهق 
مطالب بالتحكم في غرائزه وانفعالاته. ومسؤول عن كل تصرفاته ومحاسب عليها: 
قانونيا وأخلاقيا. 

والخلاسة :"ان الأسنناف الم وهو الشيق سن الذى عنلك تقننة: ويخلضن عقلة 
وإرادته من قيود الأهواء والشهوات, وتتجلى فيه المعاني الإنسانية العالية, فلا 
ينطلق وراء أهوائه وشهواته. ولا يذل نفسه ولا يقبل بالمهانة والصفارء ولا يعتدي 

حقوق الآخرين» ولا ينزل إلى سفاسف الأمور وصغائرها. 


وكتوطال كه سدق آلن النتاته الكيمة التالية: 
النتيجة :)١(‏ أن الصلة وثيقة بين الحرية والأخلاق والمسؤولية؛ فلى لم يكن في وسع 
الإنسان أن يختار بمحض إرادته؛, بين: الحق والباطلء والخير والشرء والجميل 
قرعون التشويم: والقران والعقاي:اقات: على امنا "الاننان: الرافية 
بالخرية 


والخلاصة: أن المطالبة بالحرية المطلقة للإنسان, والانعتاق من كافة القيود 
الأدبية والأخلاقية في تصرفاته الخاصة أو العامة. تعتبير مفسدة ليس بعدها 
مفسدة لمجتمع الإنسان وشخصه. 
النتيجة (؟): أن المجتمع الإنساني لا يكون مجتمعا حرا إلا بوجود القوانين العادلة 
التي تضع حدودا لتصرفات الإنسان بما يخدم النظام ويحفظ مصالح الأفراد 
والجماعات: 


أما القوانين غير العادلة فتسحق كرامة الإنسان. 
- وأما غياب القانون مطلقا فيحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع حيواني 
- والقانون العادل أداة للتحرير والتنظيم. 
- والعدالة هى الميزان فى الحياة الاجتماعية الإنسانية الذى يحفظ لبا 
والتنمية المستدامة. 
- والحرية خاضعة لميزان العدالة على قاعد: لا إفراط ولا تفريط, 
والدكتاتورية عدو حقيقي للإنسانية والكرامة. ولا تكون الأمة حرة كريمة إذا قبلت 
بالاستعياد أو مارسته ضد أمة أخرى أو جعلت لنفسها من الحقوق على غيرها 
- وجود الحكومة ونظام العقويات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ضرورات اجتماعية وإنسانية لابد منها. 
النتيجة : أن حرية الإنسان تزداد تزايدا مطرد! بتزايد معرفته العلمية وتطور 
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مثال: كلما زادت معرفة الإنسان بقوانين الطبيعة وتقدم تكنولوجياء كلما 
أصبح أكثر حرية أمام الطبيعة» وأصبح سيدا فعليا لهذا الكون» ولبذا ريط الله جل 
جلاله بين خلافة الإنسان فى الأرض وبين العلم بالأسماء. 

والخلاصة: أن الحرية عملية روحية وفكرية تشير إلى مدى قدرتنا على 
التحكم في ذواتنا والسيطرة على الطبيعية وبيئتنا الاجتماعية» وأن وجود المجتمع 
والنظام والدولة والقوانين الطبيعية والسنن الكونية يسهم في حرية الإنسان وتربيته 
وتكامله المادي والمعنوي. 
النتيجة (4): الإنسان الحر يقيد نفسه بالقيم والقوانين العادلة, والذي لا يقيد نفسه 
يجب أن تفرض عليه القيود بالعقوية الزاجرة عن الطغيان من أجل تثبيت دعائم 
الغدل والمحافظلة :على امن الغا وحقوههم وحرياتهغ وحسانة كزايقهم من الاعتداء 
عليها من قبل هؤلاء المنفلتين من عقال العقل والقيم والدين. 


فد 


البحث (4): كرامتة الإتسان 


قول الله تعالى: َ وَلَقَدَ كما بَىَ ءَادُمٌ وَحْمَلتَهُمْ فى لبر وَلْبَخْرِ وَرَرَقَنَهُم 0 
م 0 ا - نمه اردور مه 2 
لطْيْبّب وَفَضْلتهُْ عَلَ كير يَمْنَ حَلَفَنا تَفضِيلاً 14". 


بيان المفردات 


ولقد كرمنا بني آدم: قد: حرف لا يدخل إلا على الأفعال. فيدخل على الفعل الماضي 
فيفين! التاكيف. والتحقيق والتقريب: وعلى القع المارع فيفين التوهم والتقليل 
والتكثير» وكرم: أعطى وجاد بسخاءء فهو كريم وهي كريمة؛ والجمع: كرام وكرماء 
أعطاه بسخاء وأعظمه, وأكرم نفسه: صانها ونزهها. وتكرم: تكلف الكرم, 
الحسنى: ومعناه: الصفوح عن الزلات والجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه, 
والمكرام: كثير الكرم» وكريم قومه: شريفهم وأفضلهم, وكرائم المال: نفائسها 
وخيارها: والاكراة: الإنقام والإصساق: والاكرؤنة واللكرمة: فعل الكري:واتجمم: 
مكارم.. والمراد: أن الله تيارك وتعالى قد كرم بني أدم لاتيم وفضلهم - بحسب 
ذواتهم - تكريما وتفضيلا شاملا لبرهم وفاجرهم: وأعلى قدرهم وشرفهم بالعقل 
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والنطق وحرية الاختيار. وجعلهم ذوي سعة ومراتب فى الوجودء وأعطاهم الاحاطة 
- بالقوة أو بالفعل ابح يكل الأشياء, وفضلهم باعتدال الخلقة, وحسن الصورة:, 
وبتسخير الأشياء لبم؛ وتمكينهم من الصناعات والابتكارت والاختراعات المختلفة. 


حملناهم فى البر والبحر: حمل الشيء: أستقله ورفعه, والحمل: ما تحمل الإناث في 
بطونها فهي حاملء والحمل (بالكسر): ما يحملء والجمع: أحمالء: والمحمل: ما 
يحفلافية والكممجامل»:والكتال»الدى يحمل الأحمال: وحمل على تقض 
أجهدهاء واحتمل الشيء: أطاقه وصبر عليه. واستحمل: قوي على الحملء وحملوا 
القوزاة: ظلموهاء هفل الكنان: حفظه: والحمولةة الدواتف الشيرة» الصالحة 
للحمل. والبر: الآرض اليابسة؛ والجمع: برورء وأبر: سافر بالبر» والبرية: 
الصعرات والشع: يراريه والبزاني::خلاف الجواتي: وق الهرية ' من اام 
جوانيه أصاح الله برانيه " أي: من أصلح باطنه أصلح الله ظاهرهء والبحر: الماء 
الواسع العميق الملح وكل نهر عظيم؛ والجمع: بحور وأبحر ويحارء والبحر المحيط: 
التميط بالغاراض'التكبدى: :وانكرتركن الندن:والجمار: اللذم وهاته الأسماك: 
والجمع: بحارة؛ وتبحر في العلم: تعمق وتوسع فيه.. والمراد: نقلناهم من مكان إلى 
آخر على ظهور الدواب والسيارات والقطارات والسفن والطائرات والمركبات 
الفضائية والمراكب الملكوتية كالمركبة التي حُمل عليها الرسول الأعظم الأكرم وبي 
فى الإسراء والمعراج والمركب الذي حمل عليه من عنده علم من الكتاب عرش بلقيس 
من ضتعاء فى اليمن إلى القدس فى الشام في أقل من طرقة غينء قول الله تعالى: 
([ قَالَ الَّذِى عِندَهُء عِلمٌّ مِنَ الكتسب أتأ ءَاتِيكَ به- قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إِلَيَكَ طَرَفْكَ 204 وهذا مما 
يُظهر السلطة الواسعة للإنسان في الوجود بأسره: عالم الملك وعالم الملكوت. 


وؤزقةة أوضيل له الرزقوالوزاق» الراذىه واشع من اأشماك الله"اللحسدى: بومعناهة 


.4١ النمل:‎ )١( 
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خالق الارزاق والمتكفل بامداد خلقه بها. وطاب الشيء: زكا وطهر وحسن وجاد ولذ 
ونال خالا والطييد عن كل شي اناه والكلته وضية الريك والطتتوة 
السالحرن” التطون بالفضائل:.والطيبات: الأعمال الصالحة ومؤتك ؛الطدة: 
وطوبى: شجرة فى الجنة. وطوبى لبم: العيش الطيب الكريم.. والمراد: أعطيناهم من 
فنون النعم وضروب المستلذات الحلال (المطاعم والمشارب والمناكح والمشاهد 
الجمالية وغيرها) مما يتنعمون به ويستلذونه وترتاح إليه أنفسهم, مما تمنحهم إياه 
الطبيعة بصورة مباشرة أو مما يحصل بصنيعهم مما يصدق عليه اسم الرزق, 
ليعيفيوا انهياة ل وكادوزمافية وؤاعة. يجيد عق المديق والضرب وامشيقة وشيظف 
العيش. 
فخللناهم:. تفصسيلة: :فضل: 'اتضصف بالفضل والفضيلة: وذا فضيلة: 13 تنفة 
طيبة وفضل وشكر وإحسان وحسب وشرفء فهو فاضلء والفاضل: ما بقي زائدا 
عن العامة والتسف #الفختيلة:والفاضلة:: التعمة “الخطزنة وموقة الفاضل: 
وفضله: جعله أو عده أفضل من غيره؛ وفضل عليه: زاد عليه في الفضلء والفضل: 
الابتذاه بالإحساق روما :زاد: علق السائظة "وما بدي من: الفتيء دوين التق 
والنقيصة. وتفاضل القوم: تنافسوا فى الفضل.. والمراد: أعطيناهم العقل وقوى 
الوعي والإدراك, والانفتاح على كل جوانب العلم والمعرفة من أجل: 

د التفييو ةين الحق الباظل»«والتسستق والفية:والكوع فى ذات اللهاذي 
الجلال والإكرام والفناء في وجوده. 

- تقدم العلوم الطبيعية (معرفة ما السماوات والأرض) وتطوير 
الصناعات المختلفة وتسخير الطبيعة. 

إقازة الؤاكم وتطلوين,فخقلك خواني التجياة بواشطة وت الأتطنة 
وبناء المؤسسات, من أجل تحقيق أهداف الخلافة الإلبية فى الأرض. 


هك 


وامظتافك تخسن الضورة واعتدال القامة والقيوة عل الجرعة وكا في 
فماركيد بدك اكع الراك روستفةا عد مم خسنا تي الكمان:والوا هن والقدرات 
والقابليات, ما يجعل منهم مخلوقا فذا متميزا على جميع الخلائقء ويعلو قدرهم 
وتعلو منزلتهم على جميع الخلائق: (الحيوان والجان والملائكة) فحق عليهم أن 
مشكروا: فده التعم :رلا ركفروها :ومسلو قواف أن توصي الغعاثه «الحقة 
والأخلاق الفاضلة والتزام الطاعة المطلقة لله ذي الجلال والإكرام فيما يأمر به 
وينهى عنه والسير فى مدارج الكمال وطريق السعادة الأبدية الخالدة بالكدح فى 
ذات الله ذي الجلال والإكرام: ويرفضوا الشرك والمعصية؛ فهما من الرذائل 
القبيحة التي لا يقبلها عاقل سليم الفطرة لما فطر عليه من حب الحق والعدل والخير 
والجمال والتحرك نحوها. 

الفرق بين التكريم والتفضيل: التكريم معنى نفسي ناظر إلى المواهب 
والخصائص والاستعدادات الذاتية التي منحها الله تبارك وتعالى للإنسان دون 
غيره للتنويه بالعناية الإلبية الخاصة به وتشريفه بما يختص به ولا يوجد فى غيره. 

أما التفضيل فهو معنى إضافى ناظر إلى المقارنة بين ما وهبه الله تبارك 
وطاق للاصناة من الاسعداوات والوافي والقزرات والتكمتاتصن وماتؤمه لقره 
كنات زيادة القطاء والتقيم: [لأتساق على غيره مع السدرافة محهم قن أضل 
العطاء. 


مضامين الآية الشريفة المباركة 

الآية الشريفة المباركة في معرض بيان نعم الله سبحانه وتعالى: المادية 
والمعنوية على الإنسان:؛ منها: 
التعمة :)١(‏ تعمة العقل والتفكير الذي يميز بهما. الحق من الباطل: والخير من 


كع 


الشرء والنافع من الضارء ولولاهما لم يعرف الإنسان ريه وخالقه. ولم تكن له منزلة 
متميزة بين المخلوقات, وندم هذه النعمة بنعمة النطقء ولولا هذه النعمة لم يكن 
للإفنسان حضارة وتاريخ. 

يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: « فالكون عظيم, والعقل عظيم.. 
والكل لا شىء أمام عظمة الحفيقة الكبرى.. والطريق الوحيد لمعرفة هذه العظمة. 
عظمة الله والكون والإنسان هو العقل.. )(2. 
النعمة : نعمة الإرادة وحرية الاختيار والنمو وسط المتضاداتء والقدرة على 
التنوع في الحركة ف مجالات: 

- والنمو والإيداع في إدارة الحياة وقيادتها: التقدم والتخلف. الحرية 
والاستيداد: ونحوها. 

مما يقرر به الإنسان مصيره في الحياة الدنيا والآخرة بمحض إرادته. 

بالإضافة إلى المؤهلات الروحية والنفسية الأخرىء والجامعية لمراتب 
الوجودء وما تختزنه الإنسانية فى داخلها من الخصائص والاستعدادات والقدرات 
والمواهب غير المحدودرة للتكامل والتقدم بشكل غير محدود» وقد حقق الإنسان في 
جميع وجوه حياته تقدما ملموسا وتكاملا فريدا وبسار إلى غايات بعيدة ولا زال 
وتعالى؛ وخليفته في إدارة الكون والحياة وإظهار تجليات الجمال والجلال. 

يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: « الإتسان مستودع حافل 


بالغرائز والأسرار: علم وجهل. دين وكفر. حب ويغض. حلم وغضب. خوف وجرأة. 


)١(‏ الكاشف. ج5. ص58. 


ادرى. فلتيالة عن 'قال» كيين" الإنسان كانتا ولحداء راتما هو ملايية الكائنات 
العاقلة والمجنونة, والمتتحضرة والمتوحشة )(". 
النعمة (؟): نعمة التكليف وإرربسال الرسل طأْخَك ودور الخلافة في الأرض. 

قال الله تعالى: ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُةْ 0(". 

وقال الله تعالى: ([ لَقَدَ حَلَقَئا الَف أُحْسَن تَقَوِيرٍ 276. 
متكي انه يقاوم كن اشتكال الشعب والعقناك الى يتعرطن اننا الوجو الإنسساس لين 
قلة غذاء., وسهر» وتعب» وهموم زائدة, وأشكال المرض والألم والمعاناة, وهو ف 
ثباته ومقاومته للأشكال الآنفة يبدي استعدادا استثنائيا يبعث على الحيرة 
والجسدي هو أثبت الموجودات من ذوي الأرواح وأكثرها نشاطا واستعدادا في 
مضمار الفاعلية الفكرية والجسدية التى يتضمنها والتى أدت إلى تشييد المدنية 
الراهنة بكل مظاهرها »7). 
مق الإنذاعات.والطتتاغات اللتحلفة القن والادت. والكتؤلوجيا وغيرها) وفئ 
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تسخير مرن مطرد تتجلى فيه قدرات الإنسان وخواصه الفكرية والنفسية التي 
انفتحق جيااهقك الكلانة الإليةادون غيزة من الكلاتق: ولس تبتخيرا جافداء 
كما هى الحال في تسخير جوانب من الطبيعة للجن والحيوان والنبات؛ أو تسخير 
جوانب الطبيعة لبعضها البعض فى دائرة التفاعلات الطبيعية: الفيزيائية 
والكيميائية والحيوية. 

وقد انعكس ذلك على تنوع وتقدم مآكل الإنسان ومشريه وملبسه ومسكنه 
ومتكتحه ووسائل ثقله (مق الذاية إلى الدراجة والسيارة والقظار والسفن والطائرات 
والمركبات الفضائية) وصنوف تدبيرة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع: مما 
يشبع حاجاته الروحية والعقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية وغيرها. 

وهي علاقة تختلف فى حيويتها واطرادها عن علاقة التدبير التي هي 
للملائكة, فهي علاقة مرنة متنوعة» يمتاز بها الإنسان عن جميع الخلائقء مما يؤدي 
بطبيعة الحال إلى حياة رغيدة مرفهة وراقية: ماديا ومعنويا. 

وهذا بدون شك مما أكرم الله تبارك وتعالى به الإنسان وفضله على جميع 
خلقه تفضيلاء وهو يدل على عناية خاصة من الله جل جلاله بهذا الكائن المتميز, 
والمتقدم في وجوده على جميع الكائنات. 

يقول العلامة السيد قطب: « والحمل فى البر والبحر يتم بتسخير 
الذوافوس وحهلها: مواققة لطبيكة"الجراة الأساضة وها ركب فنها من استعواذات: 
ولولم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية وهي 
ضعيفة ضييلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية فى البر والبحر. ولكن الإنسان مزود 
بالقدرة على الحياة فيهاء ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها. 
وكله من فضل الله )(0. 


.؟؟4١ص الظلال. ج؛.‎ )١( 
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والخلاصة: أن الكرامة هي للإنسان بما هو إنسانء فهي لعامة البشر من 
يحصل عليها المؤمنون من خلال التقوى. 
قول الله تعالى: ( إن أَكُرَمَمٌ: عند أَلَهِ أتقدكة إن أله عَلِمُ حَبي 76". 


يقول العلامة السيد فضل الله: « أن الله إذا كرم بني آدم في إعدادهم 
التكويني والعمليء فإننا نستفيد من ذلك أنه يريد لبم أن يؤكدوا هذه الكرامة على 
مستوى وجودهم الحياتي وفى علاقتهم الاجتماعية التي تحكم تصرف كل واحد 
منهم تجاه الآخرء سيما وأن التصرف السلبي المخالف لذلك يتنافى مع خط 
الكرامة الإلبية للإنسان, لأنه ينتهي إلى الإهانة لمن يريد الله احترامه. 

أما ما ثبت في الشرع من جواز التعدي على أنفس بعض الناس وأموالهم 
واعراضهم, فلأنهم أهدروا احترام إنسانيتهم بالانحراف عن الخط الذي أراد الله 
ليم أن يحترموا أنفسهم ودورهم فيه؛ فابتعدوا عن مواقع الكرامة باختيارهم, فلا 
مجال لاحترامهم بعد ذلك »(. 

وقال: « إننا نريد إثارة هذه المسألة, لما يترتب عليها من آثار شرعية عملية, 
ولما تثيره من مفهوم إسلامي أصيل حول الخط الإنساني في الإسلام »(". 


أيهما أفضل: الإنسان أم الملائكة؟ 
الحديث هنا عن خصوص اللمؤمنين» أما الكفار وإخوان الشياطين من 
)١(‏ الحجرات: ؟١.‏ 


(؟) من وحي القرآن.ج4١.‏ ص160. 
(؟) نفس المصدر. ص١14١.‏ 


الطغاة والظالمين والمستكبرين: فهم أضل من الأنعام بحسب الرؤية القرأنية. 
قول الله تعالى: ( أَولَنِيِكَ كالأتهم بَلَ هم أَصَلُ أُولتبك مُمْ تفوت 006. 
وقول الإمام الباقر علناه: « إن الله لا يكرم روح الكافرء ولكن كرم أرواح 

المؤمنين عبن 
وقد ورد فى الروايات أن المؤمن أكرم على الله عز وجل من الملائكة, منها 

قول الإمام الباقر عللِت: « ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من 

مؤمن: لأن الملائكة خدام المؤمنين» وأن جوار الله للمؤمنين» وأن الجنة للمؤمنين, 

وأن الحور العين للمؤمنين (". 
وهذا ما تراه مدرسة أهل البيت لَه والأشاعرة بوجه عام مع الاختلاف 

في بعض التفاصيل.. واستدلوا على ذلك: بأن الملائكة مطبوعون على الطاعة ( ل 

يَعْصُونَ أله مآ أَمرَهُمَ وَيَفْعَنُونَ ما يُؤْمَرُونَ 14 وإن لم يكونوا مجبورين عليهاء وذلك 

لفقدانهم غرائز الشهوة والغضب, ونزاهتهم عن هوى النفسء أما الإنسان فهو 
مركب من قوى رحمانية وقوى شيطانية (عقل وشهوة وغضب) ويملك حرية الإرادة 
بين القوى الرحمانية والقوى الشيطانية؛ وأن الإنسان المؤمن ينتصر بقوة العشق 


.١ 9728 الأعراف:‎ )١ 
؟) كنز الدقائق. المشهدي. ج/. ص/401.‎ 
( 


) 
) 
) 
(؛) التحريم: 5. 


النتيجة :)١(‏ أن الإنسان بما هو إنسان يمتلك من القدرة والاستعداد ليكون أفضل 
المودعة فيهم, وسقطوا إلى الباوية, فكانوا أخس من البهائم بالكفر والمعصية. 
النتيجة (؟): أن المؤمنين درجات, والملائكة درجات, مما يجعل بعض الملائكة أفضل 
من بعض المؤمنين» وبعض المؤمنين أفضل من بعض ال ملائكة» ومن المؤمنين من هو 
أفضل من جميع الملائكة, وهم الأنبياء طِِمَكُ وعلى رأسهم سيد الخلائق أجمعين 
محمد بن عبد الله وم بدليل: 

- حديث المعراج وبلوغ الرسول الأعظم الأكرم يم السبحة التي هي 
المنتهى: « تقدم فقد وطأت موطأ لم يطأه ملك مقرب ولا نبى مرسل ». 

- والخلافة الإلبية للإنسان في الأرضء التي اختصه بها دون غيره من 
عليها الإنسان بشهادة الرب الجليل له باللياقة لبا رغم ارتكاب بعض أفراده 
للفساد والجرائم الشنيعة. 

- وعلم آدم عللت بالأسماء دون جميع الملائكة. 
بصفته الذاتية. 

ولا ينفي ذلك ما يحظى به الملائكة من القرب والزلفى: والسكن في حظائر 
القدس ومنازل الأنس, باستحقاق من ذواتهمء فإن لبعض المؤمنين من ذل العبودية 


وخلوص النية؛ ولذواتهم من الطهارة والبهاء والنور والكمال المكتسب تدريجيا؛ وفىي 
قلوبهم:من. العشق مأ يتقدمون به على جميع اللائكة في الفضل والكرامة؛ :واتهم 
يسكنون بحق وحقيقة ني دارجات أرفع من درجات الملائكة في حظائر القدس 
ومنازل الآنس. 

قال أمير المؤمنين عللتا: « إن الله عز وجل ركب فى الملائكة عقلا بلا 
شهوة؛ وركب فى البهائم شهوة بلا عقل. وركب فى بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله 
شهوته, فهى خير من الملائكة, ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم »!'' وقد 
سبق البحث في تفاصيل الموضوع. 


هل توجد كائنات عاقلة فى الكون غير الإنسان؟ 

الجواب: تعتبر الأرض واحدا من بلايين الكواكب التي لا يعرف العلم 
الحديث عددها فى هذا الكون الواسع المترامي الأطرافء ولا يستبعد العلماء وجود 
كواكب تسكنها كائنات ربما تكون أعقل وأرقى من الإنسان, ويعتبر الوصول إليها 
من الطموحات التي يعمل العلماء ويجهدون بالليل والنهار من أجل تحقيقها. 

قال الله تعالى: ( وَيِنْ مايه حَلقُ لسوت وَآلأرض وَمَا بَتّ فِهِمَا ين دَابةِ وَهَوَ 
عَلَْ جَمْعِهِمْ إذَا يَسَآهُ قدِيه 6. 

يقول العلامة الطباطبائي: « وظاهر الآية أن في السماوات خلقا من الدواب 


كالأارض ايل 


)١(‏ البحار. ج70. صةة؟. 
(؟) الميزان. ج18. ص8 ه. 


وقال: « ولا دلالة في قوله ( عَل جمَعِهِمَ 4 حيث أتي بضمير أولى العقل على 
كون ما فى السماوات من الدواب أولى عقل كالإنسان, لقوله تعالى: ([ وَمَا مِن دَابَو فى 
لأَرْضٍ ولا طَترِ يَطِيرُ صحجتَاحَيَه له أمَمْ أمتالَكُم ما فرطتا فى الكتب ين سَْء' ْم إل نَم 
0000 0064 د 

إلا أن الفرض يدخل في الممكنات العقلية والعلمية. ويمكن الجدال فيه 
بحسب الرؤية القرآنية» ولو صدق الفرض فإن الإنسان ليس سيد المخلوقات كلها. 
إلا أني أفهم حتى الآن: 

- بحسب نظرية الخلافة التي سبق بحثها بالتفصيل. 

- ويحسب شخصية الرسول الأعظم الأكرم ,تك وكماله الذي رسم 
عنه في الحديث الشريف ب (السبحة) وهو حد لم يبلغه أحد من الخلائق قبله. ولن 
يبلغه أحد منهم بعده. وسوف يبحث هذا الموضوع بالتفصيل فى بحث غاية خلق 
الإنسان. 

- ارتباط قيامة الإنسان بانهيار النظام الكوني قاطبة. مما يدل على 
محورية وجود الإنسان فى الكون بأسره. وسوف يبحث هذا الموضوع بالتفصيل فى 
بحث عالم الآخرة. 


أن الإنسان هو السيد الأكبر فى هذا الكون وما فيه قاطبة. 


.58 الأنعام:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 


تر 
ذ#آ# ل 
| .4 ركلف لعد 
ل بج 0 لينم 


حقوق الانسان ف فى الإسلام 


تعتبر قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة ف 
الاهتمام العالمي في الوقت الحاضرء ومن نتائجه: 

د الإغلان 'الغالن لتحقوق الإنسنان الصنائن تن الأقم المتهدة ف عام 
4م )"الذى بوضتع على -عاتق الامع التحدة 'مسؤرلية تاكن اخترام قوق 
الإفنسان واعتبارها التزاما دوليا تحترمه كل دولة داخل حدودها بالنسبة إلى 
موأطتنيا وغيرهم, وأعطى للمجتمع الدولي الحق فى التدخل لحماية هذه الحقوق, 
فمسائل حقوق الإنسان تعتبر شركة بين الدولة والمجتمع الدولي ومنظماته الدولية, 
ويكون ناولحب اكور الأ التحدة الكل فى شوو آنه دولة تسن بحقوق 
الإفسان» فالقيول واسقدرارالعكيوية" فى "اعد التحذة تقوم انناسا :على قغزية 
واحترام حقوق الإنسان والشعوب. 

- العهدان الدوليان: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, الصادران فى عام (15373م) 
وهما يفصلان القواعد القانونية لحقوق الشعوب وحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية, وقد دخلا حيز التنفيذ في عام (14171م) بالتوقيع والتصديق عليهما من 
جانب العدد اللازم من الدول. 


6.6 


فكفارة الاساو نو سيت ستالة غالية قكاها؛ الكسسبات النولية والقريية 
أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز بين البشر. 

وقد أخذت هذه المٌسسات على عاتقها: 

- نشر الوعي الحقوقي والكشف عن الخروقات التي تقوم بها السلطات 
الحاكمة وقوى الاستكنان والاستعمار هنا او.هناك» والتتديد بها ياعتبارها جرائم 
وله كنس اللكتطع )ا لإنساني: والشعئ لإلزامها:«احدراح سقوق الافسات: 

د العمل .على تعديل الدتنائيو والقوانين الرااخلية/الوطتية نما لا يتهارضن 
التشريعات فى دول العالم. 

وق فوطق وللاعلى المتكرون الاشلاسيون ت. لاشيم :قي العفديق الاأكمرية 
الأنطلاق فى .عمل الكلضيل الأستلامئ لحقوق الانسنان.وفق الرقية الأسلاهية: 
الروية «الإضلاسة؛ وسيق الزؤية الإنثلامية رتقوقها على 'غترها :من الكشريدات 
والوافيق الرجيدية ف تحال حدوق افيا 

وقد صيغت النتاجات في مواثيق وإعلانات أنجزتها هيئات إسلامية 
معروفة, وهي تتفق فى كثير من بنودها مع المواثيق الدولية, ولكنها تختلف ف 
التفاصيل والأيعاد نظرا لاختلاف المرجعية الفكرية والتشريعية والأخلاقية 
المتظرية الأسلات والتطويات الوخيعنة: 


الأرضية الفكرية لمنظومة حقوق الإنسان في الإسلام 
ينظر الإسلام الحنيف إلى الإنسان على أنه: 


كمه 


- أكرم المخلوقات على الإطلاق. 


قال الله تعالى: [ر وَلَقَدَ كرما ب َادَمَ وَحمَلتَهُمَ فى الْيرْ والبخر وَرَرْفَتَهُم يت 


الطيبت وَفَضَلَهُْ عَلَ كبر يَمْنْ حَلَقنَاتَفَضِيلاٌ 906". 
- وأنه خليفة الله في الأرض دون سائر المخلوقات. 
قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ ريلك لِلْمَلبِكَةِ إنَ جَاعِلٌ فى الأرّض حَلِيفَةٌ 6(". 


وقد سعى الإسلام الحنيف إلى تحقيق أفضل حياة سعيدة ممكنة للإنسان 
غلئ وجهالأرض فى البعدين: المادى والروكيء مها يشكل الأرضية الصلية المفتازة 
لبناء المنظومة الحقوقية للإنسان فى الرؤية الإسلامية» وعليه: 

- جعل الإسلام العظيم تحرير الإنسان من العبودية لغير الله جل جلاله 
وحمايتةامن كل أشكال الظلم والإححاف والاضطهان فى'مقدمة امدافه الأساسية 
وغاياته النبيلة. 

.تحزن على الاضنا نعط العا رشات الشناذةمكل: الانتكار: اندر 
الجنسي والإضرار بنفسه ونحوهء وهي الحقوق الوهمية التي أثبتتها الرؤية الغربية 
في منظومتها الحقوقية؛ واعتبرها الإسلام خارج دائرة حقوق الإنسان المعترف بها 
لديه. 

- قرر له حقوقا ثابتة ودائمة في كل زمان ومكان» وقرن حقوقه بكرامته 
فلا يجوز أن تسلب منه بغير وجه حقء ولا يجوز له السكوت والتنازل عنها بأي 
حال من الأحوالء فكل نقص فيها يأتي على حساب كرامته الإفسانية وصلاح 
واقعه. ويؤدي إلى الإخلال بالتوازن ني الحياة, وإلى ظهور الفساد العام على وجه 


.2٠١ الإسراء:‎ )١( 
.7١ البقرة:‎ )9( 


الأرضء ولبذا يعاقب الإنسان فى الآخرة على السكوت والتنازل عن الحقوق, ولم 
تذهب المنظومات الحقوقية الوضعية إلى هذا المستوى من الالتزام بالحقوق. 


منظومة الحقوق الأساسية في الإسلام 

وهي كثيرة جدا, أهمها الحقوق التالية: 
الحق :)١(‏ الحياة الآمنة الكريمة 

جعل الإسلام حق الفرد في الحياة حقا مقدساء واعتبر الاعتداء عليه 
اعتداء على الإنسانية برمتها. فالله تبارك وتعالى هو الذي وهب الحياة للإنسان, 
وليس من حق الآخرين ولا من حق الإنسان نفسه سلبها أو الاعتداء عليها أو 
الإضرار بها إلا بسلطان الشريعة والقانون. 

قال الله تعالى: [ مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلْ بَىَ إشرويل أنه مَن فَعَل تفْسًا بِغَيْرِ 
نفْسٍأَوْ فَسَاوٍ فى الأْض فَكَأَتَمَا فَعَلَ لئاس جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأْئْيآ أحيا آلنّاسَ جَمِيعًا 


وَلَقَدَ جَاءَنْهُرْ ُسُلّنَا بالْبَيَت كم إنّ كثيرا يَنْهُم بَعْدَ ذلك فى الأرض لَمُسْرِفُوت 0306 


وقال الله تبارك وتعالى: [ ولا نَفَدنُواْ آلتَقَس الى حَرَمَ آلّهُ إلا بآلْحَق ذَلكر 
وص كم بو لَعََكٌْتَمْقنُونَ 206. 

وقال الله تعالى: ف( وا توا آل آل حرم له إلا لحي ومن فيل مَُْوما فق 
جَعَلنا وي سْطنا قلا يرف فى القت نه كن مَعصُورًا 006. 
)١(‏ المائدة: ؟؟. 
)١(‏ الأنعام: .١5١‏ 
(؟) الإسراء: 57. 


ولبذا حرم القتل والانتحار والإجهاض وتوعد عليها بأشد العذاب في 


وعن كل الحافظة عل :هذا السومةن الاستراء: 

خ:شزع القضناض :فى القتل العمق: 

قال الله تعالى: ( وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَوة يتأ الألبب لَعَلَّكُمْ تكَقّونَ 016 
- وشرع الدية والكفارة في القتل الخطأ. 


قال الله تعالى: ([ وما كا لِمُؤْينِ أن يَقثْلَ مُؤْمِا إلا خطنًا ون فكل نؤيتا خَيك 


دود كلم 


0 ينا فإن كارت مِن وم عدو لكم وَهوَّ 
و 


053008 
قال الرسول الأعظم الأكرم يِيمّ: « من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا »7 


وقال الشوكاني: المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار 


إلى مأمنه. 


لل البقرة: ١9/6‏ . 
(5) النساء: ؟5. 


ونسائهم أو التعرض لرجال الدين غير المحاربين. 


كبا اك لاعلا العظيم على حق الأقسان الطبيفن أن الحلعم بالاو فلا 
يجوز لأحد أن يعكر صفو حياته؛ وجعله أسير الحزن والخوف والأسى من خلال 
التهديد والوعيد أو بالاعتداء على حياته أو عرضه أو ماله أو حرياته ونحوها من 
الحقوق. 

وفرض على الدولة مجموعة من الحقوق تتصل بالأمن؛ منها: 

+ا.الامق الاحضاظي الذقنتصل كردي الخدسات “الأسانمية' كالكذاء 
والصحة والتعليم والكهرياء والمواصلات والاتصالات وغيرها. 

- والأمن السياسي المتمثل في حق التعبير وتقرير المصير. 

- والأمن على الحياة من خلال منع الجريمة ومعاقبة المجرمين. 


الحق (؟): الحرية 
فكين | الشرية :ردق 'الروتة الاسلاديه”الرنانة خامية إسامة رركينة 
أساسية من ركائز التكريم الإلبي للإنسان» تقتضيها: 


-- زاته وطبوعقه:“ها يمتلك عن العقل والازادة وحزية الأختياز: 


- ومركزه فى الوجود ودوره في الحياة: خليفة الله ذي الجلال والإكرام 
في الأرض ومظهر تجليات جماله وجلاله. 


قلا يمكن أن ححقق إنسانية الإنسان حدوة -خريكه' همن يلب الإنسان 


هأ٠‎ 


حريته بغير حقء إنما يسلب إنسانيته. 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عللت8 : « لا تكن عبد غيرك وقد جعلك 
الله حرا )(). 
فليس فيه كثير مستمتم, أولبا: الوفاء. والثانية: التدبيرء والثالثة: الحياء» والرابعة: 
حسن الخلق, والخامسة وهي تجمع هذه الخصال: الحرية »(". 


مظاهر الحرية فى الإسلام 
وللحرية المقررة في الإسلام مظاهر عديدة؛ منها: 
- أن الله جل جلاله قد أعطى الإنسان حرية اختيار عقيدته وتقرير 
مصيره. فحبب إليه الدين ولم يكره عليه. 
قال الله تعالى: [ لآ إِكرا فى ألدِينِ قد تيينَ آلرْهَدُ مِنَ آلِْيَ 06". 
وأعطى الإنسان حق الدفاع عن النفس فى يوم القيامة. 
قال الله تعالى: ( يَْمَ تأتى كل نفس تجتدل عن ثفيها وَتوَقَ كُلُ نفس ما 
عَمِلَتْوَهُّه لا يُظْلَمُورت 416. 
)١(‏ البحار. جلالا. ص4١7‏ . 
)١(‏ البحار. ؛/ا. ص70 .١‏ 
( 
( 


ف اليقرة: 5553؟. 
(؟) النحل: .١١١‏ 


وله 


- تقرير مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان» مثل: حرية الفكر 


قال الله تعالى: ( وَقُلٍ آلْحَقُ ين رَبَكْمْ فَمَن شَاءَ قَليُؤين و شَآءَ فليكفة 276. 


- سمح بالاختلاف فى الرأي ومنع الاستبداد واحتكار الحقيقة. 

قال الله تعالى: ( وَإِنأرَإياكَُ لل هدّى أوْفى صَلَل تيب 0200 

مما أنتج مناهج الاجتهاد العلمي المتعددة في الفقه والأصول وعلم الكلام 
وغيرها. 

فالإنسان لا يمكن أن يبدع ويبتكر وتظهر مواهبه ويتقدم للأمام - كما 
أراد الله عز وجل له - إلا في ظل الحرية والعدالة ويدونهما يكون الكبت والفساد 
والتخلف وعدم الاستقرار. 

وتعتبر العقائد من الأمور الوجدانية التي تنبع من وعي الإنسان وفهمه؛ ولا 
يمكن ممارسة القهر والإرغام فيهاء فالإكراه إنما يؤثر في الأفعال المادية وليس فى 
الأمور الاعتقادية. 


نعم يمكن الإرغام على التظاهر بالأقوال والأفعال المطايقة للاعتقاد المراد 


(1) الكهف: 55. 
(؟) سياً: غ؟. 


اه 


فرضه إلا أن هذا ليس بدين ولا عقيدة. فالعقيدة الصحيحة إنما تأتي كثمرة طيبة 
للإقناع الكامل والتصديق الثابتء ولا قيمة لعقيدة تأتي كنتيجة للقهر والتسلط, 
لأنها سوف تزول وتضمحل بزوال أسباب القهر والتسلط ويعود صاحبها إلى ما 
كان عليه قبلهما. 
- استحدث الإسلام العظيم حق الإجارة العقائدية التى تسمو فوق حق 
قال الله تعالى: ( وَإِنَ أَحَدٌُ يَنَ الْمُتْييت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَمَّْ يَسْمَعٌ كلم الل 
ب ابلح عاميت” ذَلِكَ باجم قَوم لا يَعلَمُوَ جح 06 


- حرم العنف ومنع الإرهاب الفكري والسياسي والإيذاء الجسدي 


والنفسي للإنسان بغير وجه حق. 
قال الرسول الأعظم الأكرم يَيمْ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه ('). 


أما عن أحكام الردة: فلا علاقة لبا بحرية العقيدة وإنما بالنظام السياسي 
للدولة وترتبط أحكامه بأحكامهاء ولبذا لا يعاقب إذا احتفظ بالشكوك والشيهات 
لنفسه أو طرحها بموضوعية للنقاش العلمي وخاطب بها أهل العلم والخبرة بحثا 
عن الحقيقة ولم يخاطب بها العامة الذين لا يملكون المعرفة والقدرة الذهنية التي 
تزهلهم للمناقشة :هذه الأمون ولع يرجف بها يؤدف التحريكن والإفسان: 

فاق "اذا 'اغنو على البقاى فى الكل "الدولة التسلاسة زمازمن از 
العذاثي وتجميع الآنضار ضذ :نظام الدولة واللجتمع؛ فيتخول بذلك إلى محازت 


.5 التوية:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )9( 


ذه 


ومفسد قي الأرض وليس مجرد صاحب رأي وعقيدة؛ فيكون العقاب بسيب الحرابة 
وليس لمجرد التغيير فى العقيدة. 
لا تشكل تجاوزا أو عدوانا على الآخرينء لآن الحرية ليست مطلقة وإنما مقيدة 
تشكل عدوانا على الآخرين). 

- منح أتباع الآديان السماوية حرية العبادة وحق الاحتفاظ بلغة أديانهم 
والعمل على أساسها في أحوالهم الشخصية والاجتماعية مع مراعاة شؤون 
المسلمين وحقوقهم. 

وهنا يتجلى احترام الإسلام العظيم لكرامة الإنسان وإرادته. وتركه يحدد 
مصيره بنفسه فيما يتعلق بالبدى والضلال فى العقيدة, وتحميله تبعات اختياره 
أمام رب العالمين. وليس للناس محاسبة الناس على عقيدتهم. 

قال الله تعالى: ([ ما عَلْلَكَ يِنْ حِسَايِهِم يِّن شَْءِ وَمَا مِنْ حِسَابيِك عَلْهِمِ ين 
سن 006 . 

اق حق الانتكاب:والمشاركة السياسية وتولئ المناضت القيايية وإتذاء 
الرأي والمشاركة في التجمعات السلمية لكى تكون السلطة تعبيرا صادقا عن إرادة 
المواطنين وفي خدمة مصالحهم, بل ذهب الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك: فقرر أنه 
تكليف شرعي تحت عنوان: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي هو فرض 
كفاية وقال بعض الفقهاء: أنه فرض عين. 


- وأعطى حق المعارضة والرقابة على أعمال السلطة ومحاسبتها 


)١(‏ الأنعام: ؟5. 


ه١:‎ 


ومخاقنتها وعولبا ف يمال فقدهنا الشتروط وف مقدمتها ‏ العدالة والكفاعة وحسق 
استخدام السلطة. 

قال الرسول الأعظم الأكرم يَكرّ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »(". 

قال الخليفة الأول ابو نكن" الطنديق:..ه'آيها: الناس وليت ليك ولسث 
بخيركم؛ أطيعوني ما أطعت الله فيكم, فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم ». 

وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: « أيها الناس من رأي فى اعوجاجا 
فليقومه » فقال له إعرابي: « والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا ». 

وفي حادث آخر قال: «يا معشر المسلمين! ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى 
الذنيا 2:36 ويل ترابية فقا له رحل:فقال: آجل” كنا تقول بالشيف كنا 
وأشار إلى القطع - فقال عمر: إياي تعني بقولك؟ فقال الرجل: نعم! إياك أعني 
بقولي» فقال عمر: رحمك الله! الحمد لله الذي جعل ف رعيتي من إذا تعوجت 
فومني 1 

وقد رفكن الإسلام الحنيف الحياد السلبي في الشان العام: لآن الحق 
والعدل إنما يخنقان وينصر الباطل والظلم بالسكوت عن نصرة. الحق والعدل. 

قال الله تعالى: ( محجَهِدُورت ف سَبِيلٍ الله وََا تحَاقُونَ لوْمَهَ لآير ذَلِكَ فَضْل أله 


نب من يهاو وله وليك016 
يؤتِيهِ من شاع واللّه وسِع عليمٌ © .١‏ 


وقال الرسول الأعظم الأكرم يَيكمْ: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 


() الرياض النضرة.ج7.ص. ه. 
() المائدة: 4ه. 


هاه 


ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم )0". 

فحرض الناس على ممارسة حق المعارضة وإدانة الباطل والظلم 
والاستبداد وكافة أشكال الرذيلة, ولم يقيد ممارسة هذا الحق بإذن الدولة 
ورضاهاء بل هو حق ثابت أصيل ليس للدولة الحق في تعطيله أو منعه. 


- وأعطى الإسلام العظيم للمواطنين حق التنظيم والتكتل وإنشاء 


الأحزاب. 


قيود الحرية في الإسلام 

م الذاكقه على 1ق الإتنلاء النديت :نما" تمقه الانسان هل كوه زذينة 
العوضة والتكتريعية والأخلاقنة الكرية المشؤولة اللهزية: -ومرفكن: إعظاء الحرية 
حرية فى الوجود كله بلا حدود ولا قيد. 

يقول الفلسوف. الأماتئ :نتن ل إن الله وبحدة هو 'الهن الكامل» آنا 
اللكلوهاف الفاقلة فلآ كرضيف بالحرية الا نقد حلوضها هن البو 

ولبذا فإن الإسلام الحنيف رغم إقراره بتصالة الحرية وأنها مطلبا للفطرة 
الإنسانية. إلا أنه قيدها بولاية الله سبحانه وتعالى وولاية الحاكم الشرعي؛ ورفض 
أن تكون وسيلة للإضرار بالنفس أو بالآخرين؛ ووسيلة للانغماس فى الشهوات 
وارتكاب المنكرات واستبياحة محارم الله عز وجل» ووضع لبا قيودا وضوابط لكي 
نتعلك" الأساق: حزن !الكرافة والكامل والشحادة:وفمقق الهزية الفاية مت 
وجودها لدى الإفنسان. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه. 


كاه 


الجدير بالذكر: إن الإنسان قد يوضع فى القيود وغياهب السجونء ولكنه 
يعيش حرا فى حقيقة نفسه. لأنه رفض الذل والقهر والبوان» واختار بإرادته 
الواعية القيود وغياهب السجون على الذل والقهر والبوان» فهو حر لأنه يعيش 
بروح الحرية وقيمها ومبادئها ومثلها. 

وقد يكون الإنسان طليقا من كل قيد مادي, ولكنه يعيش العبودية الواطتة 
في حقيقة نفسه؛ لأنه استسلم لبواه وشهواته؛ أو لأنه استسلم للقيود الاجتماعية 
التي تكبح انطلاقة الروح والعقل والضمير وتهتك معالم إنسانيته العظيمة. 


الحق (+): التكسب والملكية 

الملكية هو كل ما يمكن امتلاكه وحيازته والانتفاع به على وجه معتادء مثل: 
النقود والحيوان والعقار وغيرهاء وهي رابطة شرعية بين المالك وما 
يملكه. والإسلام الحنيف يعطى أهمية قفصوى للملكية لأنها وسيلة لإقامة الحياة 
وإذارعها وتحفيدة إزائرة :الله المشتريفية فى الأركن. 

ذيؤكف الإسلام العظيم يان الثروات الطبيغية هي ف الاساس ملك يحقيقي 
عل أن لكيه مسجازية وليست حقيقلة, ولك بقنة: 


التاكيد على وجوب الالتزام بالأساليب والوسائل المشروعة فى التكسب. 


- تأكيد حق الله في المال وتوجيهه الوجه الصحيحة النافعة في الحياة. 


قال الله تعالى: ([ الى جَعَلَ لَكُمُ الأرض ذَلُولاً فَآمسُوأ فى مَتاكيا وَكنُوأْ من رَزْقِء 


/ااه 


َيِه آلْشورُ 076 , 


وقال الله تعالى: ( أَكْرَءَي يتم ما تَحَرنُوت © أن تَرْرَعُوئَهة أم ححَنُ آلرَّرِعُونَ 6(". 
مظاهر حق التكسب والملكية في الإسلام 
وهي ضوابط عديدة؛ منها: 


- لا يجوز فى الإسلام لأحد أن يمنع أحدا من الانتفاع - وفق الشريعة 
والقانون - مما في الطبيعة من مصادر الرزق. فلكل إنسان وفق الرؤية الإسلامية: 
حق العمل والإنتاج والتكسب وتطوير إمكانياته الاقتصادية بالوجوه المشروعة, 
واعتبر ذلك من الفرائض الدينية. فحض على العمل والكسب والإنتاج مثلما حض 


على الفرائض الدينية الأخرى. 
قال الله تعالى: ( فَإذًا قُضِيّتِ اَلصَلَةُ فَأَسَدْرُوا فى الأض وَآبْتَعُوا من فَضَلٍ الله 
روأ آله كيرا لَُلَور تُفْلحُونَ 04). 


وقال الرسول الأعظم الأكرم يَيكْ: « ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن 
يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل 


يده 7 ِ( . 


- أقر الإسلام الحنيف حق الملكية الخاصة للأفراد بالإضافة إلى الملكية 


.16 الملك:‎ )١( 

.34 -55 الواقعة:‎ )١( 
٠١ الجمعة:‎ )5( 
(؟) رواه البخاري.‎ 


4ه 


قال الله تعالى: ( إن اين يَأَكُنُونَ 
ان عار ير 01 

- أعطى المرأة نفس الحقوق الاقتصادية التى أعطاها للرجلء فأعطاها 
حق الكسب والملكية والاستقلال بالتصرف فى أموالها. 

والخلاصة: أن الإسلام يهدف بنظامه الاقتصادي إلى حفظ كرامة 
الإنسان, وإطلاق حرياته فى الاجتهاد بالعمل وقطف ثمار هذا الاجتهاد والتمتع 
بخيرات الحياة, ومنع الفساد في الأرض. 


القيود والحقوق التي فرضها الإسلام على المال العام والخاص 

في الوقت الذي يحمي الإسلام الملكية الفردية؛ فإنه يقيدها بقيود قانونية 
وأخلاقية تمنعها من الطغيان ومجاوزة الحدود. حيث جعل لبا ضوابط والتزامات 
شرعية وأخلاقية» مثل: 

د *اكضنات الال نارق التحلال» مكل» الذزاعة والتفارة والسداعة وغيرها 
من المهن الشريفة. وفرض قيودا تضمن طاهرة النفس وشرف الوسيلة فى طلب 
الرزق» فحرم الاغتصابء والمضاريات الريوية» والغش, والرشوة؛ والاحتكار, 
والإعلان الكاذب عن السلعء والتجارة بالحرام؛ مثل: بيع الخمور ولحم الخنزير 
والتجارة بالأجساد (الرقيق الأبيض) وغيرهاء مما يضر بشرف الإنسان وكرامته 
ومخالم اخواطنين ويتناقى معقيم الستماءتويهذا جد الإشلام التي من الطفيات 
المأذئ المستيد بصاحبه اللفضي إلى الجشع والسلظ والاسنتغلال والقسنان. 


- أعطى الإسلام للفرد الحرية فى إنفاق المال» شريطة أن ينفق في محله 


.٠١ النساء:‎ )1( 


8ه 


قلا إمتراف ولا تيدر 

قال الله تعالى: ([ وَءَاتِ ذا ألقَرَى حَقَدُ وَآلْمِسْكِينَ وَآبْنَ آلصبيلٍ وَل تُبَدْرْتَبَذِيرَ © 
إن الْمُبَدْرِينَ كَانوَا إِحْونَ آَلسْيَطِينٍ وَكانَ السْيَطَنُ رد كفورًا 0(6. 

- حرص على حفظ المال من الضياع والإتلاف؛ فدعا إلى الحجر على 
السفهاء والصغار القاصرين؛ وأسند أمرهم إلى من يقوم بشؤونهم. 

قال الله تعالى: ([ وَلَا تُؤُوأ آلسَفهاء أَمولَكُمْ الى جَعَل ألَهُ لم: قِيسَا وَآرَرُقُوهُمَ فيا 
وموس هلوا م قلا معُوق 206 

- أوجب للفقراء حقا فى أموال الأغنياء نظمته الحقوق الشرعية المفروضة 
والمستحية. 
يجوز إهمالبا ولا تعطيلها ولا يجوز للقائمين على السلطة الاستئثار بهاء فهم مجرد 
أمناء عليها ينفقونها فى الأوجه المشروعة المقررة. 

- أقر حق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحصول على كفايتهم من 
مقومات الحياة الكريمة في حالة العجز عن العمل والمرض والشيخوخة وغيرها. 


الحق (4): الزواج وتكوين الأسرة 
لقد حث الإسلام العظيم الإنسان على الزواج وتكوين الأسرة ورغب فيه 
كثيرا. 


)2( النسياء: 8 


وثآه 


قال الله تعالى: ( وَيِنْ مَايَجِ أن حَلَقَ لكر من أنفيكم أزوجا لِتَسْكَتُوَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَِتَكُم مده وَرَحْمَة إنَّ فى ذَلِكَ لَأيَسولْفَو مِيتفَكرُونَ 0(6. 

وجعله سنه دينية» ونظم الحياة الزوجية تنظيما بديعاء ابتداء من الخطبة 
ذاكهاة ححقوق الروجن رما لبها وما مككينا عن الوق :زالراهيات )انيما دية ليما 
الاستقرار والطمأنينة والنجاح فى تحقيق الأهداف. 

وجعل الإسلام الزواج فرضا شرعيا فى بعض الحالات: واعتبره واجبا 
اجتماعيا تنهض به الدولة والمجتمع إذا عجز عنه الأفراد. 

وقد أجاز الإسلام العظيم للمسلمين أن يتزاوجوا بينهم مع اختلاف 
مذاهبهم بشرط احترام الخصوصية المذهبية لكل واحد من الزوجين» وأجاز 
للمسلم أن يتزوج من الكتابية ولم يجز للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ ويمكن 
تعليل ذلك مع بعض التحفظات: 

- بأن المسلم يعترف بدين أهل الكتاب: ولبذا لن يجبر المسلم زوجته 
الكتابية على تغيير دينها ولن يمنعها من أداء عباداتها . 

- أما غير المسلم فهو لا يعترف بالإسلام: فلا يؤمن أن يجبر زوجته 
المسلمة على تغيير دينها أو لا يمكنها من تأدية عباداتها بحرية تامة, وف هذه 
الحالة لا يكون الزواج متكافئا, ولا يتوقع له الاستقرار والاستمرار. 

كما حرم الإسلام الحنيف الزواج من المحارم؛ وأباح تعدد الزوجاتء وأباح 
الطلاق وفاوت بين الرجل والمرأة في الميراث كما فاوت بينهما فى النفقة, ولا يعني 
التنبيه إلى أن المرأة قد تتساوى مع الرجل فى بعض الحالات, وقد يزيد نصيبها 


.؟١ الروم:‎ )١( 


ه١‎ 


على نصيبه فى حالات أخرى. وأجاز أن يضاف إلى نصيبها الثلث من التركة 
بالوضيدة 


وقد حث الإسلام العظيم على رعاية الطفل وتوفير الرعاية الشاملة له 
وتربيته التربية الصالحة. وفرض له الحضانة على الأبوين بتفصيل سيق ذكره. 
قال الله تعالى: ( وَقَضَئ رَبك ألا تَعبدُوَا لَه إِيَاهُ وَيلْوَدَينِ إِحْسَدا إِمَا يَبلْمَنَ عِدَكَ 


د - كه 


م هر مم شم كور 4ه رما دي فر رقف »وم 2 7 2 
الكبرأَحَدهمَا أو كلاهمًا فلا تقل طمَآ أفي ولا تَبَرْهُمَا وَقْل لَهُمَا قَوَلَاً كريمًا © وَأَخحْفِض 


لَهُمَا جَتاحَ ألذل مِنَ آلرَحْمَةٍ وَل رتٍ آرحَهُمَا كما رَكَانٍ صَغرا 0176 


الحق (5): العدل والمساواة 

العدل هو الحق الذي يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه. العدو والصديق, 
الغني والفقيرء الحاكم والمحكوم. 

قال الله تبارك وتعالى: ‏ يتما اليرت دَاءٌ واي 0 بأَلْقسَطٍِ 
وَلَا يَجْرِمَئَكُمْ شَكَانُ قَوْمِ عَلَنْ ألا تَْدِلُوا أغدِلوأ هوَأقْرَبُ للكقوى 
يما تلوت 26" 

وقال الله تبارك وتعالى: ( ألَذِينَ مَامتُوا وَلَم يَليِسُوَا إِيمَعَهُم بطللم أُولتبك لهُمْ 


مه 


لمن وَهُم ممْعَدُونَ 276 . 


(؟) المائدة: 4. 


ه١‎ 


وقال الرسول الأعظم الأكرم يَتمْ: « أعدل الناس من رضي للناس ما 
يرضى لنفسه.ء وكره لبم ما يكره لنفسه )(". 

وقال أمير المؤمنين علِتَهه: « إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق 
ونصبه لإقامة الحق فلا تخالفه فى ميزانه ولا تعارضه فى سلطانه »!"). 

وقد دل واقع المسلمين التشريعي - ويخاصة عصر الرعيل الأول من 
الصحابة والتابعين والفقهاء - على أصالة تحقيق العدالة والإنصاف بين 
المتخاصمين فى الدعوة الإسلامية. 

أما حق المساواة: فلا ريب أن كثيرا من نصوص القرآن والسنة تنص على 
هذا الحق وتدعو إليه, ويعني المماثلة في الحقوق والواجبات بين المواطنين» ويعد 
حقا فرعيا من حق العدالة, فلا تتحقق العدالة ويظهر أثرها إلا بتحقيق المساواة. 
الناس سواسية فى الحقيقة الإنسانية بنظر الإسلام العظيم؛ فلا ميزة لإنسان على 
أخيه الإنسان إلا بميزات فاضلة مكتسبة, مثل العلم والتقوى. 

- كفل الإسلام العظيم المساواة فى ظل الدولة الإسلامية وفي المجتمع 
الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين (ذميين ومعاهدين) إلا فيما يتصل بقواعد 
دينهم. 

- وساوى بين أبناء الأمة فى الحقوق والواجبات وف الجزاء: الثواب 
والعقاب (فى الدنيا أمام المجتمع والدولة؛ وفي الآخرة أمام الخالق). 


. البحار. ج5/. ص55‎ )١( 
غرر الحكم.‎ )5( 


رفن 


أما التقوى والعلم وغيرهما من الميزات الفاضلة التي حث عليها الإسلام 
أَحَتَيكَ ورعك فيها:فإنما هي ميات يظهر ثرا ف الآحرة: 

افرطن تاذ القائون ظلن التعنة: وععلة السناين الك فى الوولة 
تمطيع المواطتين أماء:القانون سؤاسية الاافرق فى ذلك بين الرجل والمزاة. ولايين 
الغا وغيرة: ولا بن الساكم والمحكوم. 

قال الله تعالى: ( يَتأيًا آلنَاسْ إِنَا حَلْقَتَكر يّن ذكر وَأ وَجَعَلنَكُمْ شكُوبا وَقبَبلَ 


- 


لِتَعَارَفَُا إن كرك عند لَه أنْقَدكُمْ إن آله عَلِمٌ حير )076). 


وقال الرسول الأعظم الأكرم يكْ: « أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى »("). 


وتعقذ الغدل وامساواة من الركاتة الأساسنة لتحقيق: 


الأمن والاستقرار. 
- حفظ الحقوق لكافة المواطنين دون تمييز بينهم. 


- ومنع الحروب والتسلط والاستيداد والاستكبار والاستعمار. 


وتحقيق المحبة والسلم الأهلي والعالمي. 
- وتحقيق التقدم والازدهار والرخاء الوطني والعالمي. 
وقد سعى الإسلام العظيم: 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد.‎ )١( 


قال الله تعالى: ( وَمَا لك لا تُمَتنُونَ فى سَبِيلٍ الله وَآلْمُسَتَضْعَفِينَ مح ألرَجَالٍ 
لْقَرَيَةٍ آلظالِم أَهَا 


وَاليِسَاءِ وَآلْولدانٍ الْذِينَ يَقُولُونَ ربنا أخْرِجْنَا مِنْ هََذِهِ 
وَِكا وَأجَعُل لَنَا من لُدُنلك تصِيرًا 0(6, 

- وأعطى المرأة حقوقها ورفع من شأنها كالرجل وفرض كرامتها. 

قال الله تعالى: ( وَهُنَ تل النزى عَلَيِنَ بعرو )1". 

وف الحديث الشريف: «٠‏ إنما النساء شقائق الرجال ». 

وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات والجزاء: الثواب 


والعقاب. 


عتسسرى لهم شرا ” 


قال الله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَلِحَا ين ذْكر أ أَض وَهُوَ مُؤينٌ فلَتَخِيئُ حَيَرةُ 
طَبْبَةٌ وَلَتَجرِئَهُر أَجَرَهُم بأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 14. 

وقال الله تعالى: ( ألرَاِيَهُوَآلرَانٍ فَآَجَلِدُوا كل وحِ يِئِمَا بِأنَة جَلِدَةِ6). 

ولم يفرق بينهما إلا فيما تقتضيه طبيعة كل منهما ومهمته في الحياة. 
بعد الزواج2» فهى تعرف بعد زواجها باسم عائلتها الأصلية حتى لا تفقد 
هويتها الشخصية وحقوقها الإنسانية الأصيلة. بالإضافة إلى حقوقها 
الاقتصادية. 


)١(‏ النساء: 6لا. 
(؟) البقرة: 3374؟. 
(؟) النحل: /ا5. 
() النور: ؟. 


حك 


الحق (1): الدفاع عن النفس 

لقد كافح الإسلام العظيم الظلم بكافة أشكاله. وجعل محاريته واجبا دينا 
على الحاكم. والتصدي له حقا دينيا للمظلوم. وتوعد الظالمين بأشد العذاب. 

قال الله تعالى: ( وَلَا تخسَبرء الله عَفِلاً عَمَا يَعْمَلُ آلظْظمُورت إِنْمَا يه 
لِيَرْمِ مَفْخَصُ فيه الْأَبَصَرٌ © مُهَْطِعِيتَ مُقنِبى رُدُوسِوم , لا يَرْتَدٌ !| َعم طَرْفهُرَ وَأَفْيِدَجم 
هَوَاء 016 

وقال الله تعالى: ( وَسَيَعْلَمُ آلْذِينَ ظَلَمُوَاأىَ مُنقَلَبٍ يقَلِبُونَ 04 

وقد أقر الإسلام العظيم مجموعة إجراءات لحفظ هذا الحق من الانتهاك: 
منها: 

- أقر للإنسان بحق الدفاع عن نفسه ضد أي ظلم أو اعتداء يقع عليه أيا 

في الحديث الشريف: أن رجلا جاء إلى الرسول الأعظم الأكرم بيع يسأله: 
يا رسول الله! أرأيت إذا أراد رجل أن يأخذ مالي؟ 

فقال الرسول: لا تعطه. 

قال الرجل: إذا قاتلني؟ 

قال الرسول: قاتله. 

قال الرجل: أرأيت إذا قتلني؟ 

قال الرسول: فأنت شهيد. 
)١(‏ إبراهيم: ؟4- 45. 
(5) الشعراء: 771. 


كله 


قال الرجل: أرأيت إذا قتلته؟ 
قال الررسول: فهى في النار. 


فالإنسان مفطور على عشق الحرية والعدالة ورفض الاستيداد والظلم 
بكافة أشكاله, فالحرية والكرامة وسلامة الجسد والعقل من العدوان من أهم 
الحقوق الإنسانية: وهي حقوق متلازمة ومترابطة؛ فلا حياة كريمة مع القهر والظلم 
ووأد الحرية وإضاعة الكرامة بالتعذيب وهتك الأعراض. 


وف الحديث الشريف: « إن أفضل الجهاد عند الله كلمة حق أمام سلطان 


جائر ». 

ف :وبكم إلقاءالقيض 1واتمنس أو القن لإتسان بين ند 

ج وأوصى بحسن معاملة المتهمين, ومنع تعريضهم للتعذيب أو المعاملة 
المهينة. 


- وأوجب التزام الشرعية في المعاقبة والتجريم» فلا جريمة ولا عقوية إلا 
بناء على قانون» وأن التقاضي حق مضمون ومكفول لكافة الناس» فلكل مواطن حق 
اللجوء إلى القضاء. ولا حصانة لأي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء. 

- ودعا إلى استقلالية القضاء ونزاهته, وإلى العدالة في الحكم والمساواة 
بين الخصوم. 

قال الله تعالى: (ر إن الله يَامرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَست إل أَهلِهًا وَِذَا حَكَمْتُم بَينَ 
آلاس أن حَحَكُمُوا بِاَلْعَدلٍ إن آلَه عا يعر يد إِنّ آله كان مَهِيكًا بَصِيرا 0(4. 


- واعتمد قاعد: براءة الذمة (المتهم برىء حتى تثبت إدانته). 


.04 النساء:‎ )١( 


/ا عه 


- وأعطى للمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام القضاء وغيره مما يضمن 
تأكيد حقوق وحريات المواطنين العامة. 

- ومما تميز به الإسلام العظيم على الأنظمة الوضعية: حق المجرمين في 
التوبة إلى الله عز وجلء وقد رغبهم فيها وحثهم عليها ووعدهم بالقبول والمغفرة. 

قال الله تعالى: [ فَمَن تَاب يِنْ بَعْدِ طُلفِِ وَأَصْلّحَ فرك آله ينوب عَلَيْهِ إن اله 


عَفُودرَحِم 70" 


الحق :)١(‏ حفظ كرامة الميت 

لم يكتف الإسلام الحنيف بحماية الإنسان فى حياته؛ بل أكد على احترامه 
وتقديره والمحافظة على كرامته بعد موته. فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
وتشييعه ودفنه في مكان مناسبء وحرم نبش قبره قبل العلم باندراسه وصيرورته 
تراباء إلا في حالات» منها: توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده. 
وفيما لو دفن في مكان يوجب هتكه (كما لو دفن فى مزيلة) أى خيف عليه من سباع 
أو سيل أو عدى ونحوه. ونهى عن الاعتداء على جسده (المثلة به) والإسساءة إليه من 
قبل الأحياء. 


خصائص الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان 
تمتاز الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان بمجموعة خصائص رئيسية. منها: 


الخاصية )١(‏ الشمولية والتوازن: لقد تضمنت منظومة الحقوق الإسلامية استنادا 


39 المائدة:‎ )١( 


لين 


لرؤيته الفكرية والتشريعية والأخلاقية مجموعة من الحقوة لم تتضمنها المنظومات 
الوضعية لحقوق الإنسان. مثل: 

خييق لله اتاد ويا على الإنهات: 

- وحق الجار. 

- وحق الجنين. 

- وحق الميت. 

- وغيرها من الحقوق التي اختص بها الإسلام الحنيف دون غيره من 
الشترائغ: 

بالأضبافة إلى لق التؤاون بي الحفوقء'من خلذل: 

«هراعاة اجات الاسسان الحسدية والروضة: 
حقوقهم بطريقة لا تضر بمصلحة الجماعة: فى الوقت الذي لا تجحف الجماعة 

- ومراعاة التوازن بين الواقعية والمثالية من خلال النظر إلى الظروف فى 
عملية التفكير والتشريع وأخذها بعين الاعتبارء. فلا تتجاهل مثالية التشريع 

- ومراعاة متطلبات الدنيا ومتطليات الآخرة: هذا ف الوقت الذي تركز فيه 
المنظومات الوضعية على الحقوق المادية والدنيوية بشكل عام. 
الخاصية (؟) انبثاقها من التشريع الإسلامي: تعتبر منظومة حقوق الإنسان في 
الإسلام منظومة أصيلة. فهي من مستلزمات العقيدة وجزء لا يتجزأ من التشريع 
الإسلامي الحنيف, لآن الله سبحانه وتعالى قد وهبها للإنسان وفرضها على 


هه 


العباد. فلم توضع استجابة لتطور تاريخيء أو كثمرة لنضالات مريرة خاضتها 
الشعوبء أو كردة فعل لواقع سيء مريرء كما هو الحال فى أوريا حيث أصل 
مفكروها لحقوق الإنسان من أجل الوقوف فى وجه الاستبداد السياسي والديني 
للدولة والكنيسة في العصور الوسطىء والسعي لتحرير الإنسان من استبدادهما 
وإسقاط المفاهيم التي تنكر على الإنسان استقلاله وحقوقه الطبيعية الأساسية في 
الحياة. 


فمنظومة حقوق الإنسان أصيلة في الرؤية الإسلامية. ومستمدة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة؛ ولبذا لا يوجد تخالف أو تناقض فيما بينهاء لأنها من نسق 
قال الله تعالى: [ وَلَوْكَانَ مِنْ عند غَيِرِآللَهِ لَوَجَدُوأ فِيهِ خيلا كديرا 14". 


والقولة مكونة يتونيرها الأنوان والجساغات وف علنها حتفا |3 الامكياء 
عليهاء فهي من الضروريات التشريعية الغير قابلة للتعطيل جزئيا أو كليا؛ ولا 
تسقطظ خصاكها الذافة لا يإزادة القرد بالتتازل هتها؛ ولا بإزادة اللجتمع متثلا 
فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها (تشريعية أو قضائية أو تنفيذية) وكيفما 
كانت السلطات التي تخولباء فرعايتها عبادة وإهمالها أى العدوان عليها منكرا 
ويتحمل المكلف (الأفراد منفردين والأمة متضامنة) مسؤولية فرضها وحمايتها من 
الاختراق وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال بوصفها تكليفا شرعيا ملزما. 
قال الله تعالى: ( وَيِفُوهُرْ إَجُم مسُْونُونَ 96. 


لو عمل بها بحق وحقيقة. 
)١(‏ النساء: ؟45. 
(؟) الصافات: 6؟. 


عه 


الخاصية (؟) انسجامها مع الفطرة وغاية الوجود: تنسجم منظومة الحقوق 
الإسلامية مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الناس عليها ومع غاية 
وحود الإنسان' قل التحنات وليةاجخوم الإسلاء:العكانم الاتتسان والشتدوة الجنسين 
وممارسة الجنس والإنجاب خارج عش الزوجية وحرم الإضرار بالنفس وغيرها 
من الممازننات التخرفة عن القطرة وجعارحن معغاية وجود:الإتسان فى :النحياة: 


3١ 


إلفهرس 


المقدمة . 


الباب الأول: خلق الإنسان 


الفصل الأول: دوث خلق الإنسان . 
معاني الألفاظ 
مضامبن الآية الشريفة المباركة. 
خلاصة علمية 
نتائج مهمة : 


الفصل الثاني: 01128 


طوري خلق الإنسان. 
تعريف الخلق فى اللغة . 
أنواع الخلق . 
الطور )١(‏ خلق الإنسان من تراب . 
معاني الألفاظ. 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . 
الطور (؟) خلق الإنسان من نطفة . 
معاني الألفاظ. 
مضامين الآيات الشريفة المباركة 
خلق الإنسان من ماء 
الفصل الثالث: خلق نبي الله عيسى ملام : 


مه 


التعريف بمريم ابنت عمران 

نشأة مريم علِكَكا . 5 
الملائكة تحمل البشرى لمريم لكا . 
جبرائيل ومريم ليما 

الحمل بعيسى علاتام وولادته 


مضامين الآيات الشريفة المباركة 
الفصل الرابع: نكوين الجنين على ضوء القرآن الكريم . 
معاني الألفاظ 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . 
مراحل تكوين الجنين على ضوء القرآن الكريم . 
المرحلة :)١(‏ النطفة . 
المرحلة (؟): العلقة 
المرحلة (؟): المضغة . 
المرحلة (4): خلق العظام 
اللرخلة (8):كشرة العظام من الهم . : 
المرحلة (1): نفخ الروح 
الفصل الخامس: راحل تكوين الجنين على ضوء العلم الحديث 
المرحلة :)١(‏ الخلية الجرتومية . 
نمو الجنين في الرحم. 
المرحلة (؟): الجنين الحاوي 


كن 


المرحلة (؟): الجنين . 
المخاضن لحظة بلحظلة 
صياح الطفل قول لا إله إلا الله 


الفصل السادس: عوامل الخارجية المؤثرة في تكوين الجنين . 


العامل :)١(‏ غذاء الأم . 
العامل (؟): الصحة. 

العامل (5): المكيفات 

العامل (5): الحالة النفسية للأم . 
حمل المرأة بعد سن الأريعين . 


الباب الثاني: آداب وأحكام شرعية تتعلق بالأولاد . 
الفصل الأول: آداب وأحكام عامة. . 

(أ) في مدرسة أهل البيت ليه . . 

(ب) في مدرسة الخلفاء . 5 
الفصل الثاني: أحاديث حول فضل الأولاد وحقوقهم . 
الفصل الثالث: أقلّ الحمل واكثره 

(أ) في مدرسة أهل البيت لَلِتَاك . 

(ب) في مدرسة الخلفاء . 

(ح) مدة الحمل علميا . 
الفصل الرابع: العقيقة. 

العقيقة فى اللغة . 

العقيقة في الاصطلاح . 

أحكام شرعية تتعلق بالعقيقة . 

(أ) في مدرسة أهل البيت ليه . 


وه 


(ب) في مدرسة الخلقاء 
الفصل الخامس: الختان والخقاض . 
(1) في مدرسة أهل البيت طَإَاه . 
(ب) في مدرسة الخلفاء . 
الفصل السادس: الرضاعة 
الرضاعة فى اللغة 
الرضاعة شرعا . 
الأحكام الشرعيّة للرضاعة . 
(1) في مدرسة أهل البيت عَلِمظ . 
(ب) في مدرسة الخلفاء 
الفصل السايع: الحضانة . 
الحضانة في اللغة 
الحضانة شرعا . 
الأحكام الشرعية للحضانة. 
(أ) في مدرسة أهل البيت عَلِعَام . 
(ب) في مدرسة الخلفاء 


الباب الثالث: مراحل حياة الإنسان . 


الفصل الأوّل: مراحل حياة الإنسان على ضوء القرآن ري ' 


بيان المفردات 

مضامين الآيات الشريفة المباركة . 

حقائة اساي حفسيهها الآنات الستزيفة الباركة 
المي 

بحث مختصر حول الآجال . 


فقن 


14 


الآجال فى اللغة . 
الآجال في الاصطلاح 
أجال الإنسان 
الفصل الثاني: مراحل حياة الإنسان على ضوء علم النفس 
المرحلة :)١(‏ الطفولة المبكرة 
الصلاة على الطفل الميت 
المرحلة (؟): الطفولة المتأخرة . 
المرحلة (؟): المراهقة 
المرحلة (؟): الشباب 
الشباب والزواج . 
أهمية مرحلة الشباب 
المرحلة (0): الكهولة. 
المرحلة (1): الشيخوخة 
واجبات الأهل والأقارب نحو المسنين . 
المسنّ ومحنة التقاعد عن العمل. 
وأحبات الم والذولة كد السنتين: + 
الفصل الثالث: العوامل المؤكرة في النميّ. 
العامل :)١(‏ الوراثة . 
أهميّة الفحص الطبي قبل الزواج . 
العامل (؟): التكوين العضوي (الغددي) . 
العامل (؟): التغذية . 
العامل (4): البيئة الاجتماعية والثقافية 


يخرن 


العامل (0): التعليم والتدريب . 0 


مبادئ النمى . 15 
الفصل الرابع: بر الوالدين 5 
معاني المفردات . 155 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . 8 
الباب الرابيع: خلافة الإلبيّة للإنسان . يلف 
الفصل الأول: جعل الإنسان خليفة لله عرّ وجل : لف 
بيان المفردات الف 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . ع" 
المراد بالخليفة قف 
الفصل الثاني: الإفساد في الأرض وسفك الدماء ينف 
الأمور التي يقوم عليها استفهام الملائكة . قف 
نتائج مهمة حرق 
الفصل الثالث: استحقاق الإنسان للخلافة . رذق 
نتائج مهمة ارق 
الفصل الرابع: العلم بالأسماء هو ملاك الخلافة كرف 
الاسم فى اللغة . كرف 
الاسم في الاصطلاح كرف 
حقيقة التعليم : : ضرف 
مضامين الآية الشريفة المباركة. 5 
نتائج مهمة »> 
الفصل الخامس: ظهور قابليّة الإنسان للعلم بالأسماء . اليل 
مضامين الآية الشريفة المباركة. 00”» 


لذالنت 


الفصل السادس: سجود الملائكة لآدم 


بيان المفردات 
تحذير مهم 


مضامين الآية الشريفة المباركة. 


دروس بليغة . 


الفصل السايع: حول ال ملائكة . 
الملائكة في اللغة . 
الملائكة في الاصطلاح . 
الإيمان بالملائكة . 
حقيقة الملائكة وتمثلها . 
التمثل في اللغة 
التمثل في الاصطلاح. 
تمثل الملائكة . 
صفات الملائكة . 
وظائف الملائكة . 
الأمور التكوينية . 
الأمور التشريعية. 
مراتب الملائكة وأقسامهم . 
الملائكة وتنفيذ الأمر الإلبي . 
أجنحة الملائكة . 


كرت 


كثرة الملائكة . 
رؤية الناس للملائكة. 
فضل الملائكة 
الفصل الثامن: حول سجود الملائكة واستكبار إبليس . 
بياخ الفردات 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . 
التهر يق بانلتقن:: 
نقاط مهمّة في البحث 
النقطة :)١(‏ سر سجود الملائكة لآدم عللتام 
النقطة ("): قياس إبليس 
لأسن ]الى كمه طلها خسسية يليت 
النقطة (؟): نتائج التكبر 
النقطة (4): حقد إبليس على أدم وذريته 
الوسائل التي يؤثر بها الشيطان على الإنسان . 
أذوات النقاع والتحصية لذى الإتسان: 
النقطة (0): لا سلطان لإبليس وذريته على المؤمنين المخلصين لله في 
العبودية . 
من أين يأتي إبليس الإنسان؟ 
الفصل التاسع: حول الجن والشياطين . 
الجن في اللغة 


ه#*٠‎ 


يج يا الجا جد اعد جد اد جلا 
5 


0-6 
م 


571 
رخرضق 
تحرص 


الجن قي الاصطلاح . ضقن 


العوالم الثلاثة . لق 
الإيمان بالجن »0 
سكن الجن وخواصهم . ل 
أنواع الجن ومراتبهم لضن 
الاستعانة بالجنٌ. ليالفن 
معاني المفردات . رف 
الحكم الشرعي للكهانة . 8 
(أ) في مدرسة أهل البيت علخاه كن 
زن )فى موسة التخلقاء.: ١‏ 
تعريف الشياطين حل 
الشيطان فى القرآن والحديث . حين 
نتائج مهمّة حكن 
غواية الشياطين للإنسان لق 
نتائج مهمّة حال 
لا سلطة للشيطان على المؤمنين ١‏ 
مس الشيطان ١‏ 
الاستعاذة من الشيطان . 501 
الباب الخامس: رحلة حضانة آدم وحواء في الجئة. ليان 
بيان المفردات نس 
مضامين الآيات الشريفة المباركة . 8 
نقاط أساسية تتضمنها الآيات الشريفة المباركة . ا 
مجموعة حقائق تشير إليها الآيات. 01 


6١ 


نتائج مهمة 
حقيقة الشجرة المحرمة . 
الحكمة الإلبية من وجود آدم وحواء فى الجنة. 
نتائج التجرية . 
جوانب الإعداد لآدم وحواء طباه 
الجانب :)١(‏ عداوة إبليس . 
الجانب (؟): معصية الله ظلم وشقاء . 
نقاط أساسية تتضمنها الآية. 
الجانب (؟): الشروط المادية لراحة الإنسان فى الحياة . 
الجانب (4): أهمية العفة 
الجانب (0): المنافذ التي يدخل منها إبليس للتأثير على الإنسان 
الدروس التي تعلمها آدم وحواء مثا وذريتهما من هذه التجرية 
الجانب (1): أهمية التوية والعودة إلى الله عز وجل بعد المعصية 
مفاهيم تتعلق بالتوية . 
تمام التجرية . 


عصمة آدم علإتلة 


الباب السادس: افكار وقضايا تتعاّق بالإنسان. 
الفصل الأول: اهيّة الإنسان 
تعريف الماهية 
التعريف بالإنسان بيولوجيا 
الإنسان قي اللغة. 


1/1" 
يفنا 
5/4 
لمكن 
بتكنا 
نكن 
كن 
51 
ا 
14 
كن 


وجه التسمية إنساتا ع 


وجه التسمية بشرا . ؟اع 
الإنسان في الاصطلاح . اع 
التعريف :)١(‏ حيوان ناطق . 5ع 
دور اللغة في عملية التفكير . 5ع 
العلاقة بين الألفاظ والمعاني . /ااع 
أهمية التفكير . /ع 
العلاقة بين التفكير وحل المشكلات . 6 
نشأة العلوم والتكنولوجيا لذ 
محاور عملية التفكير . د 
مزايا التفكير . ١‏ 
العقل واستخلاف الإنسان . ف 
نتائج مهمة. ع 
التفكير موضوع للعلوم . نقذ 
صورة الفكر وماذته . 2 
الخطأ فى التفكير . ع 
قوانين الفكر الأساسية . تع 
التعريف (") حيوان أخلاقي 1 
الحاجة إلى الأخلاق فى حياة الإنسان . 60 
دور الأخلاق في المجتمع 1 ود 
أصول الأخلاق عفد 
حدود القوى الثلاث . عا 
ملكة العدالة 6 
تربية النفس على الأخلاق ماوق 


الدين 


العلاقة بين الأفعال والأخلاق والأفكار . 3 


مصدر الأخلاق لدى الإنسان اع 
متطلبات عملية البناء الخلقي. :4 
التعريف (7): حيوان اجتماعي . .ع 
المجتمعات الحيوانية والمجتمعات الإنسانية. 6 
وظائف التنشئ الاجتماعية . هع 
قصة الصبي فكتور في فرتسا . 6 
عقوية السجن . 5 لق 
تعريف الجماعة ٠‏ 
أقسام الجماعة ١غ‏ 
الفصل الثاني: تكوين الإنسان وطبيعته . اع 
البحث :)١(‏ تكوين الإنسان. /اع 
تركيب الإنسان من عنصرين . ٠.‏ المع 
نتائج مهمة : ١ع‏ 
التوازن بين الروحية والمادية فى الإسلام . اع 
التوازن والفطرة الإنسانية . . ؛ 5 
تفضيل الآخرة على الدنيا . . ع 
نتائج مهمة : 65 
تسامي الإنسان . 1 د 
النظرة الإسلامية للإنسان . 12 
سر تميز الإنسان لاع 
نتائج مهمة لاع 
البحث (5): حول الرهبانية . لاع 
الرهبانية فى اللغة كلا 


الرهبانية في الاصطلاح. كلاع 


تاريخ الرهبانية . تلع 
موقف الإسلام من الرهبانية ' /الاع 
الزقنافة المحنودة :: 3 
الرهبانية المسيحية في القرآن الكريم . 348 
سبب ظهور الرهبانية الحقة 23 
نتائج مهمة امع 
البحث (؟): مشكلة الحرية . 1 /ااع 
الحرية في اللغة . 0 
الحرية في الاصطلاح . ا 
قيعة الحونة ١ ١‏ نم ع 
نتائج مهمّة ع 
البحث (5): كرامة الإنسان. الوع 
بيان المفردات ؟لوع 
مضامين الآية الشريفة المباركة. 5 
أيهما أفضل: الإنسان أم الملائكة؟ . 8 
نتائج مهمة 00 .6 
هل توجد كائنات عاقلة فى الكون غير الإنسان؟ . 7.ه 
الفصل الثالث: حقوق الإنسان في الإسلام . 26 
الأرضية الفكرية لمنظومة حقوق الإنسان فى الإسلام 2.5 
منظومة الحقوق الأساسية فى الإسلام :ممه 
الحق :)١(‏ الحياة الآمنة الكريمة 0.4 
الحق ("): الحرية ١ه‏ 
مظاهر الحرية في الإسلام ١ه‏ 


ه؛ه 


اخرانات الحلابية لخفان دى الشرية" . 
قيود الحرية في الإسلام . 

الحق (؟): التكسب والملكية . 
مظاهر حق التكسب والملكية في الإسلام 


القيود والحقوق التي فرضها الإسلام على المال العام والخاص. 


الحق (4): الزواج وتكوين الأسرة . 
الحق (5): العدل والمساواة . 
الحق (1): الدفاع عن النفس 
الحق (7): حفظ كرامة الميت 
خصائص الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان 
الفووسة. 


5ه 
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